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تهرّب البذور التونسية إلى فرنسا )فتحي بلعيد/فرانس برس(

بغداد ـ العربي الجديد

أطــلــق الــبــابــا فــرنــســيــس )الــــصــــورة(، فــي زيــارتــه 
التاريخية إلى العراق التي بدأها أمس الجمعة، نداء 
لآفة  »التصدي  أجــل  ومــن  الأسلحة،  لأن تصمت 
الفساد وسوء استعمال السلطة، وكل ما هو غير 
ل موكبه في طرق 

ّ
شرعي«. وشدد البابا، الذي تنق

أنه يأتي إلى  التدابير الأمنية، على  فارغة بسبب 
العراق »بصفة تائب يطلب المغفرة من السماء ومن 
و»حاجاً  البشر«،  وقسوة  الكثير  للدمار  الأخــوة 
يحمل السلام«. ويحمل البابا خلال زيارته التي 

تستمر أربعة أيام، رسالة تضامن إلى المسيحيين 
التواصل  إلــى تعزيز  أنــه يسعى  الــعــراق، كما  في 
مع المسلمين، إذ إنه سيزور النجف اليوم السبت 
حيث سيلتقي المرجع الشيعي علي السيستاني.

ــى كــــل المـــواضـــيـــع الــحــســاســة  ــ ــابـــا إلـ ــبـ وتــــطــــرق الـ
لقائه  خــلال  الــعــراق  منها  يعاني  التي  والقضايا 
ــالـــح أمـــــس. وقـــــال »لــتــصــمــت  الـــرئـــيـــس بـــرهـــم صـ
وفــي كل  ولنضع حــداً لانتشارها هنا  الأسلحة، 
ــكـــان، ولــتــتــوقــف المــصــالــح الـــخـــاصـــة، المــصــالــح  مـ
ــتـــي لا تــهــتــم بــالــســكــان المــحــلــيــين.  الـــخـــارجـــيـــة الـ
وأضــاف  الــســلام«.  ويصنع  يبني  لمــن  ولنستمع 

تسامح«.  وعـــدم  وتــحــزبــات  وتطرفاً  عنفاً  »كــفــى 
ودعا إلى »التصدي لآفة الفساد وسوء استعمال 
السلطة، وكل ما هو غير شرعي« بعد أكثر من 
ســنــة عــلــى انــطــلاق الــتــظــاهــرات فــي الـــعـــراق. وفــي 
إشــارة الى المسيحيين، شدّد البابا على ضرورة 
»ضــــمــــان مـــشـــاركـــة جــمــيــع الـــفـــئـــات الــســيــاســيــة 
الــحــقــوق  نـــؤمـــن  ــيـــة، وأن  والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــديـــنـ
 »يــجــب ألا 

ً
الأســاســيــة لجميع المـــواطـــنـــين«، قــائــلا

الثانية«. وسمى  الــدرجــة  من  مواطناً  أحــد  يعتبر 
المتهورة  للهمجية  الأبرياء  »الضحايا  الأيزيديين، 
وعــديــمــة الإنــســانــيــة، فــقــد تــعــرضــوا للاضطهاد 

والقتل بسبب انتمائهم الديني وتعرضت هويتهم 
وبقاؤهم نفسه للخطر«.

الروحي  الشق  البابا  بــدأ  مــع صــالــح،  لقائه  وبعد 
والــشــعــبــي مــن زيـــارتـــه، إذ زار كــاتــدرائــيــة سيدة 
النجاة التي شهدت في عيد جميع القديسين في 
احتجاز  عملية   ،2010 الــثــانــي  نوفمبر/تشرين 
ــانـــوا في  ــائـــن انــتــهــت بــمــقــتــل 44 شــخــصــاً كـ رهـ
وانتقل  أمــن.  عناصر  وكاهنين وسبعة  الكنيسة 
بعد ذلــك إلــى كنيسة مــار يــوســف وســط بــغــداد. 
وأربيل  وأور  النجف  وغــداً  اليوم  البابا  وســيــزور 

والموصل وقراقوش.

الحدث

إسرائيل تهدد بتحرك منفرد ضد إيران

يتوجس سوريون 
يقيمون في ألمانيا من 

عودة الترحيل إلى 
سورية المخصص 

لمرتكبي الجرائم 
من بين اللاجئين.
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غابرييل غارثيا ماركيز و»المهنة الأجمل«
أتت  الذي  ماركيز  غارثيا  غابرييل  الكولومبي  الروائي  ميلاد  ذكرى  اليوم  يصادف 

شهرته الأدبية على حساب مسار طويل في الصحافة. ]24ـ25[



تصعيد الحوثيين يعرقل جهود السلام

إحباط اختطاف طائرة مدنية
الحرس الثوري يتحدث عن مؤامرة

23
سياسة

أم الفحم 
هي فلسطين

على وقــع اســتــمــرار اســتــهــداف الحوثيين 
ــعــــوث الأمـــيـــركـــي  ــبــ لـــلـــســـعـــوديـــة، كــــــان المــ
تــيــمــوثــي لــيــنــدركــيــنــغ يــبــحــث مــــع وزيــــر 
ــيـــمـــنـــي أحــــمــــد عــــــوض بــن  ــة الـ ــيــ الــــخــــارجــ
مــبــارك، أمــس الجمعة، جهود الــســام في 
ــاء الــيــمــنــيــة  ــبــ الـــيـــمـــن. وذكــــــرت وكـــالـــة الأنــ
»سبأ« أن اللقاء جرى في الرياض، وبحث 
خاله الجانبان تبعات استمرار تصعيد 
الحوثيين في محافظة مأرب شرقي اليمن، 
التهدئة وتحقيق  إلــى  الــرامــيــة  والــجــهــود 
الـــســـام. واســتــنــكــر بــن مــبــارك »اســتــمــرار 
الـــحـــوثـــيـــين فــــي اســـتـــهـــداف المـــدنـــيـــين فــي 
مأرب، متجاهلين النداءات الدولية لوقف 
ــال إن »الــجــيــش الــوطــنــي  الــتــصــعــيــد«. وقــ
وأبناء القبائل يواجهون العدوان الحوثي 
بـــــــإرادة صــلــبــة ولـــيـــس دفـــاعـــا عـــن الــيــمــن 
ــل أمــــن واســتــقــرار  ــا مـــن أجــ فــحــســب وإنـــمـ
المنطقة«. وأضاف أن »الحكومة تمدّ يدها 
للسام إذا وجدت شريكا حقيقيا«، داعيا 
العقل  لصوت  »الانصياع  إلــى  الحوثيين 
وتــقــديــم مصلحة الــيــمــنــيــين عــلــى أجــنــدة 

إيران التدميرية في المنطقة«.
من جهته، جدّد ليندركينغ تأكيد موقف 
باده الداعي إلى ضرورة وقف الحوثيين 
جــمــيــع الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة فـــي مـــأرب، 
والاستجابة للجهود الدولية الرامية إلى 
الــحــرب، وفق  إيــجــاد حــل سياسي ينهي 
»ســبــأ«. وكـــان المــتــحــدث بــاســم الخارجية 
ــر مــســاء  الأمـــيـــركـــيـــة، نــيــد بـــرايـــس، قـــد ذكــ
أول مــن أمــس الخميس، أن واشــنــطــن »لا 
 عــســكــريــا لـــأزمـــة فـــي الــيــمــن«، 

ً
تــــرى حــــا

لــكــنــهــا فـــي المــقــابــل مــتــمــســكــة بــحــفــظ أمــن 
السعودية. وأضاف أن واشنطن »ستعمل 
مع الأطراف المعنية في اليمن لحل الأزمة 

الإنسانية هناك«.
ــذي تـــقـــوده  ــ ــلـــن الـــتـــحـــالـــف الــ مـــيـــدانـــيـــا، أعـ
الــســعــوديــة اعـــتـــراض وتــدمــيــر 8 طــائــرات 
 أطلقها الحوثيون أمس 

ّ
مسيرة على الأقل

الجمعة، باتجاه جنوب غربي السعودية. 
وذكــــــــــر بـــــيـــــان لـــلـــتـــحـــالـــف أنــــــــه اعــــتــــرض 
طـــائـــرة أطــلــقــهــا الــحــوثــيــون عــلــى منطقة 
أن »جميع هذه  خميس مشيط. وأضــاف 
المدنيين  تستهدف  الإرهــابــيــة  المــحــاولات 
بـــطـــريـــقـــة مـــتـــعـــمـــدة ومـــمـــنـــهـــجـــة وتــمــثــل 
جــرائــم حـــرب«. وتــابــع »نتخذ الإجــــراءات 
يتوافق  بما  المدنيين  لحماية  العملياتية 

مع القانون الدولي الإنساني«. من جهته، 
أفـــــــاد المـــتـــحـــدث بــــاســــم الـــتـــحـــالـــف تــركــي 
ــوات الـــتـــحـــالـــف المــشــتــركــة  ــ المـــالـــكـــي أن »قـــ
تمكنت مــن اعــتــراض وتــدمــيــر طــائــرة من 
دون طيار مفخخة«. وأوضح في تصريح 
»واس«  السعودية  الأنــبــاء  وكــالــة  نشرته 
أن »الطائرة أطلقتها المليشيات الحوثية 
الإرهـــابـــيـــة المـــدعـــومـــة مـــن إيـــــران بــطــريــقــة 
المدنيين  لاســتــهــداف  ومتعمدة  ممنهجة 
والأعيان المدنية بمدينة خميس مشيط«.

بدوره، أعلن المتحدث العسكري للحوثيين 
يـــحـــيـــى ســــريــــع فــــي بــــيــــان أن الــحــوثــيــين 
ــوا هــجــومــا جــويــا كــبــيــراً عــلــى أهـــداف 

ّ
شــن

الجوية  مهمة وحساسة في قاعدة خالد 
بمنطقة خميس مشيط السعودية. وذكر 
أن »الــهــجــوم تـــمّ بــــ5 طـــائـــرات مــســيــرة من 
نــــوع )قـــاصـــف كـــي 2(، وكـــانـــت الإصـــابـــة 
دقيقة«. وغرّد سريع على »تويتر«، كاشفا 
أنه »تمّ إطاق ثاث طائرات مسيّرة فجراً 
ــاد بــأنــهــا  ــ ــ ــراً«. وأفـ ــهــ ــرات ظــ ــائــ وخـــمـــس طــ
»أصابت مطار أبها الدولي وقاعدة الملك 
خالد الجوية في منطقة خميس مشيط«. 
وتــابــع: »يــأتــي هــذا الاســتــهــداف فــي إطــار 
الــــــرد المــــشــــروع عـــلـــى الــتــصــعــيــد الـــجـــوي 

للعدو وحصاره الشامل على بلدنا«.

ــة، أعــلــن  ــيــ ــدانــ ــيــ ــلـــى صـــعـــيـــد المـــــعـــــارك المــ عـ
الجيش اليمني، مساء الخميس، »تحرير 
كــامــل الأطــــراف الغربية مــن مــديــريــة جبل 
ــة تــــعــــز، جـــنـــوبـــي  ــظـ ــافـ ــحـ حــــبــــشــــي« فـــــي مـ
مـــوقـــع »26 سبتمبر  ونـــقـــل  الـــبـــاد.  غــــرب 
عــن مصدر  اليمني،  للجيش  الــتــابــع  نــت« 
عسكري، قوله إن »عملية تحرير الأطراف 
الغربية لمديرية جبل حبشي جــاءت بعد 
القوز  منطقتي  كامل  تحرير  مــن  ســاعــات 
والأشروح في الجهتين الغربية والشرقية 
ــم يــتــبــق غــيــر  ــ لمـــديـــنـــة تــــعــــز«. وأضــــــــاف: »لـ
مــنــطــقــتــي الـــعـــرض والــحــنــايــة، وفــــي حــال 
تــحــريــرهــمــا ســتــلــتــئــم قـــــوات الــجــيــش مع 
الــوازعــيــة  جبهتي  فــي  الحكومية  الــقــوات 
والــســاحــل الــغــربــي«. وأوضـــح أن »المــعــارك 
تــــدور حــالــيــا فـــي آخــــر تــبــة )مـــرتـــفـــع( تقع 
التي  بين مديريتي جبل حبشي ومقبنة، 
القوات  عن  كيلومترات   5 بعد  على  باتت 
الــغــربــي«. وذكــر أن  فــي الساحل  المشتركة 
المعارك  خــال  تكبدت  الحوثية  »المليشيا 
قيادات  الأرواح، بينها  خسائر كبيرة في 
 عن 

ً
ميدانية منها المدعو أبو حاتم، فضا

تدمير بعض الآليات والمعدات العسكرية«. 
ولم يصدر تعليق فوري من الحوثيين.

)العربي الجديد، الأناضول(

تولى الحرس 
الثوري مسؤولية 
الأمن الجوي في 

الثمانينيات

للحديث تتمة...

إسرائيل تلوح 
بتحرك منفرد 

ضد إيران

على وقع مؤشرات إيجابية إلى عودة الملف النووي الإيراني إلى ساحة الدبلوماسية، 
من  لمنعها  إيرانية  أهداف  وقصف  منفرداً  بالتحرك  يهدد  الإسرائيلي  الاحتلال  كان 
الضغوط  سياسة  بوقف  تطالب  طهران  كانت  فيما  وذلك  نووية،  قنبلة  تطوير 

القصوى الأميركية ضدها

القدس المحتلة، طهران 
العربي الجديد

ــقـــابـــل الأجـــــــــواء الإيـــجـــابـــيـــة الــتــي  مـ
بــــرزت أول مـــن أمــــس الــخــمــيــس في 
الملف النووي الإيــرانــي، بعد سحب 
ــروع قــــــرار يــنــتــقــد طـــهـــران  ــشــ ــــين مــ ــيــ ــ الأوروبــ
كانوا يريدون تقديمه لمجلس حكّام الوكالة 
الــذريــة، وتــســريــب معطيات  الــدولــيــة للطاقة 
عــن تــوجّــه لمــحــادثــات غــيــر رســمــيــة، وتــأكــيــد 
اء مع طهران 

ّ
واشنطن استعدادها لحوار بن

يــمــكــن خـــالـــه مـــنـــاقـــشـــة مــخــتــلــف الــقــضــايــا 
ــلـــى الــخــط  ــل عـ ــيــ ــرائــ ــلــــت إســ المــــطــــروحــــة، دخــ
مستقل  بشكل  للعمل  باستعدادها  ملوّحة 
واستهداف المنشآت النووية الإيرانية لمنعها 

من تطوير قنبلة.
ــلـــي الـــجـــنـــرال  ــيـ ــرائـ ــن الإسـ ــ ــر الأمــ ــ ــلــــن وزيــ وأعــ
»فوكس  شبكة  مع  مقابلة  في  غانتس،  بني 
ــيــــس، أن  ــمــ ــاء الــــخــ ــ ــــسـ نـــــيـــــوز« الأمــــيــــركــــيــــة مـ
الــجــيــش الإســرائــيــلــي يــعــمــل »طــيــلــة الــوقــت« 
»باستهداف  الخاصة  الخطط  تحديث  على 
للعمل  ومستعد  الإيرانية،  النووية  المنشآت 
إلـــى أن »إســرائــيــل  بــصــورة مستقلة«. ولــفــت 
ــا كــثــيــرة فـــي إيـــــــران، وإذا تم  ــدافــ رصـــــدت أهــ
النظام في  قــدرة  صيب 

ُ
ن فإننا  بنا،  المــســاس 

نــوويــة«. وأضــاف  طهران على تطوير قنبلة 
»إذا تم وقفهم من قبل العالم، فهذا جيد جداً، 
وإذا لم يحصل ذلك، فنحن ملزمون بالدفاع 
غانتس  تصريحات  ــخــالــف 

ُ
وت أنفسنا«.  عــن 

كاما لوزير الخارجية غابي أشكنازي، الذي 
قــال الثاثاء إن إسرائيل والــولايــات المتحدة 
إلى  الكواليس  وراء  مــحــادثــات  فــي  توصلتا 
ــر فـــي كـــل ما  ــ اتـــفـــاق بــــألا يــفــاجــئ طــــرف الآخـ

يتعلق بالملف الإيراني.
لكن غانتس قال إن إسرائيل رصــدت أهدافا 
كثيرة في إيران يمكن للمسّ بها أن يصعّب 
نــوويــة، كاشفا عن  إيـــران تطوير قنبلة  على 
ــتـــي قـــال  ــة لـــلـــمـــواقـــع الـ ــريـ ــود خـــريـــطـــة سـ ــ وجــ
إنــهــا تظهر مــواقــع إطـــاق صــواريــخ باتجاه 
إســـرائـــيـــل، فـــي »مــنــاطــق مــدنــيــة« فـــي لــبــنــان. 
ولـــفـــت غــانــتــس إلــــى أن المــلــيــشــيــات الــتــابــعــة 
ــران و»حـــزب الــلــه« فــي لبنان تملك مئات  لإيـ
مواقع  تبين  وأبــرز خريطة  الصواريخ،  آلاف 
مختلفة وصفها بأنها »مواقع ستستهدفها 
إسرائيل، كل واحد من هذه الأهداف تم فحصه 
والعملياتية  الــقــانــونــيــة  الــنــاحــيــة  مــن  جــيــداً 

والاستخباراتية ونحن مستعدون للقتال«.
فـــــي مـــــــــــوازاة ذلــــــــك، أجــــــــرى رئــــيــــس حــكــومــة 
اتصالًا هاتفيا  نتنياهو،  بنيامين  الاحتال، 
مع نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، 
أنه  اتصال بينهما. وأعلن نتنياهو  أول  في 
إسرائيل  كرئيس حكومة  أنــه  هــاريــس  أبــلــغ 
»مــلــتــزم كليا بمنع إيــــران مــن تــطــويــر ســاح 
إعام  ونقلت وسائل  إبادتنا«.  هدفه  نــووي 
إســرائــيــلــيــة أن المــســؤولــيَن اتــفــقــا عــلــى إقــامــة 
ــم عـــمـــل مـــشـــتـــرك لــتــعــزيــز الـــتـــعـــاون فــي  ــاقـ طـ
مواجهة  في  التكنولوجي  والتطوير  البحث 
جائحة كورونا، وفي مجالات المياه والطاقة 
الــخــضــراء ومــجــالات أخــــرى. مــن جــهــتــه، قــال 
ــزام  ــتـ ــاريـــس أكـــــدت »الـ ــيـــض إن هـ الــبــيــت الأبـ
الــولايــات المــتــحــدة الــراســخ بــأمــن إســرائــيــل«، 
تحقيق  أي  المـــتـــحـــدة  الــــولايــــات  ــة  ــعـــارضـ ومـ
بــشــأن جــرائــم  الــدولــيــة  الــجــنــائــيــة  للمحكمة 

حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية.
مــقــابــل ذلــــك، كـــان وزيــــر الــخــارجــيــة الإيــرانــي 
محمد جــواد ظريف يقول إنه سيعلن قريبا 
ــاءة ودقـــيـــقـــة عـــبـــر الـــقـــنـــوات  ــ ـ

ّ
ــن ــ خـــطـــة عـــمـــل بـ

الــدبــلــومــاســيــة، حـــول المــلــف الـــنـــووي. وتــابــع 
ــتـــر«:  فــــي تـــغـــريـــدة عـــبـــر حـــســـابـــه عـــلـــى »تـــويـ
والمفاوض  إيــران  خارجية  وزيــر  »باعتباري 
ــوع الـــــنـــــووي، ســــأقــــدّم  ــ ــــوضـ الأســــــــاس فــــي المـ
القنوات  عبر  ــاء، 

ّ
الــبــن لــإجــراء  قريبا خطتي 

ــــك، نــدد  الــدبــلــومــاســيــة المـــنـــاســـبـــة«. وقـــبـــل ذلـ
ــــوط الــــقــــصــــوى«  ــغـ ــ ــــضـ ظــــريــــف بـــمـــخـــطـــط »الـ
هذه  تواصل  واشنطن  أن  معتبراً  الأميركي، 
عبر  وقــال  إيـــران.  تجاه  الفاشلة«  »السياسة 
»تويتر« إنه »حتى في خضم تفشي جائحة 
باع 

ّ
ات المتحدة  الــولايــات  تــواصــل   ،19 كوفيد 

سياسة فاشلة تتمثل في الضغوط القصوى 
 »ألــم يحن الوقت 

ً
ضد الإيــرانــيــين«، متسائا

لتجربة خيار آخر مفيد حقا؟«. ونشر ظريف 

إن هذه  كاتبا:  إيرانية مريضة  صــورة طفلة 
قاسية  ثمن خيارات  دفعت  الصغيرة  الفتاة 
ولا إنسانية للسياسيين على مسافة بعيدة.

مـــن جــهــتــه، اعــتــبــر مــســاعــد رئـــيـــس مجلس 
الـــشـــورى الإســـامـــي فـــي إيـــــران حــســين أمــيــر 
عــبــد الــلــهــيــان، عــبــر »تـــويـــتـــر«، أن »تــدخــات 

البيت الأبيض والوجود العسكري الأميركي 
في العراق والمنطقة ما يزال يعد السبب في 

زعزعة الأمن«.
تــأتــي هـــذه الــتــطــورات فيما كــانــت الــولايــات 
المــتــحــدة تــؤكــد أنــهــا تــأمــل أن تــوافــق طــهــران 
باسم وزارة  المتحدث  وقــال  »التحاور«.  على 

الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين 
ـــل بـــشـــدة أن يـــوافـــق  ــأمـ مـــســـاء الـــخـــمـــيـــس »نــ
الإيرانيون على الحوار من أجل تحقيق تقدم 
ملموس ومــوثــوق«. وأبــدى دعــم بــاده لقرار 
الأوروبـــيـــين سحب مــشــروع قـــرار ضــد إيــران 
الذرية، موضحا  للطاقة  الدولية  الوكالة  في 

أن الـــدول الأوروبــيــة »قـــررت، بدعم كامل من 
للمضي  أفضل طريقة   

ّ
أن المتحدة،  الــولايــات 

قــدمــا هـــي فـــي الامــتــنــاع عـــن تــقــديــم مــشــروع 
الـــقـــرار«. وأضــــاف »نــحــن راضــــون عــن نتائج 
الدولية  الــوكــالــة  محافظي  مجلس  اجــتــمــاع 
 إيران وافقت على 

ّ
للطاقة الذرية«، لافتا إلى أن

اجتماعات فنيّة مع »شرطي« الأمــم المتحدة 
في الملف النووي لتوضيح قضايا عالقة. في 
المقابل، قال برايس »لا يجب أن تنتظر إيران 
أي شيء، لأننا أوضحنا ما نحن مستعدون 
ــذا هو   »هــ

ّ
ـــاء«، مـــشـــدّداً عــلــى أن

ّ
ــوار بـــن لـــه، حــ

الاقتراح المطروح على الطاولة«. وأضاف أنه 
»يمكننا مناقشة مختلف  لقاء مماثل  خــال 

القضايا المطروحة«.
جو  الأميركي  الرئيس  استراتيجية  وتثير 
ــران مــواقــف متباينة حــول  بــايــدن تــجــاه إيــ
إمــكــانــيــة نــجــاحــهــا، لــكــن المــبــعــوث الــخــاص 
ــران،  ــ لــلــرئــيــس الــســابــق دونـــالـــد تـــرامـــب لإيـ
بايدن  استعداد  إن عدم  قال  أبرامز،  إليوت 
لــتــخــفــيــف الــعــقــوبــات عــلــى طـــهـــران قــبــل أي 
محادثات بين الجانبين لاستئناف الامتثال 
لـــعـــام 2015 »مــنــطــقــي«.  ــنــــووي  الــ لـــاتـــفـــاق 
وتــابــع »الــتــفــاوض هــو دائــمــا أخـــذ وعــطــاء 
لكن ينبغي ألا ندفع لهم فقط مقابل التمتع 
المـــفـــاوضـــات«. من  عــلــى طــاولــة  بصحبتهم 
لدى  السابق  الفرنسي  السفير  رأى  جهته، 
الــولايــات المتحدة جيرار أرو أن بايدن كان 
والضربات  المبكرة  دبلوماسيته  في  بارعا 
الــجــويــة الأســـبـــوع المـــاضـــي، ملمحا إلـــى أن 
اللعب بما في جعبته  أجــاد  الرئيس  فريق 
ــران  ــ إيــ ــالـــب  مـــطـ ــــض  رفــ ــا  ــنـــدمـ عـ أوراق  مــــن 
الــفــور. وقـــال أرو  الــعــقــوبــات على  بتخفيف 
»لــم يفعلوا ذلــك لأنهم لم يتمكنوا من فعل 
ذلك محليا... )أن يبدو وكأنهم( يقدمون تلك 
الهدية لإيرانيين«. وكانت وكالة »رويترز« 
قــد نقلت عــن مــصــدريــن الخميس أن إيــران 
أرسلت إشــارات مشجعة في الأيام الأخيرة 
ــات. وقــــــــال مـــصـــدر  ــ ــادثـ ــ ــحـ ــ بــــشــــأن إجـــــــــراء مـ
دبلوماسي فرنسي للوكالة إن إدارة بايدن 
ب السيناريو الذي يوافق فيه 

ّ
يجب أن تتجن

رئيس على أمر ما ثم يأتي خليفته ليغيره، 
ــم الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين  ــ وهـــــــذا يـــعـــنـــي كـــســـب دعــ
والــجــمــهــوريــين. وتـــابـــع المـــصـــدر »مـــا يجب 
أكثر توافقية ويلقى  إطــار عمل  بــنــاؤه هــو 
دعــمــا مـــن الــحــزبــين بــحــيــث يــصــمــد عــنــدمــا 

تتغير الإدارات«.

أمس  المتحدة،  الأمــم  كشفت 
وربما  شخصاً،   12 أن  الجمعة، 
ما يصل إلى 23، قُتلوا في إقليم 
سيستان وبلوخستان الإيراني حيث 
القوة  الثوري  الحرس  استخدم 
كانوا  وأشخاص  محتجين  مع 
الــحــدود.  عبر  وقـــوداً  ينقلون 
الإيرانية  الخارجية  وزارة  وكانت 
أنه  الماضي،  الأســبــوع  أعلنت، 
ــتــم الــتــحــقــيــق فـــي واقــعــة  ي
بالرصاص  إيــرانــيــان  خلالها  قُتل 
باكستان،  مــع  ــدود  ــح ال عــلــى 
سلمت  ــاد  أب ــلام  إس أن  مضيفة 
المتحدث  وقال  أحدهما.  جثة 
المتحدة  الأمم  مفوضة  باسم 
روبرت  الإنسان  لحقوق  السامية 
كولفيل إنه من الصعب التحقق 
تعطل  بسبب  القتلى  عدد  من 

شبكات الهاتف المحمول.

قتلى برصاص 
الحرس

أعلن الحرس الثوري الإيراني، أمس 
الــجــمــعــة، إحــبــاط عملية اخــتــطــاف 
طائرة مدنية إيرانية كانت متجهة، 
الـــخـــمـــيـــس، مــن  أمـــــس الأول  مـــســـاء 
مدينة الأهواز، جنوب شرق الباد، 
إلى مدينة مشهد شرقا، مشيراً إلى 
توجيهها  يــريــد  كـــان  الــخــاطــف  أن 
نحو دولــة خليجية. وذكــر الحرس 
الثوري، في بيان نشره على موقعه 
على شبكة الإنترنت، أن الطائرة من 
طــراز »فــوكــر 100« كانت تتجه من 
لكنها هبطت  إلــى مشهد،  الأهــــواز 
ــفـــهـــان،  اضــــطــــراريــــا فــــي مــــطــــار أصـ
وســــــط إيــــــــــران. وأضـــــــــاف »بــحــنــكــة 
قوات أمن الطيران التابعة للحرس 
اعــتــقــال منفذ محاولة  تــم  الــثــوري، 

الاختطاف«.
ولــــم يــحــدد إعــــان الـــحـــرس الــثــوري 
 »بــحــســب 

ً
ــــا ــائـ ــ ــة الــــخــــاطــــف، قـ ــويــ هــ

المؤامرة  فــإن منفذ  الأولــيــة،  التقارير 
كــــان يــعــتــزم الــهــبــوط بــالــطــائــرة في 
ــة على  ــعـ ــواقـ مـــطـــار إحـــــدى الــــــدول الـ
ــيـــة لــلــخــلــيــج«.  ــنـــوبـ الــــشــــواطــــئ الـــجـ
البحرين  دول  الوصف  هــذا  ويشمل 
والـــســـعـــوديـــة والإمــــــــــــارات. وكــشــفــت 
ــالـــة »الأنــــــاضــــــول«، أن  مــــصــــادر لـــوكـ

»الــــحــــادثــــة قـــيـــد الــتــحــقــيــق، وهـــنـــاك 
احتمال لتدخل خارجي«.

وأكد الحرس الثوري، في البيان، أن 
»جميع ركاب الطائرة بصحة جيدة 
ــــى وجــهــتــهــم بــطــائــرة  وتـــوجـــهـــوا إلـ
أخــــــرى«، مــوضــحــا أن »الــتــحــقــيــقــات 
جــاريــة لــلــوصــول إلــى أبــعــاد وزوايـــا 
هذه المؤامرة«، على حد وصفه. ولم 
ــــان الــخــاطــف  يــتــضــح بـــعـــد مــــا إذا كـ
يــواجــه  كــــان  إذا  ــا  أم لا، ومــ مــســلــحــا 

تهما جنائية.
ــثــــوري الإيـــرانـــي  وتـــولـــى الـــحـــرس الــ
ــة الأمـــــــــــــن الــــــــجــــــــوي فـــي  ــ ــيــ ــ ــــؤولــ ــســ ــ مــ
ــي، بــعــد  ــ ــاضـ ــ ثـــمـــانـــيـــنـــيـــات الــــقــــرن المـ
ــيــــات اخـــتـــطـــاف  ــلــ ــة مــــــن عــــمــ ــلـ ــسـ ــلـ سـ
إعامية  تقارير  وحسب  للطائرات. 

لـــ130  الــبــاد تعرضت  فــإن  للحرس، 
وقعت  للطائرات،  اختطاف  محاولة 
26 مــحــاولــة مــنــهــا فـــي الـــجـــو، وأدت 
13 مــحــاولــة منها إلـــى إطـــاق الــنــار 
ومــقــتــل المــنــفــذيــن. غــيــر أن إيـــــران لم 
تشهد عمليات اختطاف طائرات منذ 
2010، ولذلك فإن محاولة الاختطاف، 
الــخــمــيــس، كانت  أمـــس الأول  مــســاء 
ــــى مـــن نــوعــهــا مــنــذ عـــقـــد. وفــي  الأولــ
سبتمبر/ أيلول 2000، حاول مسلح 
ــتـــخـــدم مـــســـدســـا مـــزيـــفـــا وقــنــبــلــة  اسـ
بنزين الاستياء على طائرة »فوكر 
100« وإجــبــارهــا عــلــى الـــذهـــاب إلــى 
فرنسا، وقام بإشعال النار على متن 
وتمتلك  اعتقاله.  تــم  ولكن  الــطــائــرة، 
الخطوط الجوية الإيرانية 3 طائرات 
في أسطولها يزيد عمر كل منها عن 
30 سنة، إذ لا تــزال طهران ممنوعة 
من شراء الطائرات بسبب العقوبات 
الرحات  وتحمل  عليها.  المــفــروضــة 
ــيــــة مــســلــحــين مــن  الـــداخـــلـــيـــة الإيــــرانــ
ــوري لــــلــــتــــصــــدي لأي  ــ ــ ــثـ ــ ــ ــــرس الـ ــحــ ــ الــ
ــاف،  ــطــ ــتــ اخــ أو  ــوم  ــ ــجـ ــ هـ ــاولات  ــ ــ ــحـ ــ ــ مـ

بحسب وكالة »أسوشييتد برس«.
)العربي الجديد، الأناضول، 
أسوشييتد برس(

غانتس يعلن رصد أهداف لقصفها وطهران 
تطالب بوقف سياسة الضغوط القصوى

ظريف سيعلن قريباً خطة عمل حول الملف النووي )عطا كيناري/فرانس برس(

)Getty( تدفق المسلحون الحوثيون إلى محافظة مأرب للقتال

نضال محمد وتد

إذا كانت الانتخابات الإسرائيلية، 
وما رافقها من أوهام تأثير وتغيير 

لنظام الاحتلال العنصري، قد فرّقت 
أحزاب فلسطينيي الداخل، فقد 

أعادت أم الفحم التي سمّاها ناجي 
العلي »الاسم الحركي لفلسطين«، لما 
فيها من عنفوان الثورة والإباء، أمس 

الجمعة، توحيد فلسطينيي الداخل 
في تظاهرتها الموحدة ضد شرطة 
الاحتلال وتواطؤ حكومة الاحتلال 

ها، وليس فقط شرطتها، مع 
ّ
كل

منظمات الإجرام المنظم التي تقتل في 
الداخل الفلسطيني من دون حسيب 

أو رقيب. عشرات آلاف الناس تدفقوا 
أمس إلى أم الفحم، وكموج البحر، 

 من السوق 
ً
توالى المتظاهرون نزولا

القديمة إلى مدخل المدينة، موجة 
إثر أخرى، أو كالشلال بلا انقطاع، 

، شيباً وشبّاناً، صبايا 
ً
نساء ورجالا

 بعمر الورد، يرفعون علم 
ً
وأطفالا

فلسطين ويرددون الهتافات الوطنية 
رافعين اسم فلسطين عالياً ضد الظلم 
والعنصرية والجريمة، ومؤكدين، ما 

يعرفه المحتل والسلطة العنصرية، 
أن فلسطين هي فلسطين، وأهلها لن 
يسكتوا على الظلم والجريمة والقتل 

والعنصرية.
هي أم الفحم، البلدة التي لا مثيل 

لها في الداخل الفلسطيني، ترفض 
ويشتد عودها وعنفوان شبانها 

ما تفكر السلطة 
ّ
وشاباتها كل

الإسرائيلية في أنها قادرة على 
ترويضها، أو التخلص من عبئها، 
بمخططات »ترانسفير« وترحيل 

عنصرية، كي يتسنى لها بعدها أن 
تروّض من بقوا داخل حدودها.
أمس، في أم الفحم، كان مشهد 

التضامن والتلاحم، ووصل الآلاف 
من خارج المدينة على الرغم من 

محاولات الشرطة إغلاق الشوارع 
والطرقات المؤدية إليها. مشهد لا 
تخطئ العين دلالته، يحكي قصة 

شعب بقي على أرضه، بعد نكبته، 
شعب رفض أن يتحول إلى فتات 
طوائف وشظايا يحركها ويلعب 
فيها نظام عنصري فاشي، يزيد 

انحداره وتدهوره نحو أبرتهايد من 
نوع جديد: حق انتخاب للجميع، لكن 
لا حقوق وطنية ولا جماعية لمن ليس 

يهودياً. هي أم الفحم التي عرفها 
شعبنا في أيام النكبة مقاتلة شرسة 

ضد سلب فلسطين، ومنها خرج 
عشرات ومئات المناضلين، والحركات 

السياسية الوطنية. هي أم الفحم 
وحدها القادرة في ألمها وغضبها 

على أن تقدّم لعرب الداخل النموذج 
والطريق لعدم الاستكانة للإجرام 

المنظم وعدم الخنوع لنظام يريد 
مساومة أهلها على حقوقهم اليومية 
والمدنية، مقابل تخليهم عن هويتهم 

الوطنية والقومية وانتمائهم ووفائهم 
للوطن والشعب. أثبتت أم الفحم مرة 
أخرى أمس أنها ليست فقط الاسم 
الحركي لفلسطين، بل هي فلسطين.
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  شرق
      غرب
الجزائر: تظاهرات بلا 

عراقيل أمنية

أمــــس  ــــين،  ــريـ ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ الـ آلاف  خـــــــرج 
الـــــجـــــمـــــعـــــة، فــــــــي مـــــســـــيـــــرة وســـــط 
ــبــــوع الــثــانــي  الـــعـــاصـــمـــة، فـــي الأســ
بــعــد اســتــئــنــاف تــظــاهــرات الــحــراك 
الــشــعــبــي، وتــجــمّــعــوا فــي الــشــوارع 
الــبــريــد المــركــزي،  المحيطة بــســاحــة 
انطلقت مسيرة  الــحــراك. كما  مهد 
ثانية أكبر ضمت الآلاف من شارع 
ديـــــــــدوش مـــــــــراد، الـــــشـــــارع الأكـــبـــر 
ــط الـــعـــاصـــمـــة، وكــــــان مــــن بــين  ــ وسـ
والمعتقل  الــصــحــافــي  المــتــظــاهــريــن 
الـــســـابـــق خـــالـــد درارنــــــــي. ودخــلــت 
الـــســـلـــطـــات الـــجـــزائـــريـــة فــــي وضـــع 
اذ  التظاهرات،  إزاء  ميداني جديد 
لم تعترض قوات الشرطة المسيرات 
مشاكل  دون  بالتظاهر  وسمحت 

أو محاولات إغاق الساحات.
)العربي الجديد، رويترز(

غارات روسية على إدلب
أغارت الطائرات الحربية الروسية، 
أمس الجمعة، على بلدتي الإخوان 
ــرة مــصــريــن فـــي ريــــف إدلــــب،  ــعـ ومـ
شمالي غــرب ســوريــة. من جهتها، 
ــوات الـــنـــظـــام بــالمــدفــعــيــة  ــ قــصــفــت قـ
في  عــزة  دارة  بلدة  الثقيلة محيط 
ريــــف حــلــب الـــغـــربـــي، إضـــافـــة إلــى 
قــصــفــهــا الــيــومــي المــعــتــاد لمــنــاطــق 
ــــف إدلـــــــب الـــجـــنـــوبـــي.  ــدة فــــي ريــ ــ عــ
وكـــانـــت تــركــيــا قـــد أدخـــلـــت، مــســاء 
تعزيزات  الخميس،  أمــس  مــن  أول 
ــة عـــبـــر مــعــبــر كــفــرلــوســين  ــيـ ــافـ إضـ
الــحــدودي شمالي إدلــب، منوجهة 
إلى النقاط التركية في ريف إدلب 
الــقــريــبــة مـــن خــطــوط الــتــمــاس مع 

قوات النظام.
)العربي الجديد(

الحكومة العراقية: 
مقتل 138 متظاهراً في 

ذي قار
أعــلــن المــديــر الــعــام لــدائــرة ضحايا 
الإرهـــــــاب والــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة 
ــي مـــؤســـســـة الــــشــــهــــداء )رســمــيــة  فــ
تـــرتـــبـــط بـــالـــحـــكـــومـــة الــــعــــراقــــيــــة(، 
ــنــــدلاوي، أمــــس الــجــمــعــة،  طــــارق المــ
مقتل 138 متظاهراً وإصابة 720، 
التي شهدتها  الاحتجاجات  جــراء 
الــبــاد،  قـــار جــنــوبــي  محافظة ذي 
 .2019 الأول  تشرين  أكتوبر/  منذ 
وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء 
العراقية، أنه »تم حتى الآن إنجاز 
معامات تعويض 117 من عائات 
الضحايا بمبلغ 10 مايين دينار 
عراقي )نحو 7 آلاف دولار(، و300 

من المصابين«.
)الأناضول(

إسرائيل: تراجع 
»الليكود« في 

استطلاعات الرأي

شرا في 
ُ
ن للرأي  أظهر استطاعان 

الإسرائيلية  الــقــنــاة  فــي  إســرائــيــل، 
ومــــــوقــــــع   »11 »كــــــــــــــان  الـــــــعـــــــامـــــــة 
»معاريف«، أمس الجمعة، استمرار 
تـــراجـــع حــــزب »الـــلـــيـــكـــود« بــقــيــادة 
رغم  )الصورة(،  نتنياهو  بنيامين 
إسرائيل.  في  الأكبر  الحزب  بقائه 
ــا تـــمـــكـــن مــعــســكــر  ــ ــــضـ وأظــــــهــــــرا أيـ
الــوصــول  مــن  نتنياهو  مــعــارضــي 
إلى أغلبية 61 مقعداً حتى من دون 

ضم أصوات الأحزاب العربية.
)العربي الجديد(

إقالة مدير ميناء 
سقطرى

ــنــــقــــل الـــيـــمـــنـــي عــبــد  أقــــــــال وزيــــــــر الــ
الــســام حميد، مساء أول مــن أمس 
ــر مـــيـــنـــاء ســقــطــرى  ــديـ الـــخـــمـــيـــس، مـ
رياض سليمان، عقب أيام من كشفه 
ــفـــريـــغ بــــاخــــرة إمــــاراتــــيــــة مـــعـــدات  تـ
عسكرية في الميناء. وأصدر حميد، 
»المــجــلــس الانتقالي  بـــ قــيــادي  وهـــو 
الجنوبي«، المــدعــوم إمــاراتــيــا، قــراراً 
نــشــرتــه الـــــــوزارة عــبــر »فــيــســبــوك«، 
بتكليف محمد سالم محمد  قضى 

بأعمال مدير عام ميناء سقطرى.
)العربي الجديد(

بغداد ـ عادل النواب

حليفة  حة 
ّ
مُسل عراقية  جماعات  أصــدرت 

لإيــــــــران، لـــيـــل الــخــمــيــس الـــجـــمـــعـــة، بــيــانــا، 
تـــوعـــدت فــيــه بــمــا ســمــتــه صــفــحــة جــديــدة 
ـــوات الأمـــيـــركـــيـــة  ــقــ ــ مــــن الـــتـــصـــعـــيـــد ضــــد الـ
المــتــواجــدة فــي الــعــراق والمــتــعــاونــين معها، 
 هــجــمــات واســـعـــة تستهدف 

ّ
مـــهـــدّدة بــشــن

الباد.  في  الأميركية  والأرتـــال  المعسكرات 
وجــــاء هـــذا الــتــهــديــد، بــعــد يـــوم واحــــد من 
الهجوم الصاروخي الذي استهدف قاعدة 
عــين الأســـد غــربــي الــعــراق، بــــ10 صــواريــخ، 
وأســفــر عــن وفــــاة مــتــعــاقــد مــدنــي أمــيــركــي 
الـــدفـــاع  ــــدر عــــن وزارة  تـــقـــريـــر صـ بــحــســب 
واشنطن  وتتهم  )الــبــنــتــاغــون(.  الأميركية 
الفصائل الموالية لإيران بتنفيذ الهجمات 
الـــصـــاروخـــيـــة عــلــى المـــقـــار الأمـــيـــركـــيـــة في 
»التحالف  مــع  المتعاونين  ــال  وأرتـ الــعــراق، 
الدولي« لمحاربة »داعش«، إلا أن السلطات 
الجهات  الآن عــن  لــم تعلن حتى  الــعــراقــيــة 

التي تقف وراء هذه الهجمات.
لفصائل  التنسيقية  »الهيئة  لـ بيان  وذكــر 
مليشيات  تضم  التي  العراقية«،  المقاومة 
ــه«  ــ ــلـ ــ عـــــــــــدة، أبــــــــرزهــــــــا »كـــــتـــــائـــــب حـــــــــزب الـ
و»النجباء« و»العصائب« و»الخراساني« 
و»ســيــد الــشــهــداء« و»الــطــفــوف«، وفصائل 
ــن إيـــــــران، وأعــلــنــت  أخـــــرى تــتــلــقــى دعـــمـــا مـ
للمرة الأولى عن نفسها بعد نحو أسبوع 
مــن مقتل زعــيــم »فــيــلــق الــقــدس« الإيــرانــي 
قــاســم ســلــيــمــانــي والـــقـــيـــادي فـــي »الــحــشــد 
الـــشـــعـــبـــي« أبـــــو مــــهــــدي المـــهـــنـــدس بـــغـــارة 
أمــيــركــيــة فــي بــغــداد مــطــلــع يــنــايــر/كــانــون 
كانت  المقاومة  »عمليات  أن   ،2020 الثاني 
وســتــبــقــى ضــد قـــوات الاحـــتـــال وقـــواعـــده، 
ولــــن تــســتــهــدف الــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة، 
وإنــنــا أمــــام صــفــحــة جــديــدة مــن صفحات 
 

ّ
المقاومة، سيطاول فيها ساح المقاومة كل

قــوات الاحــتــال وقــواعــده فــي أي بقعة من 
 الشرعي 

ّ
الــحــق الــوطــن، ولــلــمــقــاومــة  أرض 

والوطني والتأييد الشعبي لكل ذلك«.
وأضــاف البيان، الذي نقلته وسائل إعام 
»المقاومة  أن  »الحشد«،  من  مقربة  محلية 
الـــعـــراقـــيـــة، قـــرارهـــا عـــراقـــي وخـــيـــارهـــا هو 
خيار الشعب العراقي، وستستمر في هذا 

الخيار مهما كانت الظروف والتضحيات، 
حتى تحرير الــعــراق مــن دنــس الاحــتــال«. 
 وضـــوح أن أي 

ّ
وتــابــع الــبــيــان: »نعلن بــكــل

ــد طـــريـــق المـــقـــاومـــة  جـــهـــة تـــقـــف عـــائـــقـــا ضــ
وخـــيـــارهـــا الـــثـــابـــت فــــي مـــواجـــهـــة المــحــتــل 
وطرده، هي جهة خائنة عميلة أو خاضعة 
خــائــفــة ذلــيــلــة، ومـــن حــق المــقــاومــة، بــل من 
ــفــــات إلـــــى مـــثـــل هـــذه  ــتــ ــبــــهــــا، عـــــدم الالــ واجــ
الــوســائــل من  الــجــهــات، بــل ومنعها بكافة 

إعاقة ضرباتها ضد الاحتال«.
ــان الـــفـــصـــائـــل المـــســـلـــحـــة بــعــد  ــيــ ــــي بــ ــأتـ ــ ويـ
الولايات  أن  من  الأبيض  البيت  تحذيرات 
عسكري  بـــردّ  القيام  تبحث  ربــمــا  المتحدة 
الــذي استهدف  الــصــاروخــي  الهجوم  على 
قاعدة عين الأسد، وأيضا بعد كشف نتائج 
الــتــحــقــيــق فــي قــصــف مــطــار أربــيــل فــي 15 
فبراير/شباط الماضي، عن تورط مليشيا 
الذي  الهجوم  في  الشهداء«  سيّد  »كتائب 
قــتــل فــيــه مــتــعــاقــد مـــدنـــي أجــنــبــي ومــدنــي 
 عــن جــرح 9 آخــريــن، بينهم 

ً
عــراقــي، فــضــا

أميركيون. وفي هذا السياق، تحدث نائب 
عراقي، عن تحالف »النصر« بزعامة حيدر 
»الــعــربــي الــجــديــد«، عــن حــراك  الــعــبــادي، لـــ
الكاظمي  الـــوزراء مصطفى  لرئيس  جديد 
بــحــثــا عـــن تـــهـــدئـــة، عــقــب بـــيـــان الــفــصــائــل 
الــجــديــد، وســـط مـــخـــاوف فـــي الـــوقـــت ذاتـــه 
مــن ردّ أمــيــركــي جــديــد على هــجــوم قاعدة 
»عين الأسد«. وأوضح النائب، أن الكاظمي 
هــادي  »الفتح«  تحالف  رئيس  مــع  اجتمع 
العامري ورئيس هيئة »الحشد الشعبي« 
ــيــــس أركــــــان الــحــشــد  فـــالـــح الـــفـــيـــاض و»رئــ
الشعبي« القيادي في »كتائب حزب الله«، 
عــبــد الــعــزيــز المـــحـــمـــداوي، لــبــحــث التهدئة 
ووقـــــف أي تــصــعــيــد عــســكــري فـــي الــوقــت 
الحاضر. وتابع المصدر أن »الكاظمي أجرى 
في الإطار ذاته، أكثر من اتصال هاتفي مع 
السفير الأميركي في بغداد )ماثيو تولر(، 
من أجل وقف الولايات المتحدة أي تصعيد 
ضــد الــفــصــائــل المــســلــحــة، ومــنــع تــكــرار أي 
هــجــمــات جـــويـــة ضـــدهـــم، كــمــا حــصــل في 
منطقة الــبــوكــمــال الــســوريــة عــلــى الــحــدود 
بين سورية والعراق قبل أسبوع، لأن ذلك 
التي  القواعد  على  الهجمات  تكرار  يعني 
يــتــواجــد فــيــهــا الأمــيــركــيــون، وكـــذلـــك على 

المنطقة الخضراء«.
الكاظمي يستخدم  أن  إلــى  المــصــدر  ولــفــت 

الأمــنــي سيقضي  التصعيد  أن  مــبــرراً هــو 
التشريعية  الانتخابات  إجــراء  على فرص 
إلى  العراق، ويدفع الأميركيين  المبكرة في 
العراق.  في  قواتهم  تخفيض  خطط  إلغاء 
أنــه »لغاية الآن، لا توجد أي  لكنه أضــاف 
ــاح لـــجـــهـــود الـــكـــاظـــمـــي، وســـط  بـــــــوادر نـــجـ
ــحــة على 

ّ
ــرار مـــن قــبــل الــفــصــائــل المــســل ــ إصـ

ــة الـــعـــمـــل الـــعـــســـكـــري وتــصــعــيــده  ــلـ مـــواصـ
المقبلة، وهناك جهات مقربة  الفترة  خال 
منها تعرض شرط إعان واشنطن موعداً 
الــعــراق وإلــغــاء خطط  محدداً للخروج من 
زيادة قوات حلف شمال الأطلسي في هذا 
بــلــغ بــه الكاظمي مــن قبل 

ُ
الــبــلــد، وفــق مــا أ

الوسطاء بينه وبين الفصائل«. وكان بيان 
»الــهــيــئــة الــتــنــســيــقــيــة لــفــصــائــل المــقــاومــة  لـــ
الــعــراقــيــة«، فــي 10 أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 
المــاضــي، قــد أفـــاد بــأنــه تــقــرر منح »فرصة 
قرار  لتنفيذ  المتحدة  للولايات  مشروطة« 
إخراج قواتها من العراق، مبررة خطوتها 
تلك بأنها »جاءت استجابة للجهود التي 
قـــامـــت بــهــا بــعــض الــشــخــصــيــات فـــي هــذا 
الإطــار«. في غضون ذلك، رأى عضو لجنة 
الأمـــن والــدفــاع فــي الــبــرلمــان الــعــراقــي، عبد 
»العربي  اتصال مع  اوي، في 

ّ
الــعــز الخالق 

تــصــعــيــد عــســكــري في  »أي  أن  ــديـــد«،  الـــجـ
المــرحــلــة المــقــبــلــة ضـــد الـــقـــوات الأمــيــركــيــة، 
ســـــوف يــــزعــــزع أمـــــن واســــتــــقــــرار الــــعــــراق، 
يكون  التصعيد ســوف  هــذا  أن  خصوصا 
اوي من 

ّ
ر الــعــز

ّ
مقابله آخــر أميركي«. وحــذ

أن ذلــك »لا يخدم الــعــراق فــي هــذه المرحلة 
أنــنــا مقبلون على  الــحــسّــاســة، خــصــوصــا 
ر 

ّ
انتخابات برلمانية مبكرة، وهو أمر يض

أيضا بالاقتصاد العراقي«.
ــن جـــهـــتـــه، قـــــال رئـــيـــس مـــركـــز الــتــفــكــيــر  مــ
فــي اتصال  الــشــمــري،  السياسي، إحــســان 
مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إن »بــيــان الهيئة 
الــعــراقــيــة،  المــقــاومــة  لــفــصــائــل  التنسيقية 
يــمــثــل إعــــــان حـــــرب مــــن جـــهـــة ســيــاســيــة 
ومسلحة تجاه مصالح وأهداف أميركية، 
ــلــــى الـــحـــكـــومـــة  وأيـــــضـــــا إعـــــــــان حـــــــرب عــ
والقوات  المصالح  أن  العراقية، خصوصا 
ــلـــم ومــــوافــــقــــة  ــعـ ــة مــــــوجــــــودة بـ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
الحكومة العراقية، وأي استهداف لها هو 

إعان حرب«. 
ولفت الشمري إلى أن »هذا البيان يعطي 
 بــــأن لا هـــدنـــة مـــع الـــقـــوات 

ً
تـــصـــوراً كـــامـــا

الأميركية، وهو أيضا يتطابق مع موقف 
طــهــران، الــتــي هــي مــاضــيــة فــي التصعيد 
مــع الـــولايـــات المــتــحــدة، والــتــي لــم تــبــد أي 
تنازل أمام دعوات الرئيس الأميركي جو 
نــووي جديد«.  باتفاق  القبول  في  بايدن 
السياسي  التفكير  مركز  رئيس  وأضـــاف 
أنه »بحسب البيان، فإن العمل العسكري 
والمـــســـلـــح ســــوف يــمــتــد إلــــى غــيــر الـــقـــوات 
الأمــيــركــيــة، بــل ســيــكــون هــنــاك اســتــهــداف 
ــقــــوات، ما  حــتــى لــلــمــتــعــاونــين مـــع هــــذه الــ
ــا فـــــي الــــداخــــل  ــتـــوحـ ــفـ يـــجـــعـــل الـــــوضـــــع مـ
العراقي على أي جهة ستكون مستهدفة 

في قادم الأيام«.

نائب عراقي: 
لا توجد أي بوادر نجاح 

لجهود الكاظمي

حذّرت واشنطن من 
أنها ستردّ على هجوم 

قاعدة عين الأسد

الكاظمي يسعى لتهدئة
فصائل عراقية تهدد الأميركيين

رفعت فصائل عراقية 
مسلحّة من سقف 

التهديدات ضدّ القوات 
الأميركية المتواجدة 

في البلاد، فيما تسعى 
حكومة مصطفى 
الكاظمي للتهدئة، 
بحجة تأثير التصعيد 

على الانتخابات



يفتح قرار 
الحكومة المصرية 

هدم عشرات 
المنازل في شمال 

سيناء لإنشاء محاور 
جديدة، المجال 

أمام تنظيم 
»ولاية سيناء« 

الموالي لـ»داعش«، 
لاستغلاله في 
التضييق على 

المواطنين في 
المحافظة، والذين 
لم تتم مناقشتهم 

بشأن المشروع 
الجديد، الذي 

دافعت الحكومة 
عنه، مشيرة إلى 

أنه سيتم تعويض 
المتضررين منه 

مادياً

طرابلس ـ العربي الجديد

الانتقالية،  الليبية  الحكومة  تشكيلة  باتت 
ــذه الـــحـــكـــومـــة عــبــد  ــ ــيـــس هـ ــمــهــا رئـ

ّ
ــتـــي ســل الـ

الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، أول مـــن أمـــس الــخــمــيــس، 
الليبي، بحسب ما أعلن  إلى مجلس النواب 
الــذي ينتظر  مكتبه، في عهدة هــذا المجلس، 
الــتــئــامــه لمــنــح الــثــقــة لــهــذه الــحــكــومــة، وســط 
ضــغــوط دولــيــة لــإســراع فــي ذلـــك، بالتوازي 
مـــع »تـــفـــاهـــمـــات« لإخـــــاء مــنــاطــق »تـــمـــاس« 
وسط الباد من المرتزقة. لكن مواقع إعامية 
ليبية نقلت عن مقرر مجلس النواب المنعقد 
في طبرق صالح قلمة تأكيده، أول من أمس، 
لم  )أي عقيلة صــالــح(  المــجــلــس  »رئـــاســـة  أن 
تتسلم أســمــاء المــرشــحــن لــحــكــومــة الــوحــدة 
الــوطــنــيــة حــتــى هــــذه الــلــحــظــة«، مــضــيــفــا أن 
اجتماع المجلس لمناقشة منح الثقة للحكومة 
آذار  مــارس/  من  الثامن  في  المقرر  الجديدة، 
موعده  في  المقبل(، سيعقد  )الإثنن  الحالي 
فــي ســرت، حــال تسلم تشكيلة الحكومة من 

رئــيــس الــــــوزراء المــخــتــار مـــن مــلــتــقــى الــحــوار 
الــســيــاســي«. وكـــان المكتب الإعــامــي لرئيس 
الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة الــلــيــبــيــة عــبــد الحميد 
الــدبــيــبــة قــد أعــلــن، أول مــن أمـــس، أن الأخــيــر 
م في اليوم ذاته تشكيلة حكومته »مرفقة 

ّ
سل

بالأسماء المقترحة لتولي الحقائب الوزارية 
إلــى هيئة رئــاســة مجلس الــنــواب«. وأوضــح 
ــراء »يــأتــي في  المكتب، فــي بــيــان، أن هــذا الإجـ
المــحــددة في  إطـــار الالــتــزام بخريطة الطريق 
ــراءات المــحــددة  ــ ــالإجـ ــ ــاق الــســيــاســي، وبـ ــفـ الاتـ
عــقــد جلسة  قــبــل  الــحــكــومــة  تشكيلة  لتسليم 
مــنــح الــثــقــة المـــزمـــع انـــعـــقـــادهـــا فـــي تـــاريـــخ 8 
ــان الــدبــيــبــة قد  مــــارس 2021 فــي ســــرت«. وكــ
أعـــلـــن فـــي 25 فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط المــــاضــــي، أنــه 
النواب هيكل حكومته  لرئاسة مجلس  م 

ّ
سل

ومــعــايــيــر اخــتــيــاره لــوزرائــهــا، قــبــل أن يدعو 
النواب  عقيلة صالح  الــنــواب  رئيس مجلس 

إلى عقد جلسة في 8 مارس لمنح الثقة.
ويــتــعــرض صــالــح ومــجــلــس الـــنـــواب الليبي 
المنقسم بن طرابلس وطبرق لضغوط دولية 
لــعــقــد جــلــســة مـــوحـــدة لمــنــح الــثــقــة لــحــكــومــة 
ــــاءت وفــــق خــريــطــة طــريــق  الــدبــيــبــة، الـــتـــي جـ
للحل السياسي الليبي، أشرفت عليها الأمم 
المــتــحــدة. وفــي هــذا الإطــــار، طالبت الــولايــات 
الثقة  بمنح  الليبي  الــنــواب  مجلس  المتحدة 
فة »بشكل عاجل«. وقال السفير 

ّ
للحكومة المكل

الأمــيــركــي فــي طــرابــلــس ريــتــشــارد نــورلانــد، 
بحسب مــوقــع الــســفــارة عــلــى »تــويــتــر«، ليل 
»تــصــويــت مجلس  إن  الــجــمــعــة،    - الخميس 
النواب بمنح الثقة للحكومة المؤقتة الجديدة 
ــلـــوب بـــشـــكـــل عــــاجــــل، حـــتـــى تــتــمــكــن مــن  مـــطـ
مباشرة مهامها«، مضيفا أن »هنالك حاجة 
لاتـــخـــاذ إجــــــراءات عــاجــلــة مـــن جــانــب الــقــادة 
الــلــيــبــيــن لــتــمــويــل الإصـــاحـــات الـــازمـــة في 

قطاع الكهرباء وغيره من المجالات الرئيسية 
الأخرى«.

وجاء تعليق نورلاند رداً على بيان لمجموعة 
المنبثقة  بليبيا،  المعنية  الاقتصادية  العمل 
ــة المــعــنــيــة  ــيــ ــدولــ ــة الــ ــعـ ــابـ ــتـ عــــن مـــجـــمـــوعـــة المـ
ــاد الأوروبــــــــي  ــ ــــحـ ــي تـــضـــم الاتـ ــتــ بــلــيــبــيــا، والــ
ــات المــــتــــحــــدة، إلــــــى جـــانـــب  ــ ــ ــولايـ ــ ــ ــر والـ ومــــصــ
ــت فيه 

ّ
لــدعــم ليبيا، حــث المــتــحــدة  الأمـــم  بعثة 

ــرار الــلــيــبــيــن المعنين  ــقـ »جــمــيــع صــانــعــي الـ
على التعاون معا بحسن نية لضمان اتخاذ 
قـــرارات الإنــفــاق الــازمــة بشكل عاجل وفعال 
في هذه اللحظة الحرجة«، وفق بيان للبعثة 

الأممية لدى ليبيا.
وأمــس، الجمعة، شدّد الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان على أولوية أن تشرع الحكومة 

منحها  فــور  مهامها  بــأداء  الجديدة  الليبية 
الــثــقــة، فــيــمــا بــحــث الــدبــيــبــة مـــع المــســتــشــارة 
الوضع  مستجدات  ميركل،  أنجيا  الألمانية 
الـــســـيـــاســـي فــــي لــيــبــيــا، فــــي اتــــصــــال هــاتــفــي 
تلقاه منها لتهنئته بترؤس الحكومة. وكان 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي ســيــرغــي لافـــروف 
ــان كــوبــيــش،  والمــبــعــوث الأمــمــي إلـــى ليبيا يـ
قــد أكـــدا، أول مــن أمــس، على »أهمية موافقة 
تشكيل  على  المبكرة  الليبي  الــنــواب  مجلس 
الدبيبة،  برئاسة  الوطنية«  الــوحــدة  حكومة 
مشددين على ضرورة »أن تكون عامة فارقة 
الشامل  التطبيع  إلى مزيد من  الطريق  على 
الدستوري وعقد  الإصــاح  وتنفيذ  للوضع، 
الانتخابات الوطنية في الباد، المقررة في 24 

ديسمبر/ كانون الأول المقبل«.

غزة ـ ضياء خليل

ــة »حــــــمــــــاس« مـــــن الــــخــــاف  ــ ــركـ ــ تـــســـتـــفـــيـــد حـ
الـــداخـــلـــي عــنــد غــريــمــتــهــا الــســيــاســيــة حــركــة 
السر وفي  اللعب في  »فــتــح«، مع مباشرتها 
العلن على التناقضات الداخلية في الحركة 
التي تقود منظمة التحرير والسلطة المعترف 
بها عربيا ودوليا. في العلن، باتت »حماس« 
تــســهّــل، وبــشــكــل واضــــح، عـــودة قــيــاديــن من 
تــيــار الـــقـــيـــادي المــفــصــول مـــن »فـــتـــح« محمد 
ــزة، فـــي خـــضـــمّ تــرتــيــب  ــ ــــان إلــــى قـــطـــاع غـ دحـ
التيار لصفوفه قبيل الاستحقاق الانتخابي، 
الــــــذي ســـيـــشـــارك فـــيـــه بـــقـــائـــمـــة. ويُـــفـــهـــم مــن 

تسهيل »حماس« عودة قيادين محسوبن 
على دحان، كانوا موجودين في مصر منذ 
الانــقــســام والاقـــتـــتـــال الـــداخـــلـــي، أنــهــا تــرغــب 
بقيادة  »فــتــح«  لـــ كمنافس  التيار  تعزيز  فــي 
ــا يــعــنــي تــشــتــيــت  ــاس، وهـــــو مــ ــبــ مـــحـــمـــود عــ
ــارات الــحــركــة  ــيـ الأصــــــوات الــفــتــحــاويــة بـــن تـ
ــنـــاك ثـــاثـــة قـــوائـــم انــتــخــابــيــة  المـــتـــنـــازعـــة. وهـ
على الأقــل حتى الآن ستشارك باسم »فتح« 
فـــي انــتــخــابــات المــجــلــس الــتــشــريــعــي، المــقــرر 
ــار المــقــبــل، وهــي  انــطــاقــهــا فـــي 22 مـــايـــو/ أيــ
اللجنة  عــبــاس، وقائمة عضو  »فــتــح«  قائمة 
»الملتقى  الــذي شكل  الــقــدوة،  ناصر  المركزية 
الاستحقاق  لخوض  الديمقراطي«  الوطني 

الانتخابي، وقائمة تيار دحان.
ــة تــــيــــار دحـــــان  ــاولــ ــحــ وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن مــ
 القيادي البارز في »فتح« مروان 

ّ
الإيحاء بأن

البرغوثي، المعتقل في السجون الإسرائيلية 
الرئاسة،  المنافسة على كرسي  والطامح في 
 مــقــربــن من 

ّ
قـــد يــدعــم قــائــمــة الـــتـــيـــار، إلا أن

ـــه 
ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن الــبــرغــوثــي قـــالـــوا لـــ

»لـــيـــس فـــي جــيــب دحـــــان ولــــن يـــكـــون مــعــه«. 
وفــشــلــت جــهــود مــصــريــة وأردنـــيـــة مــدعــومــة 
مــن الــســعــوديــة والإمـــــارات مــرتــن على الأقــل 
ــــذي حـــدد  ــاســـي الــ ــرئـ ــوم الـ ــرســ قـــبـــل وبـــعـــد المــ
في  العامة،  الفلسطينية  الانتخابات  موعد 
الــرئــيــس مــحــمــود عــبــاس بالتصالح  إقـــنـــاع 
مع دحــان في سبيل مواجهة »حماس« في 

الانتخابات التشريعية.
المسعى  وفــق  المقبلة،  الانتخابات  مــن  ويُـــراد 
العربي الذي دفع باتجاه إجرائها حتى قبل 
حـــل مــشــاكــل الانـــقـــســـام والـــخـــاف المــتــراكــمــة 
بــن حركتي »فــتــح« و»حـــمـــاس«، أن تسحب 
 تعيد »فتح« 

ّ
»الــشــرعــيــة« مــن »حــمــاس« وأن

إلــى ســدة البرلمان الــذي حله عباس. وذكــرت 

 الــقــاهــرة 
ّ
ــد«، أن ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ ــادر لــــ مـــصـ

وعـــمّـــان طــرحــتــا فـــكـــرة قــائــمــة مــشــتــركــة بن 
»فـــتـــح« وتـــيـــار دحــــــان، مـــن دون مــصــالــحــة 
بن عباس ودحــان، لكن عباس رفض الأمر 
بـــشـــدة وطـــلـــب عــــدم إعــــــادة هــــذا الـــطـــرح مــرة 
 خياراً جديداً بات يُطرح على 

ّ
ثانية. غير أن

الأخــيــر،  الأســبــوع  فــي  الفلسطينين  طــاولــة 
ــن المـــراســـيـــم الــرئــاســيــة  يــتــعــلــق بــالــتــنــصــل مـ
المــتــعــلــقــة بــالانــتــخــابــات وعــــدم الـــذهـــاب إلــى 
 
ّ
أن مــن  الفكرة  إجــرائــهــا. وتنطلق هــذه  خيار 
حال حركة »فتح« ليس على ما يرام لخوض 
انــتــخــابــات أمــــام حــركــة »حـــمـــاس« المـــوحـــدة، 
والـــقـــادرة عــلــى اســتــمــالــة أصــــوات الناخبن 
الفلسطينين بأساليب مختلفة، منها اللعب 
وعلى  »فتح«  في  الداخلية  التناقضات  على 
ــا وصــلــت إلــيــه من  أخــطــائــهــا فــي الــحــكــم، ومـ

غياب الظهير العربي والدولي لها أخيراً.
وقد تدفع حالة التشظي هذه عباس إلى إلغاء 
الانتخابات باعتبارها مخاطرة قد لا تؤدي 
الغرض المطلوب منها، وإن كان خياراً صعبا 
الــذي  الــعــنــيــدة،  عــبــاس  لشخصية  بالنسبة 
أصرّ على عقد انتخابات المجلس التشريعي 
فــي عـــام 2006 عــلــى الــرغــم مــن علمه المسبق 
بــوضــع »فــتــح« الــداخــلــي الصعب فــي حينه، 
وتــرجــيــحــات فـــوز »حـــمـــاس« بــالانــتــخــابــات. 

وهو ما تم فعليا. وعلى الرغم من شخصية 
الــعــربــيــة   الــضــغــوط 

ّ
الــعــنــيــدة، إلا أن عــبــاس 

عليه قــد تصل إلــى حــد لا يطيقه ولا تطيقه 
»فتح« والسلطة، ولذلك قد يكون خيار عدم 
قائما،   خياراً 

ً
الانتخابات أصــا إلــى  الذهاب 

ومـــن الــســهــل إيــجــاد المــبــرر لــلــذهــاب إلــيــه في 
ظل وجود إخفاقات كثيرة في طريق التوافق 
في  الفلسطينية  السلطة  تبدو  ولا  الوطني. 
والمالي  السياسي  الــدعــم  لجهة  مريح  وضــع 
الــعــربــي، وقـــد تــكــون كــل مــؤســســات السلطة 
على المحك في ظل تراجع المنح والمساعدات 
التي تلقتها الموازنة العامة في العام الماضي 
بــنــســبــة 85 فـــي المـــائـــة مــقــارنــة بــالــعــام الـــذي 

سبقه.
الإعامي  والتراشق  المــواقــف  بعض  وتعطي 
بــن الحن والآخـــر مــؤشــرات متناقضة على 
إمكانية إجراء الانتخابات من عدمها. وذهب 
القيادي البارز في »حماس« محمود الزهار 
إلى التشكيك في إمكانية إجراء الانتخابات 
الــتــشــريــعــيــة المــقــبــلــة، وهــــو الـــــذي أشـــــار إلــى 
 هــــنــــاك مـــحـــاذيـــر عــــديــــدة تـــعـــرقـــل إجـــــراء 

ّ
أن

النتائج  احــتــرام  أهمها ضمان  الانــتــخــابــات، 
وفلسطينية  إسرائيلية  جهات  تدخل  وعــدم 
السلطة  ضد حركته. وتعيب »حماس« على 
ــدم اتـــخـــاذهـــا أي مــــواقــــف واضــــحــــة تــجــاه  ــ عـ
الحملة الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت 
قــيــاديــي »حـــمـــاس« ونــوابــهــا المــنــتــخــبــن في 
الــضــفــة الــغــربــيــة والـــتـــي تـــهـــددهـــم فـــي حــال 
 
ّ
أن خصوصا  المقبلة،  لانتخابات  ترشحهم 
السلطة تعهدت في نقاشاتها مع »حماس« 
 تــتــواصــل مع 

ّ
فـــي الـــدوحـــة وإســطــنــبــول بــــأن

الإسرائيلين مباشرة وعبر وسطاء للضغط 
عــلــيــهــا مــــن أجـــــل عـــــدم عـــرقـــلـــة الاســـتـــحـــقـــاق 

الانتخابي.

45
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ليبيا: حكومة الدبيبة تنتظر مجلس النوابالانتخابات الفلسطينية مهددة و»حماس« تستفيد من صراع »فتح«

ومحاصرتهم، والتضييق عليهم من جهة، 
ومــن جهة أخـــرى مــحــاولــة استثمار غضب 
الجيش  الأهالي في دفع من يتعاونون مع 

وقوات الأمن المصرية، لامتناع عن ذلك.
ــال مــصــدر فـــي نقابة  وتــعــقــيــبــا عــلــى ذلــــك، قـ
الجديد«،  »العربي  لـ بالعريش،  المهندسن 
إنه لم تتم استشارة مهندسي المدينة بشأن 
المــشــاريــع الــجــديــدة، نــظــراً إلـــى أنــهــم الأدرى 

وهذا  المسلحة،  للقوات  الهندسية  والهيئة 
بــخــاف مـــا يـــروجـــه مــحــافــظ شــمــال سيناء 

محمد عبد الفضيل شوشة.
في السياق، أعربت مصادر قبلية في سيناء، 
»العربي الجديد«، عن تخوفها من  تحدثت لـ
أن هدم منازل المواطنن من شأنه أن يمنح 
»داعــش«،  تنظيم »ولايـــة ســيــنــاء«، الــتــابــع لـــ
فـــرصـــة أكـــبـــر فــــي الـــضـــغـــط عـــلـــى الأهــــالــــي، 

بتفاصيل المدينة والمشاريع التي تحتاجها 
مــن حــيــث الــحــجــم والاتـــجـــاه والمـــكـــان، إلا أن 
تــجــربــة الــنــقــابــة مــع الــجــهــات الــحــكــومــيــة لا 
تــبــشــر بــخــيــر، إذ تـــم مــســبــقــا الــتــنــســيــق مع 
الــنــقــابــة فـــي إنـــشـــاء بــعــض المـــيـــاديـــن وســط 
مدينة العريش، بما يحقق المصلحة العامة 
من دون إيــذاء المواطنن، إلا أنــه تم تجاهل 
وأوضــح  إنــجــازهــا.  بعد  النقابة  مخططات 

أن هذا يعني أنه لا يتم تنفيذ شيء بخاف 
ما تراه المحافظة والهيئة الهندسية للقوات 
ــتـــى وإن كــــــان الإنـــــجـــــاز عــلــى  ــة، حـ ــحـ ــلـ ــسـ المـ
حساب المواطن، بهدم منزله ومصدر رزقه، 
كــمــا جـــرى مسبقا فــي مــنــاطــق مــتــعــددة من 
شمال سيناء، على مدار السنوات الماضية، 
بــتــقــديــم رؤيـــة الــجــيــش والــحــكــومــة عــلــى أي 
رؤيــة أخــرى، وإن كانت أفضل منها، بينما 

للمواطن وتــضــرره من  لا يتم عمل حــســاب 
المشاريع، والاكتفاء بالحديث عن التعويض 

المادي فقط.
وفي تفاصيل المشروع، قال شوشة إن هناك 
 لتطوير العريش، في مرحلته 

ً
مخططا كاما

رئيسية  مــحــاور   3 إنــشــاء  يتضمن  الثانية، 
طولية على ساحل البحر، ومحاور عرضية 
بكلفة  بينها،  التحرك  وتيسير  الربط  ليتم 
دولار(.  مليون   32 )نحو  مليون جنيه   500
وأوضــح أن المحور الأول، وهــو من المحاور 
الــرئــيــســيــة المـــقـــرر إنـــشـــاؤهـــا، يــشــمــل شـــارع 
الفاتح، من البوابة الغربية بمدخل العريش 
وصـــولًا إلــى المــدخــل الــشــرقــي للمدينة عند 
الـــريـــســـة عــلــى طــــول الـــســـاحـــل، لــيــتــضــمــن 4 
حــارات للذهاب و4 أخــرى للعودة. والمحور 
ــام  ــ ــــن أمـ ــيــــش، مـ ــانــــي يـــضـــم شـــــــارع الــــجــ ــثــ الــ
مديرية الأمن مروراً بجسر ضاحية السام 
ومستشفى العريش العام، ليقطع شارع 23 
الساحة الشعبية  إلــى شــارع  يوليو ويتجه 
ومــيــدان العتاوي وشــارع أسيوط وصــولًا 
إلى حي المساعيد، بطول 3 حــارات للذهاب 
الثالث، فهو الطريق  أما  و3 أخــرى للعودة. 
الدائري خلف المناطق السكنية وصولًا إلى 
مــيــنــاء الــعــريــش الــبــحــري، ويــضــم 4 حـــارات 

للذهاب و4 للعودة.
وأكـــــــد شــــوشــــة، فــــي تـــصـــريـــحـــات لـــوســـائـــل 
إعــــــام مــحــلــيــة، أن هـــنـــاك بـــعـــض الــجــهــات 
الحكومية والمنازل تعوق التنفيذ، ويتطلب 
إزالتها، وهــي عبارة عن محطة مياه  الأمــر 
الصرف الصحي ومسجد الخلفاء الراشدين 
و23 منزلًا على المحور الأول، نظراً للكثافة 
ــزاء من  الــســكــانــيــة بــالمــنــطــقــة، إلـــى جــانــب أجــ
مــســتــشــفــى الــعــريــش الـــعـــام، ومــبــنــى شــركــة 
النظافة، ومبنى المطافئ القديم، واستراحة 
ــازل وجـــزء  ــنــ المـــحـــافـــظ الــقــديــمــة وبـــعـــض المــ
مــن مــركــز شــبــاب مــديــنــة الــعــريــش )الــســاحــة 
الشعبية(. وأشار إلى أنه لن يتم إخراج أحد 
التعويض  إلا بعد حصوله على  من منزله 
المناسب، من خال لجنة خبراء ومعتمدين، 
ــة قيمة الــتــعــويــضــات المــقــررة  وســتــتــم دراســ
ــار الأعـــلـــى مــنــهــا لــصــالــح المـــواطـــن،  ــيـ ــتـ واخـ
ــاب الأراضـــــــــي  ــ ــحــ ــ ــن أصــ ــ ك مــ

ّ
ـــــــــــــا

ُ
ــمـــل الم ــتـــشـ لـ

ــم صـــرف  ــتــ ــريــــن، ويــ ــأجــ ــتــ والمــــنــــشــــآت والمــــســ
ك، وتعويض مادي أو 

ّ
تعويض مادي للمُا

منطقتي  فــي  للمستأجرين  بــديــلــة  مــســاكــن 
السبيل والمساعيد.

ــــواء الــجــيــش  ــر الــنــقــل المـــصـــري، لـ ــ ــــان وزيـ وكـ
الــســابــق كــامــل الــوزيــر، قــد أعــلــن تخصيص 
دولار(،  مليار   97 )نحو  جنيه  مليار   1522
قــطــاعــات  كــافــة  فـــي  مــشــروعــا   2173 لتنفيذ 
الــنــقــل، خـــال الــفــتــرة مــن 2014 حــتــى 2024، 
مشيراً إلى الانتهاء من تنفيذ 1273 مشروعا 
مــلــيــار جنيه،   355.6 كلفة  بــإجــمــالــي  مــنــهــا، 
 495 بكلفة  760 مشروعا  استكمال  ويجري 
البدء في تنفيذ  مليار جنيه، ومــن المخطط 
140 مشروعا بكلفة 671.4 مليار جنيه خال 

السنوات الثاث المقبلة. 
يشار إلى أن محافظة شمال سيناء تعاني 
مــــن ضـــعـــف فــــي الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة، ويــشــمــل 
ــــات  ــواصـ ــ ذلـــــك قــــطــــاع الــــطــــرق والـــنـــقـــل والمـ
ــالات والــــصــــرف الـــصـــحـــي والمـــيـــاه  ــ ــــصــ والاتــ
والكهرباء والإنترنت. وعلى مدار السنوات 
المناشدات  عشرات  انطلقت  الماضية  السبع 
والمــطــالــبــات مــن الــســكــان بــضــرورة تحسن 
الأوضـــــــاع المــعــيــشــيــة، والــــظــــروف الــبــيــئــيــة، 
خصوصا في ظل الهدوء النسبي للأوضاع 
الأمـــنـــيـــة فــــي المـــحـــافـــظـــة، مــــع تــــراجــــع حـــدة 
خصوصا  سيناء«،  »ولايــة  تنظيم  هجمات 
ــتـــي تــعــتــبــر  فــــي نـــطـــاق مـــديـــنـــة الـــعـــريـــش، الـ
مقابل  فــي  سيناء،  شمال  لمحافظة  عاصمة 
تــجــاهــل حــكــومــي لــكــل هـــذه المــنــاشــدات، إلــى 
أن أطلت الحكومة والجيش أخيراً بمشروع 

المحاور الجديدة.

متابعةخاص

القاهرة وعمّان 
طرحتا تشكيل قائمة بين 

»فتح« وتيار دحلان

هدم منازل العريش لإنشاء طرق

تفاحة  قرية  في  لغم  بانفجار  الجمعة،  أمس  مصريان،  طفلان  قتل 
جنوب مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء. وقالت مصادر قبلية، 
لـ»العربي الجديد«، إن لغماً من مخلفات تنظيم »ولاية سيناء«، الموالي 
قرية  في  يلهون  كانوا  أطفال  بمجموعة  انفجر  »داعــش«،  لتنظيم 
إن  النموذجي  العبد  بئر  مستشفى  في  طبية  مصادر  وقالت  تفاحة. 
الانفجار أدى إلى وفاة الطفلين، محمد سليمان سالمان، وعبد الرحمن 

فرج سالمان، مشيرة إلى وقوع عدد من الإصابات.

مقتل طفلين بانفجار لغم

تقرير

سيناء ـ محمود خليل

بعد سنوات طويلة من ترك البنى 
الــتــحــتــيــة فـــي شـــمـــال ســيــنــاء با 
العامة  الطرق  فيها  بما  اهتمام، 
والفرعية في مدن المحافظة، ما أدى لوقوع 
حوادث سير وتهالك المركبات، ومشقة على 
المواطنن، أفاق سكان مدينة العريش، منذ 
أيام، على نبأ مفاده أن عشرات المنازل على 
ساحل البحر ومناطق وسط البلد ستجرف، 
ضمن خطة حكومية لإنشاء محاور جديدة، 

خال الفترة المقبلة.
الهندسية  الهيئة  وستنفذ المحاور من قبل 
لــلــقــوات المــســلــحــة كـــجـــزء مـــن خــطــة تــطــويــر 
كافة محافظات مصر،  في  والمحاور  الطرق 
في حن اعتاد المواطنون في شمال سيناء 
لـــلـــمـــشـــاريـــع  ــيـــة  تــــكــــون مــــنــــازلــــهــــم ضـــحـ أن 
الــحــكــومــيــة، ســـواء كـــان ذلـــك بــإقــامــة منطقة 
عازلة في رفح، أو توسيع المطار والميناء في 

العريش.
وأدى الإعان عن تفاصيل المحاور الجديدة 
إلى حالة من الغضب في أوساط المواطنن، 
منازلهم  بــإزالــة  منهم،  المتضررين  سيما  لا 
الجديدة.  المحاور  وإنشاء  الطرق،  لتوسعة 
وقـــــال أحـــمـــد عــيــســى، المـــتـــضـــرر مـــن إنــشــاء 
ــريــــق الــــبــــحــــر: »كـــنـــا  ــلـــى طــ أحــــــد المـــــحـــــاور عـ
نــنــتــظــر تــكــريــمــا مــــن الــــدولــــة عـــلـــى صــبــرنــا 
الإرهــاب،  أذى  الماضية على  السنوات  طيلة 
والــضــرر المـــادي والنفسي الــذي وقــع علينا 
نتيجة هجمات تنظيم داعش الإرهابي على 
الــجــيــش والــشــرطــة، لنفاجأ بخاف  مــواقــع 
ذلك، إذ قررت الدولة إزالة بيوتنا التي تمثل 
لنا كل شيء، من دون أي مراعاة لارتباطات 
التي  السكن  مناطق  فــي  والمــاديــة  المعنوية 
أن  للمشروع  يمكن  وإذ  حــالــيــا،  بها  نــوجــد 
يغير وجهته وحجمه بما لا يضر بالمواطن، 
فــي حــال كــان هــدف الــدولــة إفـــادة المــواطــن«. 
وأشار إلى أنه لم تتم مناقشة الأهالي بشأن 
المــشــروع الــجــديــد، ولــم يتم الــحــديــث مــع أي 
الــجــهــات الحكومية  طـــرف مــحــلــي، بــخــاف 

القاهرة ـ العربي الجديد

قالت مصادر خاصة إن مصر عبّرت عن 
الدولة  لوزير  بشأن تصريحات  غضبها 
السعودي للشؤون الأفريقية أحمد قطان 
بــشــأن جــزيــرتــي تـــيـــران وصــنــافــيــر، عبر 
مـــســـؤولـــن رفــيــعــي المـــســـتـــوى. وأضـــافـــت 
ــربــــي  ــعــ »الــ ـــ ــــي تــــحــــدثــــت لــ ــتـ ــ المـــــــصـــــــادر، الـ
ــي مــصــر  ــ ــــن فـ ــؤولـ ــ ــسـ ــ ــد«، أن »المـ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
ــاب وتـــوقـــيـــت تلك  ــبـ يــتــفــهــمــون جـــيـــداً أسـ
ــادرة عــــن الـــقـــطـــان«،  ــ ــــصـ الـــتـــصـــريـــحـــات الـ
ــراً فــي  ــيــ ــبــ ــاك قـــلـــقـــا كــ ــ ــنــ ــ ــة أن »هــ ــفـ ــيـ مـــضـ
السعودية، وذلك بسبب توجهات الإدارة 
الأمــيــركــيــة الــجــديــدة بــقــيــادة جــو بــايــدن، 
وتـــطـــورات مــلــف مقتل الــصــحــافــي جمال 
خــاشــقــجــي، وعـــزم واشــنــطــن عــلــى اتــخــاذ 
ــــوات جـــــــادة عـــلـــى صـــعـــيـــد مــعــاقــبــة  ــطـ ــ خـ
المــســؤولــن عـــن تــلــك الـــواقـــعـــة«. وتــابــعــت 
المـــصـــادر »لــكــن هـــذه الــضــغــوط لا تعني 
بــأي حــال مــن الأحـــوال الإســـاءة لمصر، أو 
لرفع  الحالية  المصرية  للقيادة  التعرض 
شعبية أي مسؤول في الشارع السعودي، 
ــفـــض حـــجـــم الـــغـــضـــب تـــجـــاهـــه داخــــل  وخـ
ــــرة الــحــاكــمــة«. وأوضـــحـــت المــصــادر  الأسـ
أن »المسؤولن في القاهرة فوجئوا بتلك 
التصريحات في وقت تسعى فيه المملكة 
ــرة عــلــى  ــاهــ ــقــ ــاتـــهـــا مــــع الــ لـــتـــطـــويـــر عـــاقـ
ملفات  وفــي  إقليمية،  مستويات  صعيد 
مــن شــأنــهــا تــفــادي الــضــغــوط الأمــيــركــيــة 

على قيادات في المملكة«.
ــالــــت المــــصــــادر إن الـــقـــيـــادة المــصــريــة  وقــ
ــام  ــ ــ ــيــــد الإعــــــــامــــــــي أمـ ــعــ ــتــــصــ ــــت الــ ــــضــ رفــ
تــــصــــريــــحــــات قــــــطــــــان، إلــــــــى حــــــن الــــــرد 
ــــى تـــلـــك  ــلـ ــ مـــــــن الـــــجـــــانـــــب الــــــســــــعــــــودي عـ
تلقت  القاهرة  أن  مضيفة  التصريحات، 
اعتذاراً ضمنيا، مع وعد باستدراك ذلك 
ــد تعبير  الــخــطــأ غــيــر المــتــعــمــد، عــلــى حـ
المــــــصــــــادر. وأشــــــــــارت المـــــصـــــادر إلــــــى أن 
الــقــيــادة المــصــريــة تـــدرك حجم الضغوط 
ــات، داخـــلـــيـــا وخـــارجـــيـــا، في  ــوبـ ــعـ والـــصـ
الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  فـــيـــه  ــارس  ــمــ تــ وقـــــت 

قطان  وكـــان  المملكة.  على  كبيراً  ضغطا 
قــد كشف تفاصيل جــديــدة حــول قضية 
نــقــل تــبــعــيــة جــزيــرتــي تـــيـــران وصــنــافــيــر 
إلى السعودية، ودور كل من ولي العهد 
والرئيس  سلمان  بــن  محمد  الــســعــودي 
المــصــري عــبــد الــفــتــاح السيسي فــي هــذه 
ــال قـــطـــان، فـــي تــصــريــحــات  ــ الــقــضــيــة. وقـ
إعامية، إن التاريخ سوف يسجل ما قام 
به محمد بن سلمان بن عبد العزيز في 
عودة هاتن الجزيرتن للمملكة العربية 
السعودية، بحزم وبقوة. وأضاف الوزير 
 ،

ً
ــم يــكــن ســهــا ــوع لـ ــعـــودي: »المــــوضــ الـــسـ

لــكــن الـــذي ســهّــل المـــوضـــوع هــو الرئيس 
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، )الــــــذي( اجــتــمــع 
ــي قـــصـــر رئـــاســـة  ــريـــن فــ ــع كـــبـــار المـــصـ مــ
إسهاب  بكل  معهم  وتحدث  الجمهورية 
عن حقيقة هذا الأمر«. وأضاف قطان عن 
القضية نفسها إن »هــذا الأمــر لا يحتاج 
إلــى ســؤال هل هي سعودية أم مصرية، 
فنحن لو كنا على عاقات غير طيبة مع 
مــصــر وتــقــدّمــنــا بــشــكــوى لــلأمــم المتحدة 
ســـوف نحصل عــلــى هــاتــن الــجــزيــرتــن، 
وهذا كان اقتراحا من الدكتور مصطفى 
الفقي. فقلت له: كيف يا دكتور مصطفى 
تشتكيا  أن  ومــصــر  المملكة  تقبل  ســوف 

بعضهما في الأمم المتحدة؟ مستحيل«.
وأردف الــوزيــر الــســعــودي أن »مـــا قـــام به 
ســيــدي الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان ســوف 
يــذكــره الــتــاريــخ، لأن هــذا المــوضــوع عمره 
الملك فهد والملك  أيــام  سنوات طويلة منذ 
عــبــدالــلــه بـــن عــبــدالــعــزيــز، وكــــان الــرئــيــس 
مــبــارك يتهرب مــن هذا  )الــراحــل حسني( 
ــقـــول: »حــاضــر  ـــتـــح مــعــه يـ

ُ
الأمــــــــر... كــلــمــا ف

ــيـــر محمد  ــاء الأمـ بـــكـــرا بــــعــــده«... حــتــى جــ
بــن ســلــمــان وتــحــدث مــع فــخــامــة الــرئــيــس 
ــر بـــكـــل شــفــافــيــة«،  ــ ــذا الأمــ ــ المــــصــــري فــــي هـ
حسب قوله. وكان بن سلمان، قد أعلن عن 
إقــامــة أول مــشــروع ســعــودي على أراضــي 
جزيرتي تيران وصنافير، بعد انتقالهما 
رسميا من السيادة المصرية إلى السيادة 

السعودية.

غضب مصري من تصريحات 
قطان حول تيران وصنافير

لم تتم استشارة 
مهندسي مدينة العريش 

بشأن المشاريع الجديدة

شوشة: هناك بعض 
المنازل تعوق التنفيذ 

ويتطلب الأمر إزالتها

ينتظر رئيس الحكومة 
الليبية الجديدة عبد 

الحميد الدبيبة عقد 
مجلس النواب جلسة 
موحدة لمنح الثقة 

لحكومته، مدعوماً 
بضغوط دولية على 

المجلس لحصول ذلك

مع اقتراب موعد 
الانتخابات الفلسطينية، 

بدأت تتوتر الأجواء 
السياسية، في ظلّ 

استفادة حركة »حماس« 
من الصراع الداخلي في 

صفوف حركة »فتح«

خاص غضب لدى الأهالي ومخاوف أمنية من استثمار 
»ولاية سيناء« للمشروع
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  شرق
      غرب

الصومال: مقتل 7 جنود 
بعملية لـ»الشباب«

ــتـــل 7 جــــنــــود صـــومـــالـــيـــن، أمـــس  قـ
ه مسلحون 

ّ
الجمعة، في هجوم شن

مــن حــركــة »الــشــبــاب« عــلــى السجن 
مدن  كبرى  بوصاصو،  في  المركزي 
ــذي يــتــمــتــع  ــ ــ بـــــاد بــــنــــط، الإقـــلـــيـــم الـ
الـــذاتـــي. وقــالــت »الــشــبــاب«  بالحكم 
إنها حرّرت 400 سجن في العملية، 
فيما روى محمد عبدي، أحد حراس 
الـــســـجـــن، تــفــاصــيــل الـــهـــجـــوم الـــذي 
ـــذه »رجـــــال مــدجــجــون بــالــســاح 

ّ
نـــف

المركزي  السجن  مــن دخــول  تمكنوا 
الانــفــجــارات«،  مستخدمن  بــالــقــوة 

مؤكداً مقتل 7 جنود.
)رويترز(

ألمانيا: تعليق قرار 
مراقبة اليمين المتطرف 

أمس  الألمــانــي  الإداري  القضاء  ق 
ّ
عل

وضع  الاستخبارات  قــرار  الجمعة، 
»البديل  المــتــطــرف  اليميني  الــحــزب 
ــن أجــــــل ألمــــانــــيــــا« تـــحـــت مـــراقـــبـــة  ــ مـ
ــة  الــشــرطــة. وقــــررت المحكمة الإداريــ
فــي كــولــونــيــا تعليق وضـــع الــحــزب 
تــحــت المــراقــبــة المــعــلــن عــنــه الأربــعــاء 
المـــاضـــي، بــانــتــظــار الــنــظــر فــي طعن 
قـــدمـــه »الــــبــــديــــل«. كـــمـــا قـــضـــت بـــأن 
أجــهــزة الاســتــخــبــارات لــم »تــحــرص 
بشكل كـــافٍ« على عــدم الإعـــان عن 
معتبرة  الــحــزب،  بمراقبة  خطوتها 
أن ذلك يتعارض مع تكافؤ الفرص 
ــر مــن  ــ ــهـ ــ ــبــــل 7 أشـ ــــن الأحــــــــــــزاب قــ بــ

الانتخابات.
)فرانس برس(

تظاهرات في الشطر 
الهندي من كشمير 

ــريــــن مــع  ــاهــ ــظــ ــتــ ــات المــ ــ ــئـ ــ ــبــــك مـ ــتــ اشــ
فــي الشطر  أمــس الجمعة،  الــشــرطــة 
الـــــــذي تــــديــــره الـــهـــنـــد مــــن كــشــمــيــر، 
قرار  عن  السلطات  تراجعت  بعدما 
ــة مـــفـــروضـــة  ــريـ ــبـ ــــة جـ ــامـ ــ ــإلــــغــــاء إقـ بــ
ــز عــمــر  ــراويــ ــيــ ــل الــــديــــن مــ ــ ــلـــى رجــ عـ
أغــــســــطــــس/آب 2019.  مـــنـــذ  ــاروق  ــ ــ فـ
وخــرج المــئــات مــن مناصري فــاروق 
والمصلن، ورشقوا عناصر الشرطة 
بـــالـــحـــجـــارة، مــطــلــقــن هـــتـــافـــات من 
ــد حـــريـــتـــنـــا«، مـــن دون  ــريـ بــيــنــهــا »نـ
ورود معلومات عن وقوع إصابات.
)فرانس برس(

الصين تزيد 
ميزانيتها العسكرية

أعــــلــــنــــت الـــــصـــــن أمــــــــس الـــجـــمـــعـــة، 
مـــيـــزانـــيـــة عـــســـكـــريـــة تـــلـــحـــظ زيـــــادة 
طفيفة نسبتها 6,8 في المائة للعام 
المتواصل  التوتر  من  في جو   2021
تايوان  بشأن  المتحدة  الولايات  مع 
ــى  ــ ــنــــوبــــي. وأتـ وبــــحــــر الــــصــــن الــــجــ
ــي تــقــريــر  ــ ــن الــــــزيــــــادة فـ ــ الـــكـــشـــف عـ
لوزارة المال نشر على هامش الدورة 
السنوية للبرلمان الصيني، وتبرره 
اللحاق  منها  عــدة  بأسباب  الصن 
ــالــــدول الــغــربــيــة وتــحــســن أجـــور  بــ

العسكرين.
)فرانس برس(

 
قبرص: دعم 

أوروبي لاستئناف 
محادثات السلام 

أعــــلــــن المــــتــــحــــدث بــــاســــم الـــحـــكـــومـــة 
الــقــبــرصــيــة، كــيــريــاكــوس كــوشــوس، 
أمس الجمعة، أن الاتحاد الأوروبــي 
مــســتــعــد »لــلــمــســاهــمــة بــنــشــاط« في 
ــاء المـــحـــادثـــات  ــيــ ــدة لإحــ ــديــ دفـــعـــة جــ
العالقة بشأن إعادة توحيد قبرص. 
مـــنـــســـق  أن  كــــــــوشــــــــوس  وأضـــــــــــــــاف 
الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة فـــي الاتـــحـــاد 
الأوروبي، جوزيب بوريل )الصورة(، 
في  للمساعدة  الكتلة  استعداد  نقل 
بدء محادثات السام خال اجتماع 
ــيــــس الـــقـــبـــرصـــي نــيــكــوس  ــرئــ ــع الــ ــ مـ
لافتا  نيقوسيا،  في  أناستاسيادس 
إلــى أن الاتــحــاد الأوروبـــي يعتقد أن 
اتــفــاق الــســام يجب أن يــكــون ضمن 
الإطــــار الـــذي حــددتــه الأمـــم المــتــحــدة، 
التأسيسية  المــبــادئ  إلـــى  بــالإضــافــة 

وقانون الاتحاد الأوروبي.
)أسوشيتد برس(

)Getty( لم تتم مناقشة أهالي العريش بشأن المشروع الجديد

مواطن فلسطيني يتحقق من لوائح الشطب )فرانس برس(

)Getty( كشف قطان تفاصيل جديدة حول نقل تبعية الجزيرتين للسعودية

قدّم الدبيبة تشكيلته الحكومية الخميس )حازم تركية/الأناضول(
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سياسة

  شرق
      غرب

ميانمار: قتيل برصاص 
الشرطة

ــل إعــــــام فــي  ــ ــائـ ــ ذكـــــر شـــهـــود ووسـ
ميانمار، أمس الجمعة، أن الشرطة 
فتحت الــنــار فــي مــديــنــة مــانــدالاي 
على المحتجين المناهضين لانقاب 
العسكري الذي وقع في 1 فبراير/ 
شباط الماضي، مما أسفر عن مقتل 
شخص. وذكرت وسائل الإعام أن 
الرجل أصيب بطلق ناري في العنق 
م حشد كبير مسيرة 

ّ
وتــوفــي. ونظ

المــديــنــة وهتف  أنــحــاء  فــي  سلمية 
»الــعــصــر الــحــجــري ولـــى، لا نخاف 

من تهديداتكم«.
)رويترز(

أوروبا تحذّر الصين بسبب 
هونغ كونغ

ر الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي، أمـــس 
ّ
حـــــــذ

الجمعة، الصين من اعتماد إصاح 
للنظام الانتخابي في هونغ كونغ 
يعتبر مخالفاً للتعددية والحريات 
الأســـاســـيـــة. وقــــال المــتــحــدث بــاســم 
وزيـــــر خـــارجـــيـــة الاتــــحــــاد جــوزيــب 
ــل، إن »الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي  ــ ــوريـ ــ بـ
إجـــراءات إضافية  مستعد لاتــخــاذ 
رداً على أي تدهور جديد وخطير 
لوضع الحريات السياسية وحقوق 
الإنــســان فــي هونغ كــونــغ، سيكون 
الوطنية  مخالفاً لالتزامات الصين 

والدولية«.
)فرانس برس(

مذابح إريترية في 
تيغراي

أعــلــنــت مــنــظــمــة »هـــيـــومـــن رايــتــس 
ووتــش«، أمــس الجمعة، أن القوات 
ــة قــتــلــت مـــئـــات الأطـــفـــال  ــريــ ــتــ الإريــ
والمدنيين في مجزرة في نوفمبر/
تشرين الثاني الماضي، في منطقة 
ــة. وهــــــذا ثــانــي  ــيـ ــوبـ ــيـ ــيـــغـــراي الإثـ تـ
تقرير رئيسي يصدر في الأسبوع 
الأخـــــيـــــر حـــــــول انــــتــــهــــاكــــات يــتــهــم 
بــارتــكــابــهــا الــجــيــش الإريـــتـــري في 
بــلــدة أكــســوم، المــدرجــة عــلــى قائمة 
التراث العالمي التي تعدها منظمة 
ــم المــتــحــدة لــلــتــربــيــة والــثــقــافــة  ــ الأمـ
وكــان تحقيق  )يونسكو(.  والعلوم 
لمنظمة الــعــفــو الــدولــيــة قــد تــحــدّث 
»قتل  بـ الإريــتــري  الجيش  قيام  عن 

ممنهج لمئات المدنيين بدم بارد«.
)فرانس برس(

إسطنبول ـ جابر عمر

يـــعـــود مــــوضــــوع الابـــــتـــــزاز الـــســـيـــاســـي الــــذي 
يعصف بالطبقة السياسية كل بضع سنوات 
إلى الساحة التركية، مع كشف عضو البرلمان 
عـــن حــــزب »الــشــعــب الـــجـــمـــهـــوري« المـــعـــارض، 
ــار، عـــــن تــــعــــرضــــه لابــــتــــزاز  ــ ــــجـ ــانـ ــ تــــيــــومــــان سـ
بتسجيل مصور منسوب له، ومطالبته بدفع 
مليون دولار لعدم عرض التسجيل، فاضطر 
إلى تقديم استقالته الحزبية، وسط توقعات 
باستغال خصوم الحزب، ولا سيما »العدالة 
والــتــنــمــيــة« الــحــاكــم، هـــذه الــحــادثــة لمهاجمة 
»الشعب الجمهوري«. وتقدّم سانجار بشكوى 
لابــتــزاز  بتعرضه  فيها  أفـــاد  الــعــامــة  للنيابة 
من أطــراف لم يحددها، ومــع بــدء التحقيقات 
قل شخص واحد حتى الآن. ونقلت وسائل 

ُ
اعت

إعــام تركية عــن سانجار قوله إنــه »وقــع في 
 
ً
أنـــيـــاب عــصــابــة قـــالـــت إنـــهـــا تــمــتــلــك تــســجــيــا
بقضايا  تتعلق  بحقه  تهماً  ــقــت 

ّ
ولــف مــصــوراً 

ــة، واتـــهـــامـــات غير  ــيـ فـــســـاد وفـــضـــائـــح أخـــاقـ

لائقة«. ونفى سانجار تورطه في أي فضيحة، 
معلناً أنه سيوضح للرأي العام حقيقة كل ما 
أنه  وأضـــاف  التحقيقات.  انتهاء  عقب  حصل 
لب منه دفع المبلغ مرتين، لكنه رفض ذلك 

ُ
»ط

لأنه بــريء«، لافتاً إلى أن طلب الاستقالة جاء 
من قيادة الحزب المعارض في أنقرة.

في شكوى  تحقيقاً  العامة  النيابة  فتح  ومــع 
سانجار، وحديثه عن تعرضه لابتزاز، عادت 
إلــى الأذهـــان أحـــداث مشابهة فــي تركيا، كان 
أبــرزهــا فــي عــام 2010 عندما تــعــرض رئيس 
»الــشــعــب الــجــمــهــوري« دنــيــز بــايــكــال لمــوقــف 
مــحــرج عــبــر بــث شــريــط مسجل لــه مــن داخــل 
غرفة نومه. وأثــار التسجيل جــدلًا واسعاً في 
الـــشـــارع الــتــركــي، مــا دفـــع بــايــكــال إلـــى تقديم 
الطريق  الــحــزب، ممهّداً  رئــاســة  مــن  استقالته 
لــتــولــي الــزعــيــم الــحــالــي كــمــال كــلــجــدار أوغــلــو 
رئاسة الحزب. ووُجهت أصابع الاتهام في تلك 
بالوقوف وراء  »الخدمة«  إلى جماعة  الحقبة 
التي  المــعــارضــة  للتأثير على  الــتــســريــب،  ذلــك 
أمــام حــزب »العدالة والتنمية«  آنــذاك  خسرت 
الحاكم، ودفع قيادات جديدة لتسلم »الشعب 

الجمهوري«. 
ــن أبــــــــرز حــــــوادث  ــ ـــعـــتـــبـــر هــــــذه الـــقـــضـــيـــة مـ

ُ
وت

ــزاز الــســيــاســي عــلــى الـــســـاحـــة الــتــركــيــة،  ــتــ الابــ
الــذي أسسه  الكمالي  الحزب  لأنها استهدفت 
مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس الجمهورية 
الــتــركــيــة، لــكــن هـــذا الأمـــر طـــاول أيــضــاً أحــزابــاً 
العامة  الانتخابات  قبل  مــا  فترة  ففي  أخـــرى. 
التي جــرت عــام 2011، تعرض حــزب »الحركة 
القومية« لابتزاز مماثل، عبر بث مجموعة من 
التسجيات المصورة والصوتية لقيادات في 

ومــســؤولــين، حــتــى أنـــه جـــرى تــســريــب فحوى 
اجـــتـــمـــاع لــــوزيــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــســـابـــق أحــمــد 
داود أوغلو مع مدير المخابرات هاكان فيدان 
حـــول ســوريــة والــحــديــث عــن كيفية بـــدء عمل 
عــســكــري فــي الــشــمــال الـــســـوري، ولــكــن جبهة 
الحزب الحاكم بقيت متماسكة ولم تشهد أي 

الحزب للضغط على رئيسه دولت باهتشلي، 
ــوا مــا  ــ ــــرضـ  »اعـ

ً
ــائــــا ــزاز قــ ــ ــتـ ــ الــــــذي تـــحـــدى الابـ

 ،
ً
أكــثــر مــن 20 تسجيا عـــرض  ليتم  عــنــدكــم«، 

ما أسفر عن أكثر من 10 استقالات من بينهم 
نواب ومرشحين ونائب رئيس الحركة. وتبيّن 
قــرار  بــنــاء على  لاحــقــاً أن التسجيات جـــاءت 
ســــري مـــن المــحــكــمــة، لــاســتــمــاع إلــــى أعــضــاء 
الـــحـــزب، تـــم عــمــل مــونــتــاج لــبــعــضــهــا، وجـــرت 
تــحــقــيــقــات مــطــولــة لــلــكــشــف عــنــهــا ووُجـــهـــت 

أصابع الاتهام أيضاً لجماعة »الخدمة«.
كذلك تعرض »العدالة والتنمية« في السنوات 
الاحقة لتسريب تسجيات صوتية لقيادته 
الــحــزب أن الكثير منها  ومــســؤولــيــه، واعــتــبــر 
وزراء  التسريبات  وشملت  وممنتجة.  ملفقة 

ــات مــن الــواضــح  انــشــقــاقــات أو اســتــقــالات. وبـ
»العدالة والتنمية«، سيستفيد من حادثة  أن 
التي  الابــتــزازات  تاريخ  لاستعراض  سانجار 
كانت تحدث سابقاً، في إطار سعيه لاستعادة 
وبــحــثــه عن  أخــيــراً،  انخفضت  الــتــي  شعبيته 
حلفاء جدد يعوّضون الأصوات التي خسرها 

في الانتخابات المحلية الأخيرة قبل عامين.
الصحافي  قــال  الــظــاهــرة،  هــذه  وتعقيباً على 
الـــتـــركـــي إســـمـــاعـــيـــل جـــوكـــتـــان، المـــتـــابـــع لــهــذا 
الــجــديــد«، إن »الــعــادة جرت  »العربي  لـ المــلــف، 
إلى  باللجوء  التركي  السياسي  الــتــاريــخ  فــي 
أساليب الابتزاز السياسي لتصفية الخصوم 
الــســنــين«. وأضـــاف  السياسيين مــنــذ عــشــرات 
أن »الــســيــاســة الــســابــقــة قــبــل تـــولـــي الــعــدالــة 
ــانـــت تــعــمــل عـــلـــى ضـــرب  والــتــنــمــيــة الـــحـــكـــم كـ
السياسيين المحافظين بقضايا التحرش، التي 
تورط فيها بعض السياسيين في تسعينيات 
القرن الماضي«. ولفت إلى أن »الوضع السابق 
اســتــمــر إلـــى حـــين وصــــول الــعــدالــة والــتــنــمــيــة 
التواصل  انــتــشــار وســائــل  إلــى السلطة، ومــع 
الاجتماعي لوحظ زيادة اللجوء إلى أساليب 

الابتزاز«.
وعـــن قــضــيــة ســانــجــار، رأى جــوكــتــان أنــهــا لا 
الــســيــاســي داخـــل »الشعب  الــنــزاع  تبتعد عــن 
إلى  مشيراً  الخصوم،  وتصفية  الجمهوري« 
نتيجة  بــهــم  مشتبه  مــع  بـــدأت  »تحقيقات  أن 
الــشــكــوى الـــتـــي تـــقـــدم بــهــا ســانــجــار لــلــنــيــابــة 
الـــعـــامـــة، واســتــقــالــتــه مـــن حـــزبـــه الـــتـــي جـــاءت 
بــطــلــب مـــن الـــقـــيـــادة، فــالــشــعــب الــجــمــهــوري لا 
ــطــرح عبر 

ُ
يــرغــب بقضايا وتــوتــرات جــديــدة ت

وسائل الإعام«.

غضب 
على 

كوشنر

واحــــد غــائــبــاً بــشــكــل واضــــح عــن المــؤتــمــر، إذ 
لـــم يــكــن كــوشــنــر مـــدرجـــاً بــشــكــل خــــاص في 
قائمة المستشارين الذين يساعدون الرئيس 
السابق. وكان لدى كوشنر، الذي شغل سابقاً 
السابق،  للرئيس  المستشارين  كبير  منصب 
العديد  بحسب  افــتــراضــيــاً،  مطلق  تــفــويــض 
من الأشخاص الذين عملوا عن كثب معه في 
البيت الأبيض أو على درايــة بتفكيره. وقال 
أحــد هـــؤلاء الأشــخــاص للشبكة »فــي الوقت 
الحالي، لقد خرج للتو من السياسة«، مُردداً 
أخبرت  التي  تــرامــب،  إيفانكا  إليه  مــا ذهبت 
أصدقاءها وزماءها أخيراً بعدم التفوه بأي 

شيء يتعلق بالسياسة.
وبالنظر إلى خسارة ترامب في الانتخابات 
التداعيات  عن  فــإن غياب كوشنر  الرئاسية، 
يتبع نمطاً، أشار إليه النقاد سابقاً: أن تكون 
حــاضــراً لتحقيق الانــتــصــارات وغــائــبــاً وقت 
الــخــســائــر. وقــــال شــخــص عــلــى صــلــة وثيقة 
صهر  إن  أن«،  أن  »ســــي  لــشــبــكــة  بــكــوشــنــر، 
ترامب يستمتع »ببعض الوقت مع أسرته«، 
بانحسار شعبية  له  انسحابه لا عاقة  وإن 
الرئيس السابق. ومع ذلك، ليس من الواضح 

واشنطن ـ العربي الجديد

بــعــد أقـــل مــن شــهــريــن عــلــى خــروجــه 
مــن الــبــيــت الأبــيــض، يــبــدو أن كبير 
ــركــــي  ــيــ ــاري الــــرئــــيــــس الأمــ ــتــــشــ مــــســ
ــره جـــاريـــد  ــهــ ــرامــــب وصــ ــد تــ ــ ــالـ ــ الـــســـابـــق دونـ
لدى  ل 

ّ
المفض الشخص  مــن  يتحوّل  كوشنر، 

ــرامــــب، خــــال ســـنـــوات حــكــمــه الأربـــــــع، إلــى  تــ
مسؤولية  تحميله  بــعــد  عــلــيــه«،  »مــغــضــوب 
أجريت  التي  الرئاسية  الانتخابات  خــســارة 
في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وفاز 

بها الرئيس جو بايدن.
الأول  ترامب  وأدى غياب كوشنر عن ظهور 
أمــــام مــؤتــمــر الــعــمــل الــســيــاســي المــحــافــظ في 
الماضي،  الأسبوع  فلوريدا،  بولاية  أورلانــدو 
ــة بــين  ــعـــاقـ إلـــــى إطــــــاق الـــتـــكـــهـــنـــات حـــــول الـ
الرئيس السابق وصهره كوشنر، خصوصاً 
أنــه كــان أكثر الأشخاص ولاء لترامب. وكان 
ــــال الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة  كـــوشـــنـــر عـــمـــل، خـ
نوفمبر/تشرين  فــي  الأميركية  للرئاسيات 
الــذي عينه  إلــى جانب ترامب،  الثاني 2016، 
في 9 يناير/كانون الثاني 2017 في منصب 
أبــــرز مــســتــشــاري الــبــيــت الأبـــيـــض، فــي حالة 
نـــادرة لإســنــاد منصب كبير إلــى أحــد أفــراد 
ــيــــركــــي. وقـــتـــهـــا وصـــف  عـــائـــلـــة الـــرئـــيـــس الأمــ
ترامب، صهره، بأنه كان »ناجحاً على نحو 
التجارية وحالياً في  الأعــمــال  فــي  لا يصدق 
السياسة«، وأنه »كان قيمة هائلة ومستشاراً 
ــه طــــــوال الـــحـــمـــلـــة )الانـــتـــخـــابـــيـــة(  مـــوثـــوقـــاً بــ

والمرحلة الانتقالية«.
وكـــان كوشنر فــي الــصــدارة خــال اللحظات 
للرئيس  بالنسبة  جــيــد  بشكل  ســـارت  الــتــي 
 ،2017 ففي  الأزمـــات.  عند  ويختفي  السابق، 
عـــنـــدمـــا تـــعـــثـــرت خـــطـــة الــــرعــــايــــة الــصــحــيــة 
لترامب، كان كوشنر وعائلته على منحدرات 
أسبن، في ولاية كولورادو. وفي 2018، كانوا 
إغــاق  فلوريدا وســط  فــي  إجازتهم  يقضون 
ــم مــــن إصـــــــرار الــبــيــت  الـــحـــكـــومـــة، عـــلـــى الــــرغــ
الأبــيــض عــلــى أن كــوشــنــر يــقــود المــفــاوضــات 
بــنــشــاط. وفـــي 2019، عــنــدمــا تــعــرض تــرامــب 
لانــتــقــادات بسبب عــدة قضايا، كــان كوشنر 
ترامب في ولايــة وايومنغ،  إيفانكا  وزوجته 
وهـــو أمـــر لاحــظــه حــتــى تـــرامـــب فـــي تــغــريــدة 
ــرج كــوشــنــر  ــ لــــصــــورة لــهــمــا فــــي إجــــــــازة. وخــ
وإيفانكا من منزلهما المستأجر في واشنطن 
ــانــــي المـــاضـــي  ــثــ الــ ــون  ــانــ ــر/كــ ــايــ ــنــ يــ بـــعـــد 20 
بــاتــجــاه مــيــامــي، حيث ظهرا  بفترة وجــيــزة، 

يستجمان مع العائلة أخيراً.
وذكرت شبكة »سي أن أن«، في تقرير لها، أنه 
بينما كان ترامب يخطط لظهوره أمام مؤتمر 
العمل السياسي المحافظ في أورلاندو بولاية 
ــي، كــــان شخص  ــاضــ ــوع المــ ــبــ فـــلـــوريـــدا، الأســ

من الذي يحرض على هذا الانفصال. وقالت 
مصادر مقربة من ترامب، للشبكة، إنه غاضب 
من صهره بسبب خسارة الانتخابات. وقال 
آخــر إن كوشنر يريد بداية جديدة،  شخص 
لا تــشــمــل تــقــديــم المـــشـــورة إلــــى صـــهـــره على 
أســـــاس يـــومـــي. ومــــع ذلـــــك، أشـــــار شــخــصــان 
الانـــقـــســـام  أن  إلـــــى  أن«،  أن  »ســــي  لـــــ آخــــــــران 
حــرّض عليه ترامب، الــذي كــان يخبر من هم 

 فــي دائـــرتـــه المــقــربــة أنـــه غــاضــب مــن كوشنر. 
الــذي عقده  وقــد ظهر الغضب فــي الاجتماع 
السياسي  مستقبله  لمناقشة  أخــيــراً  تــرامــب 
مستشارون  تواجد  بينما  كوشنر،  دون  من 
ســابــقــون فــي مقر الــرئــيــس الــســابــق الخاص 
في بالم بيتش. وصدم عدم حضور كوشنر 
الــكــثــيــريــن مــمــن يــعــرفــون مــشــاركــتــه فـــي كل 
جـــانـــب يــتــعــلــق بـــتـــرامـــب، إذ كـــــان لــكــوشــنــر 
ــيء، مـــن الــســيــاســة الــداخــلــيــة،  ــ يـــد فـــي كـــل شـ
والــســيــاســة الــخــارجــيــة، والــتــوظــيــف، وكتابة 
الخطابات، والأمن القومي، وإصاح العدالة 
الــجــنــائــيــة، والمـــيـــزانـــيـــة، ومـــواجـــهـــة فــيــروس 
كورونا. وقال شخص ثالث، كان يعمل داخل 
البيت الأبيض مع كوشنر، »يمثل هذا الأمر 
انــعــطــافــة بـــــ180 درجــــة. قـــام هـــذا الــرجــل بكل 
شـــيء لمـــدة أربــــع ســـنـــوات نــيــابــة عـــن تــرامــب. 
عــاش تلك الوظيفة«. وأعــرب مسؤول سابق 
آخــر في البيت الأبيض عن دهشته من قرار 
كوشنر بالابتعاد، موضحاً أنه لم يكن هناك 

شيء »لم يتدخل« به سابقاً.
تحدثوا  الذين  الأشــخــاص،  من  اثنان  وأعلن 
مــع  كـــوشـــنـــر  عــــاقــــة  أن  أن«،  أن  »ســـــي  إلـــــى 
الرئيس السابق انهارت منذ خسارة ترامب 
»نحن  أحدهما  وقــال  الرئاسية.  الانتخابات 
ــه« عــلــى  ــفـــسـ ــلــــوم نـ نـــعـــلـــم أن الــــرئــــيــــس لــــن يــ

الخسارة.
ومــــع ذلـــــك، إذا كــــان تـــرامـــب هـــو الـــــذي يبقي 
واحد  العكس، هناك شــيء  أو  بعيداً،  كوشنر 
واضح لأولئك الذين تحدثوا إلى كوشنر في 
»إنه يريد استراحة«، كما  الأسابيع الأخيرة، 
توقع  لكنه  تفكيره.  على  مطلع  شخص  قــال 
أنه بعد فترة تهدئة، وإذا قرر ترامب رسمياً 
إطاق حملته لانتخابات الرئاسية في 2024، 
له.  أن يعود كوشنر كمستشار  المحتمل  فمن 
وقال مسؤول سابق في البيت الأبيض »ليس 
الأمــر وكــأن ترامب يمكن أن يطرد صهره، أو 

يعطيه لقباً ويهاجمه على تويتر«.
ونـــفـــى شــخــص يــتــحــدث مـــع كــوشــنــر بــشــدة 
ــــين الــــرجــــلــــين، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن  أي خــــــاف بـ
كــوشــنــر وتـــرامـــب الــتــقــيــا لــتــنــاول الـــغـــداء في 
فلوريدا الأربعاء الماضي. ولاحظ العديد من 
»سي أن أن«، أن  الأشخاص، الذين تحدثوا لـ
مصالح كوشنر لا تــزال تشمل التركيز على 
ـــط، والـــتـــوســـط فـــي اتــفــاقــيــات  ـــ الـــشـــرق الأوسـ
»الــســام« والمــســاعــدة فــي ضمان ترسيخها. 
ــزءاً مــن عملية  كــمــا يـــود كــوشــنــر أن يــكــون جـ
إصاح العدالة الجنائية، مثل إحياء الإفراج 
المــشــروط عن المساجين، وهــو أمــر تم إلغاؤه 
فــي 1984. وقـــال شــخــص مطلع عــلــى المــســار 
أن  »يــحــاول  إنــه  لكوشنر  المحتمل  الوظيفي 
يـــكـــون شــخــصــاً ســتــذهــب إلـــيـــه فـــي الــجــانــب 

الجمهوري للتوصل إلى اتفاق«.

)Getty( رئيس »الشعب الجمهوري« كمال كلجدار أوغلو وقياديي الحزب

الأميركي  الرئيس  لدى  المستشارين  كبير  كوشنر،  جاريد  غياب  أدى 
لترامب، إلى فتح باب  السابق دونالد ترامب وصهره، عن أول مؤتمر 

الأسئلة حول العلاقة بين الطرفين، وما إذا انتهت
رصدتقرير

هل يتخلى ترامب عن 
صهره ومستشاره 

المفضل؟

إضاءة 

نفى شخص يتحدث 
مع كوشنر بشدة أي 

خلاف بين الرجلين

»العدالة والتنمية« 
سيستفيد من حادثة 

سانجار لتجديد شعبيته

أعلنت مصادر مقربة 
من ترامب أنه غاضب 

من كوشنر

تزداد وتيرة التوتر على 
الساحة التركية مع عودة 

موضوع الابتزاز السياسي 
إلى الواجهة من جديد، 

مع كشف أحد النواب 
عن تعرضّه للابتزاز

تقييد 
الـ»درونز«

مــؤقــتــة عــلــى تنفيذ ضــربــات بــالــطــائــرات من 
دون طيار، والــذي كُشف عنه أمــس الجمعة، 
ترامب،  عــن  التميز  فــي سياق محاولة  يأتي 
الذي منح البنتاغون صاحيات واسعة في 
بالجنرالات«،  »ثقته  لـ تبعاً  الاستخدام،  هــذا 
كــمــا لـــم يــقــدم عــلــى إطــــاع الـــــرأي الـــعـــام ولــو 
لمــــرة واحــــــدة، بــاســتــراتــيــجــيــة إدارتــــــه فـــي ما 
سيّرات. هذا التميز، 

ُ
خصّ تنفيذ ضربات بالم

للرئيس الــحــالــي، والــنــائــب الــســابــق لأوبــامــا 
الذي توسعت في ولايته الأولى بشكل كبير 
الــضــربــات بــالــطــائــرات مــن دون طــيــار، قــد لا 
عد فيه إدارته رؤيتها 

ُ
يتخطى الوقت الذي ت

لاستراتيجية الدفاعية، وهو لاقى انتقادات 
من الجمهوريين. ويأتي ذلك علماً أن بايدن 
يتعرض أيضاً لضغوط من الجناح التقدمي 
ــراطـــي، والـــــــذي يــطــالــب  ــقـ ــمـ ــديـ فــــي الــــحــــزب الـ
بإنهاء »حــروب الظل« ضد شبكات الإرهــاب 

واشنطن ـ العربي الجديد

المسيّرة  الطائرات  لم يعد استخدام 
ــداء أو  ــ ــ ــروب، ولـــضـــرب الأعـ ــحــ فـــي الــ
أهــــــداف بــشــريــة وغـــيـــر بـــشـــريـــة، في 
ساحات تعدّ ساحات قتال، أو أهدافاً لأطراف 
ــداً، عــلــى الـــرغـــم من  ــديــ مـــتـــصـــارعـــين، أمـــــراً جــ
لــه تــاريــخ من   ساحاً غير تقليدي، 

ّ
أنــه يظل

التطور، لكنه برز بشكل كبير، إثر اعتداءات 
ضــربــت  ــتــــي  الــ  2001 ســـبـــتـــمـــبـــر/أيـــلـــول   11
الإدارات  واســتــخــدمــتــه  المـــتـــحـــدة،  ــات  ــولايــ الــ
ــك الــــحــــين، فــــي حــروبــهــا  ــ الأمـــيـــركـــيـــة مـــنـــذ ذلـ
ضـــد »الإرهــــــــاب«. الـــيـــوم، لـــن يــحــيــد الــرئــيــس 
الأمــيــركــي جــو بـــايـــدن، عــن ســيــاســة أســافــه، 
جــورج بوش الابــن، وبــاراك أوباما، ودونالد 
سيّرات القتالية، 

ُ
ترامب، في الاعتماد على الم

فــي هــذه الــســاحــات، لكن قـــراره بفرض قيود 

حـــول الــعــالــم، والــتــعــويــل أكــثــر عــلــى محاربة 
ــقـــانـــون،  ــــرض الـ ــذه الـــجـــمـــاعـــات بــمــنــطــق فـ ــ هـ
ــلـــفـــاء. ويــعــد  ــيـــق مــــع الـــحـ وبــالــتــنــســيــق الـــوثـ
استخدام »الــدرونــز« واحـــداً مــن أبــرز مامح 
عهد أوباما، لا سيما في اليمن وأفغانستان، 
ــط بـــســـجـــال واســــــع حـــول  ــبــ وهـــــو لـــطـــالمـــا ارتــ

سيّرات.
ُ
الضحايا المدنيين الذين تقتلهم الم

ــز«  ــمـ ــايـ ــفــــت صـــحـــيـــفـــتـــا »نـــــيـــــويـــــورك تـ وكــــشــ
بــــايــــدن،  إدارة  أن  ــــت«،  ــــوســ بــ ــن  ــ ــطـ ــ ــنـ ــ و»واشـ
الضربات  تنفيذ  على  مؤقتة  قــيــوداً  فرضت 
بـــالـــطـــائـــرات المـــســـيّـــرة، ضـــد أهــــــداف مشتبه 
فــيــهــا بــأنــهــا إرهـــابـــيـــة، فـــي ســـاحـــات الــقــتــال، 
ــدا أفــغــانــســتــان وســـوريـــة والـــعـــراق، في  مــا عـ
مــحــاولــة لــتــقــلــيــص ســيــاســة تـــرامـــب، ريــثــمــا 
المــدى  بمراجعة  المعنيون،  المــســؤولــون  يــقــوم 
ــن المـــمـــكـــن مــنــحــه لــلــجــيــش ووكـــالـــة  الــــــذي مــ
أيديهم  إطاق  لجهة  المركزية،  الاستخبارات 
الصحيفتين،  وبحسب  الخصوص.  هــذا  فــي 
فقد فرضت هذه القيود، بشكل سرّي، في 20 
يناير/كانون الثاني الماضي، تاريخ تنصيب 
بايدن رسمياً رئيساً للولايات المتحدة، وقد 
ــر لـــأمـــن الــقــومــي،  ــيـ فــرضــهــا مــســتــشــار الأخـ
جيك سوليفان، بحسب مسؤولين في الإدارة 

رفضوا الكشف عن هوياتهم.
الــقــيــود الــجــديــدة، فـــإن البنتاغون  وبــحــســب 
على  الــحــصــول  عليهما  ــه«،  ــ إيـ آي  »ســـي  والــــ
تنفيذ  قبل  الأبــيــض،  البيت  وتوقيع  موافقة 
مهمة »اقتل أو اعتقل« ضد أي مشتبه فيهم 

أميركية على  قــوات  أماكن تتواجد فيها  في 
الأرض بــعــدد قــلــيــل، مــثــل الــصــومــال واليمن 
للعودة  الحاجة  ألغى  تــرامــب  وكــان  وليبيا. 
الأمــر  لكن  العمليات،  هــذه  مثل  لتنفيذ  إلــيــه 
 يحتاج في عهده إلى »الضوء الأخضر« 

ّ
ظل

الدولة  الــذي يعمل في  السفير الأميركي  من 
حيث سيجري الاستهداف. ونقلت »واشنطن 
بــوســت« عــن المــتــحــدثــة بــاســم مــجــلــس الأمــن 
ــــورن، قــولــهــا،  الــقــومــي الأمـــيـــركـــي، إيــمــيــلــي هـ
إنــه »فــي بــدايــة عهد الإدارة الــجــديــدة، وضع 
الــرئــيــس بــايــدن دلــيــل إرشــــاد جــديــدا فــي ما 
الــقــوة،  المتحدة  الــولايــات  باستخدام  يرتبط 
وعمليات الأمن القومي المرتبطة بها«، لافتة 
إلـــى أن هـــدف ذلـــك »الــتــأكــد مـــن أن للرئيس 
كــامــل الاطــــاع عــلــى الــعــمــلــيــات المــقــتــرحــة في 
الوقت الذي سيقوم به مجلس الأمن القومي 
التي  القانونية والسياسية  بمراجعة لأطر 
ســتــخــدم تــنــفــيــذ الـــضـــربـــات بـــالـــطـــائـــرات من 
التأكد  المراجعة ستشمل  أن  كما  دون طيار، 
المناسبة«. من  الشفافية  من اتخاذ إجــراءات 
جــهــتــه، أبـــدى الــحــزب الــجــمــهــوري امتعاضه 
مــن الــقــرار. وقــال النائبان عــن الــحــزب، مايك 
روجرز ومايكل ماكول، إن ذلك »يشكل عائقاً 
نــا مكسباً«.  أعــداء آخــر، سيمنح  بيروقراطياً 
ــبــــان أنــــــه »بـــيـــنـــمـــا ســتــكــون  ــائــ ــنــ وأضـــــــــاف الــ
ــة، ســيــهــرب  ــقــ ــوافــ ــار المــ ــظـ ــتـ عــمــلــيــاتــنــا فــــي انـ
ــيــــون مـــن الـــفـــخ، وســـيـــحـــاربـــون ضد  ــابــ الإرهــ

الولايات المتحدة وحلفائها يوماً آخر«.
وتأتي خطوة بايدن بعد حوالي عقدين من 
الحرب العالمية ضد الإرهاب، والتي أضعفت 
ــدة« ثــــم تــنــظــيــم »داعــــــــش«،  ــ ــاعـ ــ ــقـ ــ تــنــظــيــم »الـ
ــانــــت إدارتــــــا  ــم تـــقـــض عــلــيــهــمــا. وكــ لــكــنــهــا لــ
 خلف 

ً
بــوش وأوبــامــا قد أمضتا وقتاً طويا

الأبواب المغلقة، لفهم الدروس الأساسية من 
الحربية  الآلــيــات  لهذه  إدارتيهما  اســتــخــدام 
المــتــحــدة خــال  الـــولايـــات  الــتــي استخدمتها 
عــهــديــهــمــا فـــي ســـاحـــات الــقــتــال، بــشــكــل غير 

مسبوق من قبل.
وتــعــزز اســتــخــدام الــطــائــرات مــن دون طــيّــار 
 إدارة 

ّ
في عمليات مكافحة الإرهـــاب، في ظــل

أوبـــامـــا، الـــذي ســعــى إلـــى قــتــل »الإرهــابــيــين« 
ــلــــى مــــــن الـــــقـــــوات  ــتــ ــقــ ــيــــص ســـــقـــــوط الــ ــلــ ــقــ وتــ
الأميركية. وكانت الحرب في ذلك الوقت ضد 
»داعــش«  ثــم  »الــقــاعــدة« ومتفرعاتها  تنظيم 
فــي أوجــهــا، كــمــا أن ذلـــك تــرافــق مــع محاولة 
ــة لإنـــهـــاء  ــ ــحـ ــ ــدة واضـ ــ ــنـ ــ ــا تـــحـــديـــد أجـ ــ ــامــ ــ أوبــ
الحروب الطويلة لباده في الخارج. لكن تلك 
نفذتها »سي  التي  تلك  فيها  بما  الضربات، 
آي إيـــه«، أثـــارت جـــدلًا حــول حجم الضحايا 
ــتـــهـــداف مــواطــنــين أمــيــركــيــين  المـــدنـــيـــين، واسـ
الشفافية حول  فــي بعض الأحــيــان، وغــيــاب 
الــقــواعــد الــتــي تــحــكــمــهــا. وإثــــر ذلــــك، أمــضــى 
ــا، أكـــثـــر من  ــامــ الــبــيــت الأبـــيـــض فـــي عــهــد أوبــ
ــتــــخــــدام  ــيــــاســــة لاســ ــيــــاغــــة ســ ــلــــى صــ عــــــــام، عــ
الــعــمــل عليها عـــام 2013،  انــتــهــى  ـــســـيّـــرات، 

ُ
الم

ــت الــضــربــات ضــد أهـــداف وغـــارات فرق 
ّ
وغــط

الرئيس  إدارة  وناقشتها  »الــكــومــانــدوس«، 
التي  السياسة،  الأسبق علنياً. وتطلبت تلك 
تمّ الإشــراف عليها خصوصاً من المستشارة 
القانونية آنذاك لمجلس الأمن القومي، أفريل 
ــن  ــة الأمــ ــالــ ــرة وكــ ــديــ ــز، وهـــــي حـــالـــيـــاً مــ ــنـ ــايـ هـ
ــايـــدن، أن يــكــون الــهــدف  الــوطــنــي فـــي عــهــد بـ
»يشكل خطراً وشيكاً ودائماً« على المواطنين 
إذا  »فقط  تجاز  الضربة  أن  كما  الأميركيين، 
 ،

ً
الــهــدف( مستحيا القبض )على  إلــقــاء  كــان 

ــأن مــدنــيــين  ــ ــنـــاك شـــبـــه تـــأكـــيـــد بـ ــان هـ ــ وإذا كـ
سوف يتأذون«. كما أن بعض الحالات كانت 

تتطلب موافقة رئاسية. 
ــول تـــرامـــب إلـــى الــســلــطــة، اعــتــبــرت  ومـــع وصــ
تشكل  الــقــيــود  تــلــك  أن  الــجــمــهــوريــة  الإدارة 
عبئاً بيروقراطياً، وطوّر الرئيس الجمهوري 
الــســابــق سياسته الــخــاصــة فــي هـــذا المــجــال، 
ــفــت من 

ّ
والـــتـــي لـــم يــكــشــف عــنــهــا، لــكــنــهــا خــف

قــيــد »شــبــه الــتــأكــد« مــن الــخــطــر الـــذي يمثله 
الأخضر  الــضــوء  منحت  كما  فيهم.  المشتبه 
للجنرالات لإصدار الأوامر بتنفيذ الضربات، 
دون الحاجة إلى العودة للبيت الأبيض في 

الكثير من الأحيان.

أثار استخدام المُسيرّات في الحروب جدلاً في الولايات المتحدة )دون إيميرت/فرانس برس(

فرض الرئيس 
الأميركي جو بايدن 
قيوداً مؤقتة على 

استخدام الضربات 
بالطائرات المُسيرّة 
في بعض ساحات 

القتال، باستثناء 
أفغانستان والعراق 

وسورية، في 
محاولة لإضفاء 

مزيد من الشفافية 
على سياسة إدارته 

في هذا الصدد، 
والتي ستبقى 

فيها المُسيرّات ركناً 
أساسياً في الحرب

مراجعة تقليدية لإدارة بايدن 
لن توقف »حروب الظلّ«

مكان وسط
اعتبر الضابط المتقاعد 

في »سي آي إيه« 
مارك بوليميروبولوس 
أن الضربات بالمُسّيرات 

أثبتت أنها السلاح الأكثر 
فعالية في محاربة 

الإرهاب منذ 11 سبتمبر/ 
أيلول 2001، متوقعاً 

أن تصل إدارة جو بايدن 
إلى مكان وسط بين 
سياستي باراك أوباما 
ودونالد ترامب في 

هذا الصدد.

انتقد الجمهوريون 
قرار بايدن واعتبروه 

إعاقة بيروقراطية

Saturday 6 March 2021 Saturday 6 March 2021
السبت 6 مارس/ آذار 2021 م  22  رجب 1442 هـ  ¶  العدد 2378  السنة السابعة السبت 6 مارس/ آذار 2021 م  22  رجب 1442 هـ  ¶  العدد 2378  السنة السابعة
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سياسة

عشية الانتخابات الرئاسية

الكيميائي يحاصر نظام الأسد

حاول الأسد تجنب 
المساءلة من خلال 
عرقلة التحقيقات

عماد كركص

الكيميائية  الــجــرائــم  ملف  يــاحــق 
الــنــظــام الـــســـوري مـــع تــحــولــه إلــى 
ورقـــة بــيــد الــــدول الــغــربــيــة الفاعلة 
ــــوري لــلــضــغــط عـــلـــى رئــيــس  ــــسـ ــأن الـ ــشــ ــي الــ فــ
الــنــظــام بــشــار الأســـد. وقــبــل نحو 3 أشــهــر من 
الانتخابات الرئاسية التي يعمل النظام على 
ــــدول لــتــحــريــك المــلــف  تــنــظــيــمــهــا، عــــادت تــلــك الـ
تحت قبة مجلس الأمن، بالمطالبة بالكشف عن 
المتورّطة بتنفيذ هجمات كيميائية،  الجهات 
ومـــحـــاســـبـــة المـــســـؤولـــن المـــبـــاشـــريـــن. ويـــبـــرز 
البريطاني  الفرنسي  الأمــيــركــي  الضغط  هنا 
المــتــواصــل فــي مــجــلــس الأمــــن، بــالإضــافــة إلــى 
لمنظمة  قــرار  مــشــروع  لتقديم  فرنسية  جهود 
الأسلحة الكيميائية يقضي بتعليق نشاطات 
وامــتــيــازات الــنــظــام فــي المــنــظــمــة، الــتــي انضم 
اتهامه  بعد   ،2013 عــام  مجبراً  الــنــظــام  إليها 
في  لدمشق  الشرقية  الغوطة  مجزرة  بتنفيذ 
أغسطس/ آب من العام ذاته، هرباً من العقاب 

وتوجيه ضربات قاسية لمفاصله العسكرية.
تقنية  عــقــدت عبر  الأمـــن  وفــي جلسة لمجلس 
الفيديو، طالبت الأمم المتحدة، يوم الخميس 
ــة جـــمـــيـــع مــســتــخــدمــي  ــبـ ــمـــحـــاسـ المــــــاضــــــي، بـ
والــتــأكــيــد  ســـوريـــة،  فــي  الكيميائية  الأســلــحــة 
على أهمية وحــدة الصف الــدولــي حيال ذلك. 
وخــــال الــجــلــســة، اســتــعــرضــت مــمــثــلــة الأمـــن 
الــعــام السامية لــشــؤون نــزع الــســاح إيزومي 
نــاكــامــيــتــســو، تــقــريــراً صـــدر عـــن المـــديـــر الــعــام 
فرناندو  الكيميائية  الأســلــحــة  حظر  لمنظمة 
آريــــــاس حــــول بـــرنـــامـــج ســـوريـــة الــكــيــمــيــائــي، 
يغطي الــفــتــرة المــمــتــدة مــن 24 يــنــايــر/ كانون 
ــبـــرايـــر/ شـــبـــاط المــاضــيــن.  الـــثـــانـــي إلــــى 23 فـ
استعراضها  في معرض  ناكاميتسو  وأكــدت 
لــلــتــقــريــر، »ضــــرورة تــحــديــد هــويــة جميع مَــن 

والمسيس ضدها،  الــعــدائــي  »النهج  )الــنــظــام( 
ذاته  الوقت  في  وتدعو  عنه،  بالكف  وتطالب 
ــاء فـــي مــنــظــمــة حــظــر الأســلــحــة  الـــــدول الأعـــضـ
الكيميائية إلى استبداله بمقاربة موضوعية، 
ــاءة تــســمــح لــلــمــنــظــمــة  ــنــ وإجـــــــــراء مـــنـــاقـــشـــة بــ
بــالــعــمــل وفـــقـــاً لــلــطــابــع الــفــنــي الـــــذي أنــشــئــت 
على أساسه وتمكنها من استعادة سمعتها 
ومهنية عمل مفتشيها وحيادية ومصداقية 
ــا«. وأوضــــــــح صــــبــــاغ أن »ســــوريــــة  ــرهــ ــاريــ ــقــ تــ
اتفاقية حظر الأسلحة  إلى  )النظام( انضمت 
الكيميائية في عام 2013 طوعاً، وأنهت تدمير 
مـــخـــزونـــات أســلــحــتــهــا الــكــيــمــيــائــيــة ومـــرافـــق 
إنتاجها بالتعاون الكامل مع منظمة الحظر«.
وبـــات الــنــظــام يستشعر خــطــر الــتــحــرك ضــده 
على المستوى الدولي بضغط من دول غربية، 
التي  الكيميائية  الهجمات  ورقــة  باستخدام 
التعنت  أمـــام  وذلـــك  بتنفيذها،  الــنــظــام  يُتهم 
الحشد  الــنــظــام عبر  بــإعــادة تعويم  الــروســي 
الانتخابات  فــي  الأســد  بشار  ترشيح  لتأييد 
الجهود  عرقلة  ذلــك  وقــبــل  المقبلة،  الــرئــاســيــة 
الــدولــيــة الــرامــيــة لحل القضية الــســوريــة وفق 
المرجعيات والمــســارات الأممية. وفــي ظل عدم 

التحقيق  لــجــان  مــع  الــنــظــام وحلفائه  تــعــاون 
الأسلحة  حظر  لمنظمة  التابعة  وتلك  الأممية 
الهجمات  منفذي  هوية  لتحديد  الكيميائية 
الــكــيــمــيــائــيــة فــــي الــــبــــاد، قـــدمـــت فـــرنـــســـا فــي 
خــريــف الــعــام المــاضــي مــســودة قـــرار بالنيابة 
عن 46 دولة عضو في المنظمة لتعليق حقوق 
وامتيازات سورية )النظام( في المنظمة، على 
أن يــتــم الــتــصــويــت عــلــى هـــذا المـــشـــروع خــال 
اجــتــمــاع كـــامـــل أعـــضـــاء المــنــظــمــة فـــي إبـــريـــل/ 
ــبــــل. وإضـــــافـــــة لمـــلـــف الـــهـــجـــمـــات  ــقــ نـــيـــســـان المــ
الكيميائية، تثار على المستوى الدولي حالياً 
العديد من القضايا ضد النظام، منها التقرير 
الخاصة  الدولية  التحقيق  لجنة  الصادر عن 
بــســوريــة حــول قضايا الاعــتــقــال والاخــتــطــاف 
والاخـــتـــفـــاء الـــقـــســـري، بــاتــهــام الــنــظــام بشكل 
رئــيــســي بــاعــتــقــال الآلاف مــن المــدنــيــن بشكل 
تعسفي وتعذيبهم، ما أدى لموت الكثير منهم، 
إلــى تقرير أشــرفــت عليه منظمات  بــالإضــافــة 
ــام الــنــظــام  ــهـ ــاتـ ــة يــتــعــلــق بـــالـــتـــحـــديـــد بـ ــيــ دولــ
المنشآت  باستهداف  رئيسي  بشكل  والـــروس 
الطبية شمال غربي سورية، ما أخرج الكثير 
ــر الــــذي فــاقــم مشاكل  مــنــهــا مـــن الــخــدمــة، الأمــ
الــقــطــاع الــصــحــي فـــي المــنــاطــق الـــخـــارجـــة عن 

سيطرة النظام في إدلب ومحيطها.
ــن الـــشـــهـــر الــــحــــالــــي، رفـــعـــت  ــ ــانــــي مـ ــثــ وفــــــي الــ
مجموعة من الناجن من الهجمات الكيميائية 
ومــنــظــمــات ســوريــة حقوقية شــكــوى جنائية 
تحقيق  لفتح  فــرنــســا،  فــي  التحقيق  لــقــاضــي 
جــنــائــي حـــول هــجــمــات الأســلــحــة الكيميائية 
عـــلـــى مـــديـــنـــة دومــــــا والـــغـــوطـــة الـــشـــرقـــيـــة فــي 

أغــســطــس 2013. وشــهــد شــهــر يــولــيــو/ تموز 
بــمــنــظــمــة حظر  فـــريـــق خــــاص  تــشــكــيــل   2019
المتحدة،  للأمم  التابعة  الكيميائية  الأسلحة 
تحديد  لــديــه سلطة  تحقيق  فــريــق  أول  ــدّ  وعُــ
الـــجـــهـــة المـــنـــفـــذة لــلــهــجــمــات الــكــيــمــيــائــيــة فــي 
ــــى ســـلـــطـــات تــتــيــح لــه  ســــوريــــة، بـــالإضـــافـــة إلـ
أول  وفــي  الهجمات.  لمنفذي  اتهامات  توجيه 
ــدد الــفــريــق  ــه، مــطــلــع إبـــريـــل 2020، حـ تــقــريــر لـ
مــســؤولــيــة الـــنـــظـــام عـــن الــــوقــــوف وراء ثــاث 
غــازالــســاريــن  بــاســتــخــدام  كيميائية  هــجــمــات 
في  اللطامنة  بلدة  فــي  السامن  الكلور  وغــاز 
ريــف حــمــاة فــي مـــارس/ آذار 2017، ولا تــزال 
تحقيقاته مستمرة بهجمات أخــرى. وحددت 
ثاث  عــن  الــنــظــام  مسؤولية  حينها،  اللجنة، 
ــاز الـــكـــلـــور، كــلــهــا في  هــجــمــات بــاســتــخــدام غــ
دون  مــن  تلمنس(،  قيمناس،  )ســرمــن،  إدلـــب 
أن تتطرق إلى مجزرة الغوطة في 2013 التي 

استخدم فيها غاز السارين.
ــع الــــــدولــــــي مــن  ــمـ ــتـ ــجـ ــكـــن المـ ــمـ وســــبــــق ذلـــــــك تـ
الــتــوصــل إلـــى الـــقـــرار الأمــمــي 2235، الــصــادر 
في أغسطس 2018، والقاضي بتشكيل لجنة 
الأسلحة  حظر  منظمة  مــن  مشتركة  تحقيق 
الكيميائية والأمم المتحدة، للتحقيق وتحديد 
المسؤول عن الهجمات الكيميائية في سورية. 
وتم تمديد مهمة اللجنة مرتن، وسط عراقيل 
كثيرة من قبل الــروس، قبل أن ينتهي عملها 
وراء  بالوقوف  للنظام  الاتهام  بعدما وجهت 
هجوم خان شيخون الكيميائي. وقد رفضت 
روسيا هذه الاتهامات، واستخدمت موسكو 

حق النقض )الفيتو( لإفشال عمل اللجنة.
ويُـــتـــهـــم الـــنـــظـــام الــــســــوري بـــارتـــكـــاب عــشــرات 
الكيميائية،  الأســلــحــة  بــاســتــخــدام  الــهــجــمــات 
أبرزها مجزرة الغوطة عام 2013 والتي ذهب 
ضحيتها 1400 مدني، ومجزرة خان شيخون 
فـــي 2017 وقــضــى فــيــهــا حـــوالـــي 100 مــدنــي، 
ومـــجـــزرة دومــــا عـــام 2017 وقــتــل فــيــهــا أيضاً 

حوالي 100 مدني.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد كشفت، 
نــهــايــة الـــعـــام المـــاضـــي، وقــبــيــل انــتــهــاء ولايـــة 
الــرئــيــس الــســابــق دونـــالـــد تـــرامـــب، عــن تقرير 
الكونغرس، يؤكد مواصلة نظام  أرسلته إلى 
ــلـــى مـــكـــونـــات  الأســـــــد مـــســـاعـــيـــه لـــلـــحـــصـــول عـ
لــبــرامــج الأســلــحــة الــكــيــمــيــائــيــة والـــصـــواريـــخ، 
في  وقــدراتــه  إمكانياته  لتطوير  حيث يسعى 
قد  كانت  والــتــي  استراتيجية،  أسلحة  إنــتــاج 

تآكلت خال الحرب الدائرة منذ سنوات.

تضغط دول عدة على 
النظام السوري في ملف 

الأسلحة الكيميائية، عشية 
الانتخابات الرئاسية للنظام 

في مايو/ أيار المقبل، 
رغم المعارضة الروسية

)Getty( إحياء ذكرى غارات الغوطة في باريس الفرنسية في أغسطس/ آب الماضي

سورية  فــي  الكيميائية  الأسلحة  استخدموا 
لــتِــهــم«، مـــشـــددة عــلــى »أهــمــيــة وحـــدة  ومــســاء
ــــي لـــلـــوفـــاء  ــدولـ ــ ــن الـ ــ ــ الــــصــــف فــــي مـــجـــلـــس الأمـ
ــتــــزام الـــعـــاجـــل«. وأبــلــغــت المــســؤولــة  بـــهـــذا الالــ
ــأن إعــــان  ــ ــاء مــجــلــس الأمــــــن بـ ــيـــة أعــــضــ الأمـــمـ
الكيميائي  برنامجه  إنــهــاء  الــســوري  الــنــظــام 
»غــيــر دقــيــق وغــيــر كـــامـــل، وأن هــنــاك ثــغــرات 
اتــســاق فــي المعلومات بما لا يتفق مع  وعــدم 

مقتضيات قرار المجلس رقم 2118«.
وفي الجلسة ذاتها، اتهمت المندوبة الأميركية 
ـ غرينفيلد  ليندا توماس  المتحدة  الأمــم  لــدى 
روسيا بعرقلة كافة الجهود الأممية لمحاسبة 
ــد على  ــ الــنــظــام الـــســـوري بــقــيــادة بـــشـــار الأسـ
شعبه.  ضــد  الكيميائية  الأســلــحــة  اســتــخــدام 
أن  »نعلم جميعاً  غرينفيلد:  ـ  توماس  وقالت 
الكيميائية  الأســلــحــة  اســتــخــدم  الأســــد  نــظــام 
بـــشـــكـــل مـــتـــكـــرر، فـــلـــمـــاذا لــــم تـــتـــم مــحــاســبــتــه 
»الإجـــابـــة بسيطة  أن  واعــتــبــرت  الآن؟«.  حــتــى 
لـــــلأســـــف، لـــقـــد حــــــــاول نــــظــــام الأســــــــد تــجــنــب 
المساءلة من خال عرقلة التحقيقات المستقلة، 
الأسلحة  حظر  منظمة  وعمل  دور  وتقويض 
دافــعــت عن  أن »روســيــا  وأكـــدت  الكيميائية«. 
نظام الأسد على الرغم من هجماته بالأسلحة 
الــكــيــمــيــائــيــة، وهـــاجـــمـــت الـــعـــمـــل الاحـــتـــرافـــي 
وقوّضت  الكيميائية،  الأسلحة  حظر  لمنظمة 
نــظــام الأســـد على  المــبــذولــة لمحاسبة  الجهود 
اســتــخــدامــه لــلأســلــحــة الــكــيــمــيــائــيــة والــعــديــد 
الاتهامات دفعت  الأخـــرى«. هــذه  الفظائع  من 
المــنــدوب الــروســي فــي مجلس الأمـــن فاسيلي 
ووصفه  ناكاميتسو،  تقرير  لانتقاد  نيبيزيا 
بأنه »مسيس ومنحاز ضد الحكومة السورية 

ويستند إلى معلومات مغلوطة«.
ــــوى عـــلـــى الاتــــهــــامــــات الــغــربــيــة  ــ ــرد الأقـ ــ ــا الــ ــ أمـ
المتحدة  الأمــم  للنظام، فجاء عبر مندوبه في 
بسام صــبــاغ، الــذي دعــا »الـــدول الأعــضــاء في 
عدم  إلــى  الكيميائية  الأســلــحــة  حظر  منظمة 
الانجرار وراء ترويج الولايات المتحدة وفرنسا 
لمشروع قرار مقدم إلى مؤتمر الدول الأطراف 
المنظمة  لتجنيب  لــه  والــتــصــدي  المنظمة،  فــي 
تداعيات خطيرة على مستقبل عملها«. وأكد 
أن »المــشــروع يهدف إلــى إيجاد ذرائــع جديدة 
ــكـــاب أعـــمـــال عـــدوانـــيـــة ضــدهــا وتشجيع  لارتـ
التنظيمات الإرهابية على القيام بمسرحيات 
كيميائية مفبركة خدمة للسياسات العدائية 

الأميركية الغربية«.
وشدّد صباغ خال الجلسة على رفض باده 

Saturday 6 March 2021
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تصدير قوت السوريين
عدنان عبد الرزاق

ــة لـــ  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ أكــــــــــدت مــــــصــــــادر اقـ
ــــى أن  ــلـ ــ »الــــــعــــــربــــــي الــــــجــــــديــــــد« عـ
استمرار تصدير الإنتاج السوري 
والــزراعــي منه خاصة، سبب رئيس بتراجع 
العرض في الأسواق وبالتالي غاء الأسعار 
إلى ما يفوق قدرة السورين الشرائية. وأعلن 
المكتب المركزي للإحصاء في دمشق أخيراً، أن 
إلى  المستهلك وصــل  القياسي لأسعار  الرقم 
بــعــام 2010 سنة  مــقــارنــة  المــائــة  فــي   2107.8
فــي حن  المستهلك.  بسلة  المعتمدة  الأســـاس 
للأمم  التابع  العالمي  الأغــذيــة  برنامج  يشير 
مــلــيــون شــخــص في   12.4 أن  إلــــى  المـــتـــحـــدة 
يكفيهم  مــا  على  للعثور  »يكافحون  ســوريــة 
مــن الــطــعــام«، مــا يعني أن 60 فــي المــائــة من 
الـــســـكـــان الـــســـوريـــن يـــعـــانـــون انــــعــــدام الأمـــن 
ــفــــاع الأســــعــــار بــنــحــو 33  الـــغـــذائـــي، بــعــد ارتــ

ضــعــفــاً. وســبــق لــرئــيــس لجنة الــتــصــديــر في 
اتحاد غرف التجارة، فايز قسومة أن أكد أن 
والفاكهة تصدر  الخضار  من  700 طن  نحو 
يــومــيــاً »200 طـــن مـــن الــخــضــار تـــصـــدر إلــى 
العراق، و500 طن تصل إلى دول الخليج عبر 
الأردن« معترفاً  الــحــدودي مع  معبر نصيب 
الخضر  أن أسعار  خال تصريحات سابقة، 
عازياً  المائة،  في   50 بنحو  ارتفعت  والفواكه 
بعض الأســبــاب إلــى مــوجــة الــبــرد والصقيع 

التي اجتاحت سورية.
السوري، عماد  الخبير الاقتصادي  وتساءل 
الدين المصبّح »مــاذا يستفيد السوريون من 
اعـــتـــرافـــات مــحــلــلــي الــنــظــام ومــســؤولــيــه بــأن 
ارتفاع  لأزمــة  الرئيس  السبب  هــو  التصدير 
الأســعــار؟ ولمـــاذا لا يتم وقــف التصدير رغم 
ــة، تــــؤكــــد أن أطــــفــــالًا  ــ ــيـ ــ ــدور بـــيـــانـــات دولـ ــ ــ صـ
سورين لم يأكلوا فاكهة منذ سنة وبعضهم 
ــعـــرف شـــكـــل المـــــــــوز؟«. وأضـــــــاف المــصــبــح  لا يـ

»ببساطة لأن مصادر الدولار سدت جميعها 
ــام نــظــام الأســــد، بــعــد رهـــن الـــثـــروات وبيع  أمـ
المــقــدرات، ولــم يعد مــن مــجــال لتوليد القطع 

الأجنبي سوى تصدير قوت السورين«.
ــيــــرة  ــار الأخــ ــ ــعـ ــ ــــى أن زيـــــــــادات الأسـ ــفــــت إلــ ولــ
وارتفاع تكاليف معيشة الأسرة السورية إلى 
ما يزيد عن 700 ألــف ليرة سورية، في حن 
متوسط الــدخــول لا يــزيــد عــن 60 ألــفــاً، حول 

غالبية السورين إلى فقراء.
واعتبر الخبير الاقتصادي عمار يوسف أن 
للكثير  الافتقار  في  تسبب  التصدير  ارتفاع 
من المواد الأساسية في سورية مثل الخضر 
ــفــــواكــــه، والـــتـــي تــمــثــل الــســلــة الأســاســيــة  والــ
الــغــذائــيــة لــلــمــواطــن، وبــالمــقــابــل مــعــظــم قيم 
الــصــادرات لا تــعــود للبلد، وإنــمــا تــدخــل في 
ــــي المــحــصــلــة نخسر  حــســابــات الـــتـــجـــار، »وفـ
منتجاتنا ولا نحصل على القطع الأجنبي«.

وكانت أسعار السلع والمنتجات قد ارتفعت 

خـــال الأســـبـــوع المـــاضـــي، إثـــر تــهــاوي سعر 
الـــلـــيـــرة الـــســـوريـــة وتــســجــيــلــهــا أدنـــــى سعر 
بتاريخ الباد وقت بلغ الــدولار 4000 ليرة، 
 3850 الـــدولار  ليسجل   

ً
قليا ترتفع  أن  قبل 

ليرة سورية. وقال المهندس الزراعي، يحيى 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن الــتــصــديــر  ــنـــاري، لـــ تـ
»يـــحـــرم الــســوريــن مـــن إنــتــاجــهــم«، بــعــد أن 
زادت الأســعــار أكــثــر مــن 30 مـــرة خـــال عــام 
ــزال الأجــــــور مــثــبــتــة. وأضــــــاف تــنــاري  ــ ولا تـ
أن فـــوضـــى الأســــــــواق والــتــســعــيــر المـــزاجـــي 
وغياب الرقابة تزيد من ارتفاع الأسعار إلى 
أضــعــاف التسعير الــرســمــي، مــؤكــداً أن »هم 
الــســوري حــالــيــاً الــحــصــول عــلــى الــخــبــز ومــا 
يسد رمقه، ولم تعد اللحوم والفواكه ضمن 
الأولويات«، مبيناً أن السعر الرسمي لربطة 
الخبز هو 100 ليرة، لكنها تباع أمام الأفران 
وعلى مرأى من الجميع، بألف ليرة، من دون 

أي رادع.

الجزائر ـ حمزة كحال

قرّرت الجزائر تعليق الرحات الجوية لمدة شهرٍ حتى 
نهاية مارس/ آذار، قابلة للتجديد، ومواصلة إغاق 
سالة  ظهور  خلفية  على  والبحرية،  البرية  الحدود 
جـــديـــدة مـــن فـــيـــروس كـــورونـــا المــســتــجــد، وذلــــك بعد 
إغاق  فترة  إثر  للمسافرين  أبوابها  فتح  أشهر على 
اســتــمــرت نــحــو تــســعــة أشـــهـــر. وســيــمــنــع هــــذا الــغــلــق 
المهاجرين  آلاف  للجزائر،  الجوية  للحدود  المفاجئ 
مــن الـــعـــودة إلـــى وطــنــهــم لــقــضــاء عطلة الــربــيــع، بعد 
قــرابــة السنة مــن الــغــلــق، مــا يــحــرم خزينة الــبــاد من 

السياق كشف  وفــي  الأجنبي.  النقد  مــن  هامة  مبالغ 
الــنــائــب عــن المــهــاجــريــن فــي الــبــرلمــان الــجــزائــري نــور 
الــديــن بــلــمــداح أن »غــلــق الــحــدود الــبــحــريــة والــجــويــة 
والبرية للجزائر منذ مــارس/آذار الماضي، منع نحو 
800 ألــف مغترب بفرنسا وحدها من قضاء الإجــازة 
فــي وطــنــهــم، ونــصــف مــلــيــون فــي إســبــانــيــا، مــن دون 
احــتــســاب بــريــطــانــيــا، وهـــي الــــدول الأكــثــر استقطابا 

للجزائرين المهاجرين«.
وقــــال بــلــمــداح فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد« إن 
»عدم تمكن عدد كبير من المهاجرين الجزائرين من 
قضاء إجازاتهم السنوية الصيفية وبعدها الشتوية 

له  فــي وطنهم،  رمــضــان،  مــن  القريبة  الربيعية  والآن 
تــداعــيــات اقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة واســعــة الــنــطــاق«. 
وشرح أنه من الجانب الاقتصادي، الجزائر تستقبل 
في  الإجـــازة  يقضون  مغترب  مليوني  قــرابــة  سنويا 
الباد، والعدد كان مرشحا ليكون أعلى لولا جائحة 
كورونا، ومع الغلق ستضيع مداخيل هامة من النقد 
أكثر من 900 مليون دولار على  إلــى  الأجنبي، تصل 
الأقل، باحتساب متوسط النفقات بألف دولار للفرد 

الواحد«.
وحــســب مـــصـــدرٍ مـــن داخــــل مــنــظــمــة الـــطـــيـــران المــدنــي 
الــجــزائــريــة فـــإن »قــــرار الــغــلــق أرســــل فــي 24 فــبــرايــر/

شـــبـــاط إلــــى كـــافـــة شـــركـــات الـــطـــيـــران الــنــاشــطــة عبر 
مطارات الجزائر، عربية كانت أو أجنبية، مع الإبقاء 
الرقابة  عمليات  تشديد  مع  الداخلية  الــرحــات  على 
عــلــى المــســافــريــن فـــي المـــطـــارات الــداخــلــيــة الــصــغــيــرة، 
وذلــك لكبح تفشي الــوبــاء«. وأضــاف المصدر نفسه لـ 
»العربي الجديد« أن »القرار اتخذته السلطات العليا 
بتوصية من اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة ورصد 
ــــذي حــولــتــه إلــيــنــا وزارة  ــا«، وهــــو الـــقـــرار الـ ــ ــــورونـ »كـ
النقل، والهدف منه منع دخول السالات البريطانية 
والبرازيلية وحتى الجنوب أفريقية إلى الجزائر، مع 

بداية عمليات التلقيح في الباد«.

السلالة الجديدة تحرم الجزائر من أموال المغتربين

تباطؤ أسعار المنازل 
في بريطانيا

قالت هاليفاكس للإقراض العقاري 
الجمعة إن نمو أسعار المنازل 

البريطانية تباطأ للشهر الثالث 
على التوالي في فبراير/ شباط، 

في مؤشر جديد على أن الطفرة 
المدفوعة بالجائحة في سوق 
الإسكان في بريطانيا تتبدد. 

وشرحت هاليفاكس أن أسعار 
المنازل زادت 5.2% على أساس 
سنوي، عقب ارتفاع 5.4% في 

يناير/ كانون الثاني. وفي فبراير/ 
شباط وحده، تراجعت أسعار 

المنازل 0.1% على أساس شهري 
بعد انخفاضها 0.4% في يناير.

حقبة جديدة 
من تقلبّ الأسواق

قال بنك أوف أميركا الجمعة 
إن المستثمرين ضخوا مليارات 

الدولارات في الأسهم شديدة 
الارتفاع حتى في الوقت الذي 

أدى فيه اضطراب سوق السندات 
الجاري إلى خسائر حادة في وول 
ستريت ودشن »حقبة جديدة من 

التقلب«. وارتفعت عوائد الخزانة 
الأميركية لأجل عشر سنوات، 

والتي تحوم بالقرب من 1.6 في 
المائة، قرابة 45 نقطة أساس في 
الشهر الماضي، مما أطلق موجة 

بيع في الأسهم التي خسرت 
أربعة تريليونات دولار من القيمة 

السوقية منذ ذروة سجلتها في 
منتصف فبراير/ شباط. 

ارتفاع الطلبيات الصناعية 
الألمانية

كشفت بيانات الجمعة أن طلبيات 
توريد السلع المصنعة في ألمانيا 

ارتفعت مثلي ما كان متوقعا في 
يناير/ كانون الثاني، إذ ساعدت 

قوة الطلب الخارجي المصنعين في 
أكبر اقتصاد في أوروبا. وأظهرت 

البيانات التي نشرها مكتب 
الإحصاءات الاتحادي أن طلبيات 

توريد السلع الصناعية زادت 
على أساس شهري 1.4 في المائة 

بعد التعديل، في ضوء العوامل 
الموسمية مقارنة مع توقع رويترز 

لزيادة 0.7 في المائة.

الهند تعتبر قرار 
أوبك+ يضر التعافي

قالت الهند، ثالث أكبر مستورد 
ومستهلك للنفط في العالم، 

الجمعة إن قرار منتجين كبار 
للخام بمواصلة تخفيضات 

الإنتاج في الوقت الذي ترتفع فيه 
الأسعار قد يهدد التعافي الذي 

يقوده الاستهلاك في بعض الدول. 
واتفقت منظمة البلدان المصدرة 
للبترول )أوبك( وحلفاؤها، على 
عدم زيادة الإمدادات في أبريل / 

نيسان. وقال دارمندرا برادان وزير 
البترول والغاز الطبيعي الهندي 

»الهند تشعر بالقلق من أن مثل تلك 
التحركات من جانب الدول المنتجة 
لديها القدرة على تقويض التعافي 

الذي يقوده الاستهلاك وإلحاق 
الضرر بالمستهلكين بشكل أكبر، 
على الأخص في سوقنا الشديدة 

التأثر بالسعر«.

أخبار

الصين تتطلع 
للنمو

ا للنمو الاقتصادي يوم الجمعة، وتعهد بجعل باده تعتمد على نفسها في التكنولوجيا في خضم 
ً
حدد رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ، هدف

توتر مع واشنطن وأوروبــا بشأن التجارة وحقوق الإنسان. وقال لي، إن معدل النمو المستهدف »يزيد عن 6 في المائة«، وذلك في خطاب أمام المجلس 
الوطني لنواب الشعب الصيني، الذي يضم حوالي 3000 مشرع في اجتماع سنوي يستمر أسبوعن، وسط إجراءات أمنية وصحية مشددة. ووعد لي 
بإحراز تقدم في كبح انبعاثات الكربون التي تؤدي لتغير المناخ، وهي خطوة نحو الحفاظ على تعهد الرئيس شي جن بينغ العام الماضي بأن تصبح 

الصن محايدة للكربون بحلول عام 2060. لكنه تجنب التطرق للأهداف الصارمة التي قد تؤثر على النمو.

اقتصاد
Saturday 6 March 2021
السبت 6 مارس/ آذار 2021 م  22  رجب 1442 هـ  ¶  العدد 2378  السنة السابعة
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مطلب إلغاء العقوبة يشغل الشارع والسلطة

100
الأردنــي  البرلمان  في  نائب 
وقــعــوا فــي وقــت سابق 
عــلــى مـــذكـــرة تــطــالــب 
ــل  ــدي ــع ــت الـــحـــكـــومـــة ب
حبس  لــمــنــع  ــات  ــع ــري ــش ت
المدين، بناء على تقديرات 
في  المساجين  ثــلــث  بـــأن 

الأردن من المتعثرين مالياً.

تحقيق

حبس المدين يتناقض 
مع المعاهدة الدولية 

للحقوق المدنية

تجاوزت مديونية 
الأفراد للمصارف الأردنية 

15 مليار دولار

عمان ـ زيد الدبيسية

مــــــــهــــــــددون  الأردنــــــــــــيــــــــــــن  آلاف 
بــالــحــبــس. الــســبــب، عـــدم قدرتهم 
ــانــــون  عـــلـــى ســـــــداد ديــــونــــهــــم. »قــ
التنفيذ« يجيز السجن للمدينن المتعثرين. 
الشارع يضغط لإلغاء العقوبة، مع تصاعد 
المعيشية  الأوضـــاع  وتـــردي  والبطالة  الفقر 
بــســبــب ارتـــــــدادات أزمــــة كــــورونــــا. المــصــارف 
والــشــركــات المــالــيــة تــطــالــب بــالإبــقــاء عليها 
ــقــــروض. أمــا  ــرداد الــ ــتــ لــحــفــظ حــقــهــا فـــي اســ
الحكومة الأردنية فهي بن حدي الكماشة، 
مــــع تــــزايــــد الـــضـــغـــوط الــشــعــبــيــة مــــن جــهــة، 

والمصرفية من جهة أخرى. 
ويراقب الشارع الأردني باهتمام مخرجات 
ــانــــون، وتــضــم  ــقــ الــلــجــنــة المــكــلــفــة دراســـــــة الــ
ــخــــاص،  ــام والــ ــعــ ــن الـــقـــطـــاعـــن الــ مــمــثــلــن عــ
الــازمــة في  التعديات  اقــتــراح  وتعمل على 
الجزائية  والــعــقــوبــات  بالسجن  يتعلق  مــا 
إنهاء  الشيكات من دون رصيد. وبعد  على 
الــلــجــنــة تــوصــيــاتــهــا، تــرســلــهــا إلـــى مجلس 
الوزراء لإقرارها ومن ثم يتم إرسال القانون 

إلى مجلس النواب.
أن  الجديد«  »العربي  لـ  وذكــر مصدر مطلع 
التوصيات من  أقــرت مبدئيا بعض  اللجنة 
بينها إلغاء العقوبة الجزائية عن أصحاب 
الشيكات من دون رصيد خال فترة محددة 
 15 إلــى   25 مــن  التسويات  قيمة  وتخفيض 
فــي المـــائـــة، ووضـــع نــص جــزائــي عــلــى الــربــا 
وكــذا  عليه،  عقوبة  هناك  ليصبح  الفاحش 
تــخــفــيــض مــــدة الــحــبــس إلــــى 60 يـــومـــا عن 
يـــومـــا مــهــمــا بــلــغــت  ــــد و120  ــــواحـ الـ ــن  ــديــ الــ
الــديــون وعــدم حبس الأشــخــاص ممن يزيد 
عمرهم عن 65 عاماً. وأعــدت اللجنة دراسة 
المطلوبن فوجدت  الديون على  حول حجم 
أن 57 فــي المــائــة مــنــهــا أقـــل مــن ألــفــي ديــنــار 
فــقــررت إلــغــاء حبس أصــحــاب الــديــون التي 

تبلغ قيمتها ألفي دينار بشكل متدرج.
وتــصــاعــد الــجــدل بــن مــؤيــدي إلــغــاء عقوبة 
حبس المــديــن ورافــضــيــه، اســتــنــادا إلــى عدد 
مــــن المـــســـوغـــات الـــقـــانـــونـــيـــة والاجــتــمــاعــيــة 
والاقـــتـــصـــاديـــة والـــتـــي يـــراهـــا كـــل طــــرف من 

زاويته. والحكومة بحسب ما أكدته مصادر 
مطلعة لـ »العربي الجديد«، ستحاول حمل 
معادلة  عــن  والــبــحــث  المنتصف  مــن  العصا 
تــوائــم بــن حقوق الــدائــن وفــي نفس الوقت 

عدم حبس المدين.

ارتفاع عدد المتعثرين
إبــريــل/ نيسان  التنفيذ فــي  قــانــون  وصـــدر 
الــقــانــون على  المــــادة 22 مــن  2007. وتــنــص 
ــه يحق للدائن حبس مدينه إذا لم يسدد 

َّ
أن

ــة تـــتـــنـــاســـب مــع  ــويـ ــعــــرض تـــسـ ــــن أو يــ ــــديـ الـ
 

ّ
ألا المادية خال مدة الإخطار، على  مقدرته 

تــقــل الــدفــعــة الأولــــى بــمــوجــب الــتــســويــة عن 
25 فــي المــائــة مــن المبلغ المــحــكــوم بــه ويجب 
 تتجاوز مدة الحبس 90 يوما في السنة 

ّ
ألا

الواحدة عن دين واحد.
ــادة 23 مـــن الـــقـــانـــون، لا يــجــوز  ــ وبــحــســب المـ
ولة ومن لا يكون مسؤولا  حبس موظفي الدَّ
بشخصه عن الدين، والمدين الذي لم يبلغ 18 
والحامل  المفلس،  والمــديــن  والمجنون،  عاماً، 
حــتــى انــقــضــاء 3 أشـــهـــر بــعــد الـــوضـــع، وأم 

المولود حتى إتمام المولود سنتن من عمره.
وتـــوقـــع مـــقـــرر الــلــجــنــة المـــالـــيـــة فـــي مجلس 
الــنــواب ضـــرار الــحــراســيــس، أن يــرتــفــع عــدد 
الحالي بسبب  العام  ماليا خال  المتعثرين 
النشاط  وضعف  كــورونــا  جائحة  تداعيات 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن  الاقــتــصــادي. وقـــال لـــ
ــراع بـــإجـــراءات تعديل  ــ عــلــى الــحــكــومــة الإسـ

كـــارثـــة اجتماعية  لــتــفــادي  الــتــنــفــيــذ  قـــانـــون 
الارتـــفـــاع  بــســبــب  الأردن  تـــهـــدد  وإنـــســـانـــيـــة 
المتزايد في أعداد المتعثرين ماليا سواء من 

الأفراد أو رجال الأعمال والمستثمرين.
وبــحــســب بــيــانــات الــبــنــك المـــركـــزي الأردنــــي، 
تـــجـــاوزت مــديــونــيــة الأفــــــراد فـــي الأردن 15 
مليار دولار وهو الرقم الموثق في كشوفات 
ــنـــوك المـــحـــلـــيـــة، فــيــمــا هـــنـــالـــك مــديــونــيــة  ــبـ الـ
لجهات أخرى غير المصارف، ما يرفع حجم 

ديون الأفرد عن هذا المبلغ بكثير.
ــام الــتــلــهــونــي قــبــل  ــر الــــعــــدل بـــسـ ــ ــال وزيــ ــ وقــ
ــراً، إن  ــيـ تــقــديــم اســتــقــالــتــه مـــن الــحــكــومــة أخـ
التنفيذ رقم 25 لسنة 2007  مراجعة قانون 
وتــعــديــاتــه ســتــكــون بــالاســتــمــاع لــوجــهــات 
ــظــر كــافــة المعنية بــهــذا الــقــانــون، وصــولًا 

َّ
الــن

 الفئات.
ِّ

إلى تحقيق العدالة لكل
وأشــــــــــار إلـــــــى قــــــــرار رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء بــشــر 
القانون  الخصاونة بتشكيل لجنة لمراجعة 
16 شخصًا  العدل وعضوية  وزيــر  برئاسة 
ــة  ــ ــــاقـ ــعـ ــ مـــــــن أصـــــــحـــــــاب الاخــــــتــــــصــــــاص والـ
حيث  ومراجعتها،  لماحظاتهم  لاستماع 

 هذه المراجعة ستنطلق من مبدأ أساسي 
َّ
إن

الدائنن  على حقوق  الحِفاظ  وهــو  وأصيل 
وحماية المدينن، وهي معادلة مهمة تنتهي 
نتائجها بسيادة القانون وحماية الحقوق.

موازنة العقوبات
وشـــــرح رئـــيـــس غـــرفـــة تـــجـــارة عـــمـــان خليل 
أنه  اللجنة،  فــي  الــحــاج توفيق، وهــو عضو 
تـــم تــقــديــم عــــرض لــلــجــنــة مـــن قــبــل الــجــهــات 
ــداد المــســاجــن والمــطــلــوبــن  المــعــنــيــة حـــول أعــ
فــي قــضــايــا مــالــيــة، مــوزعــن حــســب الــفــئــات 
الــعــمــريــة وحــســب قيمة المــبــالــغ، وتـــم إطــاع 
على  لتعينها  المعلومات  هــذه  على  اللجنة 
التشخيص واتــخــاذ الــقــرار المــنــاســب. وقــال 
النقاط، فيما  تــوافــق على بعض  إنــه يوجد 
بقيت بعض المسائل في إطار المناقشات من 
»العربي الجديد« على  دون البت بها. وأكد لـ
المــالــي بما  التعثر  ضـــرورة معالجة حـــالات 
يضمن عـــدم حــبــس المــديــن وضــمــان حقوق 

الدائن.
ــــى مــديــر  إلـ كـــتـــابـــاً  الــــعــــدل  وأصــــــــدرت وزارة 
الأمـــن الــعــام بــعــدم جـــواز حــرمــان المتعثرين 
والمدينن من شهادة عدم المحكومية، فيما 
لا يــتــم حــالــيــا حــبــس المــتــعــثــر مــالــيــا إلا في 
حـــالات مــحــددة وذلـــك منذ مـــارس/ آذار من 

العام الماضي بسبب تداعيات كورونا.
ــــزي، فـــقـــد بــلــغ  ــركـ ــ وحـــســـب تـــقـــريـــر لــلــبــنــك المـ
البنوك  قبل  مــن  المــؤجــلــة  الأقــســاط  مجموع 
لــكــل مـــن الــعــمــاء الأفـــــراد والـــشـــركـــات خــال 
الفترة من شهر مارس/ آذار ولغاية يونيو/ 
حزيران من العام الماضي حوالي 1.7 مليار 
منها  تـــقـــريـــبـــاً(،  دولار  مــلــيــار   2.4( ديـــنـــار 
و1.113  لــــأفــــراد،  ديـــنـــار  مــلــيــون   573.186

مليار دينار للشركات.
ارتفعت  فقد  المركزي،  البنك  لبيانات  ووفقاً 
قــيــمــة الــشــيــكــات المــرتــجــعــة مــن قــبــل الــبــنــوك 
ــة الـــعـــام المـــاضـــي لــتــبــلــغ 2.3 مــلــيــار  ــيــ الأردنــ
دولار وبزيادة نسبتها 4 في المائة عن عام 
2019، وذلــــك مـــن إجــمــالــي قــيــمــة الــشــيــكــات 
بــلــغــت قيمتها  فــي الأردن والــتــي  المــتــداولــة 

48.4 مليار دولار.

تناقض حقوقي
»الــعــربــي  وقــــال المــحــامــي عــمــر الــعــطــعــوط لـــ
الــجــديــد«، إن التشريع الأردنـــي مــا قبل عام 
القادر  غير  للمدين  ا 

ً
إنصاف أكثر  كــان   2002

على ســداد دينه بمنع حبسه في حــال عدم 
تتناسب ووضعه  تسوية  وعــرضــه  اقــتــداره 
ــان ذلــــك قــبــل أن يـــصـــادق الأردن  ــ المـــالـــي، وكـ
عـــلـــى المـــعـــاهـــدة الـــدولـــيـــة لــلــحــقــوق المــدنــيــة 

والسياسية بعقود. لكن قانون التنفيذ الذي 
أقــر لأول مــرّة كقانون مؤقت عــام 2002، في 
ظل النفوذ المتزايد للبنوك والشركات المالية 
الكبرى سمح بحبس المدين بغض النظر عن 

كونه قادرًا على سداد الدين أو غير قادر.
ــــى أن أصــــحــــاب الــــــــرأي المـــطـــالـــب  وأشــــــــار إلــ
بضرورة إلغاء حبس المدين يستندون إلى 
الدولية  المعاهدة  قد صــادق على  الأردن  أن 
ونصوصها  والــســيــاســيــة  المــدنــيــة  للحقوق 
وهي تسمو على نصوص القانون العادي، 
حــيــث تــنــص عــلــى عـــدم جـــواز حــبــس المــديــن 
لمــجــرد عــجــزه عـــن الـــوفـــاء بــالــتــزام تــعــاقــدي 
قانون  تعديل  مــن  بــد  ولا  التطبيق،  واجـــب 

التنفيذ على ضوء ذلك. حبس المدين 
في الأردن

المدين، إذ إن تداعيات  إلغاء حبس  السلطات حول مطلب  الأردني ما ستقرره  الشارع  يترقب 
فيروس كورونا زادت أعداد المتعثرين، كما أن كُثراً من المسجونين يرتبطون بقضايا مالية، فيما 

تسعى المصارف والمؤسسات المالية من جهة أخرى إلى ضمان استرجاع الديون
نفقات بلا جدوى

تشير تقديرات رسمية إلى أن عدد المتعثرين مالياً في الأردن يتجاوز 
مليون شخص، وهم مدينون لبنوك ومؤسسات مالية وآخرين بموجب 

شيكات مؤجلة الدفع ولا توجد أرصدة تغطيها.
وقال رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان )الشق الثاني للبرلمان 
النظر بقانون  الأوان لإعــادة  آن  إنــه  العين أحمد طبيشات،  في الأردن(، 
التنفيذ وإلغاء عقوبة الحبس على المدين، إلا إذا تبين أن المدين قد أخفى 
ماله أو قام بتهريبه أو امتنع عن الأداء رغم قدرته على السداد. وأضاف 
طبيشات في بيان صحافي أن عدد المدينين المتعثرين المطلوبين للتنفيذ 

الحكومة  بالكامل، مما يجعل  الــدولــة  عــدد موظفي  أكثر من  القضائي 
غير قادرة على تحمل نفقات حبس هؤلاء المدينين بسبب الكلفة المالية 

الباهظة، والتي ستشكل عبئا كبيرا على موازنة الدولة الأردنية.
وأضاف العين طبيشات »سوف تتكبد خزينة الدولة نفقات على حبس 
الواحد، من  للمدين  دينار شهرياً )850 دولارا(  تزيد عن 600  المدين 
دون أن يعود ذلك على الدائن بأي فائدة على الإطلاق، اللهم إلا إذا كان 
التشفي هو الهدف من حبس المدين المعسر وتشريد عائلته، وهذا ما لا 

يرضى به إنسان عاقل أو صاحب ضمير«.

2.3 مليار دولار 
قيمة الشيكات 
المرتجعة 
بحسب 
»المركزي« 
)Getty(

بيروت ـ ريتا الجمّال

ــن دراســــــة  ــ أثـــــــــارت مـــعـــلـــومـــات عـ
الإدارة الأميركية فرض عقوبات 
على حاكم مصرف لبنان المركزي 
رياض سامة، الكثير من البلبلة في الشارع 
اللبناني وكذا في أروقة السلطة، إلى أن أكد 
المــتــحــدث الاعــامــي فــي الــســفــارة الأميركية 
فـــي لــبــنــان كــايــســي بــونــفــيــلــد، أن الــتــقــاريــر 
الــتــي تشير إلــى عــقــوبــات على ســامــة غير 
»رأينا  الجديد«:  »العربي  لـ صحيحة. وقال 
على  محتملة  عقوبات  عن  تتحدث  تقارير 

رياض سامة هي غير صحيحة«.
تــقــريــر  فـــي  »بـــلـــومـــبـــيـــرغ«،  وأوردت شــبــكــة 
نــشــر الــخــمــيــس، أن مــســؤولــن داخــــل إدارة 
ــيــــركــــي جــــو بــــايــــدن نـــاقـــشـــوا  الـــرئـــيـــس الأمــ
مع  إجـــــراءات منسقة  اتــخــاذ  إمــكــان  عملياً 
ــــن تــســتــهــدف الــحــاكــم  ــيـ ــ نــظــرائــهــم الأوروبـ
ــرأس الــســلــطــة الــنــقــديــة في  ســـامـــة، الــــذي يــ
لـــبـــنـــان مـــنـــذ نـــحـــو 28 عــــامــــاً، حــســبــمــا قـــال 
ــلــــبــــوا مـــــن المــــراســــل  الأشــــــخــــــاص الـــــذيـــــن طــ
ــن هـــويـــاتـــهـــم بـــاعـــتـــبـــار أن  عـــــدم الـــكـــشـــف عــ
 المـــــحـــــادثـــــات تــــجــــري فـــــي أجــــــــــواء خــــاصــــة. 

ــــي حـــديـــث  ــادر مـــصـــرفـــيـــة، فـ ــ ــــصـ ــــق مـ
ّ
ــل ــعــ وتــ

»العربي الجديد«، على المعلومات أوردتها  لـ
وكالة بلومبيرغ بالتشكيك. وتضيف: »هذا 
الــعــقــوبــات  أن  تــــردّد  الأمــــر مستبعد، حــيــث 
ـــار قــــانــــون مــاغــنــيــتــســكــي  ـــ ســـتـــكـــون فــــي إطـ
الفساد، وهي مرتبطة بالادعاءات  لمكافحة 
ــــزي مــن  ــركـ ــ ــــرة عـــلـــى حـــاكـــم الـــبـــنـــك المـ ــيـ ــ الأخـ
الـــقـــضـــاء الــــســــويــــســــري«. إذ تــعــتــبــر هــكــذا 
ــادر تــتــخــذ فيه  ــراءات، بــمــثــابــة تــدبــيــر نــ ــ ــ إجـ
حكومة أجنبية عقوبات ضد حاكم مصرف 

مركزي بسبب مزاعم الفساد.
تكتفي مصادر  الحاكم،  مقابل صمت  وفي 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«:  مــقــرّبــة مــنــه بــالــقــول لــــ
 كل ما نشر عبارة عن 

ّ
»معلوماتنا تؤكد أن

كام مغلوط، وغير صحيح«. 
وبـــاتـــت الأنـــظـــار مــوجــهــة أكــثــر إلـــى ريـــاض 
ســامــة بــعــد ســلــســلــة الادعـــــــاءات عــلــيــه من 
ــودعــــن،  ــنـــانـــي أو مــ ــبـ ــلـ الـ ــاء  ــقــــضــ الــ ــب  ــانــ جــ
والـــشـــكـــاوى المــســتــمــرّة مـــن جــانــب محامن 
من مجموعات مدنية، قبل أن يصبح ملفه 
أيضاً عند القضاء السويسري، الذي يبحث 
في موضوع التحويات المالية التي أجراها 
الحاكم مع شقيقه رجا سامة ومساعدته 

ماريان الحويّك.
كـــمـــا يـــخـــوض فـــريـــق رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
الـــلـــبـــنـــانـــي مـــيـــشـــال عـــــــون، فــــي الـــكـــوالـــيـــس 
والعلن، معركة ضدّ سامة انطاقاً من ملف 
تمهيدية  محاولة  وفــي  الجنائي،  التدقيق 

 ما يتردّد عن 
ّ

لإزاحته من منصبه، في ظــل
وجود بديل له مقرّب من الرئاسة، وهو ما 
يعد نقطة من نقاط الخاف الموجودة كذلك 
بن الرئيس عون وصهره جبران باسيل من 
جهة، ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري 

الداعم الأكبر لسامة، من جهة أخرى.
ويشرح خبراء الاقتصادي تأثير مثل هكذا 
قـــرارات على الــوضــع النقدي والاقــتــصــادي 
المــــــــــأزوم فــــي لــــبــــنــــان. ويــــقــــول مــــديــــر مــركــز 
لــلــشــؤون الاســتــراتــيــجــيــة والخبير  المــشــرق 
ــربــــي  ــعــ »الــ ـــ ــــي نــــــــــادر، لــ ــامـ ــ الاقـــــتـــــصـــــادي سـ
الــجــديــد«، إنــهــا »لــيــســت المــــرة الأولــــى التي 
تخرج فيها أخبار تتحدث عن نيّة أميركية 
بفرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان، 
مرموقة  عالمية  تــنــاولــت صحف  أن  وســبــق 
في الأشهر الستة الماضية، الموضوع ذاته«.

ـــنْ فــي 
َ
ــل  هـــنـــاك فـــصـ

ّ
ــى أن ــ ويـــشـــيـــر نــــــادر إلـ

حال  في  تطاول سامة  قد  التي  العقوبات 
ة 

ّ
ق الأول بسل

ّ
صدورها في المستقبل، يتعل

مــن الــقــوانــن الــتــي تــصــدر عــن الــكــونــغــرس 
الأمـــيـــركـــي، والمــرتــبــطــة بــمــا يُــســمّــى تمويل 
الإرهـــاب ودعــمــه، ســواء على صعيد »حزب 
الــلــه« أو الــنــظــام الـــســـوري أيــضــاً، والــفــصــل 
الـــثـــانـــي، أن تــكــون الــعــقــوبــات وفــــق قــانــون 
مــاغــنــيــتــســكــي المــتــعــلــق بــمــكــافــحــة الــفــســاد، 
ــي الــســابــق  ــات فــ ــوبـ ــقـ ــــــه صــــــدرت عـ

ّ
عــلــمــاً أن

تستند إليهما معاً.
 هــــنــــاك انـــعـــكـــاســـات 

ّ
ــلـــفـــت نـــــــادر إلـــــى أن ويـ

كــبــيــرة جـــداً فـــي حـــال فـــرض عــقــوبــات على 
ســامــة، باعتبارها تــطــاول جــزءاً مهماً من 
المــنــظــومــة الــحــاكــمــة أو الــســلــطــة، الــتــي لها 
وجهان، سياسي ونقدي، والحاكم بموقعه 
مسؤول عمّا آلت اليه الأمور على المستوى 
 الــســلــطــة الــنــقــديــة 

ّ
ــادي، حـــيـــث إن ــتــــصــ الاقــ

السلطة  على  المهمّة  الأدنـــى  بالحد  سهّلت 
المالية،  الانعكاسات  بشأن  أمــا  السياسية. 

الخرطوم ـ هالة حمزة

بالمصارف  عاقاتهم  الــســودانــيــون  اســتــعــاد 
الأجنبية،  العمات  وشـــراء  بيع  عمليات  فــي 
بعد أكثر من ثاثة عقود من القطيعة، وذلك 
عـــوضـــاً عـــن الـــلـــجـــوء إلــــى تـــجـــار الــعــمــلــة في 
السودان  المـــوازي. وأكــد محافظ بنك  السوق 
العابدين بلوغ حصيلة  الفاتح زين  المركزي 
خال  الأجنبي  النقد  مــن  البنوك  مشتريات 
ــن الــتــعــويــم 25,4  الأيــــــام الــخــمــســة الأولــــــى مـ
دولار،  مليون   20,4 والمبيعات  دولار  مليون 

متوقعا زيادة الحصيلة مع مرور الوقت.
واســتــبــعــد مـــصـــدر مــصــرفــي فـــي حـــديـــث مع 
ــاد ربحية المــصــارف  »الــعــربــي الــجــديــد« ازديــ
بنسب كبيرة حالياً، بسبب »صراع المصارف 
مــــع تـــجـــار مــتــمــرســن فــــي الإتــــجــــار بــالــنــقــد 
ــبـــي فــــي الــــســــوق المـــــوازيـــــة، ويــمــلــكــون  ــنـ الأجـ
المحلية  بالعملة  الــكــافــيــة  والــســيــولــة  الــقــدرة 
الأثر  الأجنبي«، متوقعا ظهور  النقد  لجذب 
على  الحالية  النقدية  للسياسات  الإيجابي 

المصارف بشكل تدريجي.
وقال إن إقبال المواطنن الكبير على التعامل 

مـــع المـــصـــارف فـــي تــحــويــل عــمــاتــهــم تسبب 
في انحسار ملحوظ للدولرة التي استشرت 
فـــي كـــافـــة الــعــمــلــيــات والمـــعـــامـــات الــتــجــاريــة 
السوداني.  المجتمع  في  والصغيرة  الكبيرة 
سياساتها  بتحسن  كافة  المصارف  وطالب 
وعـــاقـــاتـــهـــا مـــع كـــبـــار الـــعـــمـــاء والمـــصـــدريـــن 
والمــــورديــــن بـــالـــداخـــل والــــخــــارج والمــغــتــربــن 

لاستقطاب أكبر قدر من النقد الأجنبي.
وقال المصرفي عثمان عبد العظيم لـ »العربي 
الــــجــــديــــد« إن الـــتـــعـــويـــم وفـــــر مــــــــوارد كــبــرى 
لــلــمــصــارف بــالــنــقــد الأجــنــبــي ونــجــح فعليا 
فــي مــحــاربــة الــســوق المــــوازي، مشيراً إلــى أن 
هــــذه المــــــوارد تــمــكــن المـــصـــارف مـــن اســتــيــراد 
منافسة  سلع  واستجاب  الأساسية  السلع 

ذات جـــودة عــالــيــة تفيد الــســوق الــســودانــي، 
كــمــا تــنــظــم عــمــل الـــدفـــع الإلــكــتــرونــي وتــزيــد 
ــا  ــي المـــــصـــــارف. ودعــ ــــرات المــــواطــــنــــن فــ ــــدخـ مـ
ــرورة تــطــبــيــق سياسة  ــ عــبــد الــعــظــيــم الـــى ضـ
متكاملة بإغاق منافذ السوق الموازي بشكل 
الــســوق المنظم، وتبسيط  كامل وإدخــالــه فــي 
بنك الــســودان المــركــزي لإجــــراءات الصرافات 
لــجــذب الــتــحــويــات بالنقد الأجــنــبــي. ورهــن 
ــرفــــي مـــحـــمـــد صــــالــــح حـــســـنـــن نـــجـــاح  المــــصــ
الــتــعــويــم فـــي زيـــــادة حــصــيــلــة المـــصـــارف من 
الكافية  السيولة  بتوفير  النقدية،  المعامات 
بالعملة المحلية في المصارف لتغطية الطلب 
الــداخــل، وتــوفــيــر أرصــدة  على التحويل فــي 
بالنقد الأجنبي في حساباتها مع المراسلن 
فـــي الــــخــــارج. ورفــــض حــســنــن تــســمــيــة قـــرار 
»بالتعويم«  العملة  سعر  توحيد  الحكومة 
الذي يخضع لعوامل العرض والطلب، وقال 
إن ما يتم تطبيقه حالياً هو سعر صرف مرن 
وقـــد اســتــجــاب لــه المــواطــنــن داخـــل الــســودان 
وخارجه، وبدأوا في تحويل مدخراتهم عبر 
المـــصـــارف، فــيــمــا تـــراجـــع الــطــلــب فـــي الــســوق 

الموازي.

القاهرة ـ عبدالله عبده

تـــجـــاوزت خــســائــر خــمــس شــركــات إسمنت 
ــة  المـــصـــريـــة مــلــيــاري  ــبـــورصـ مــســجــلــة فـــي الـ
مليون   127 يـــوازي  بما   ،2020 جنيه خــال 
فقط  أربــاحــاً  شركتان  حققت  بينما  دولار، 
تقدر بـ 110 ماين جنيه )7 ماين دولار(.

ــؤول مــبــيــعــات  ــســ ــح حـــاتـــم عـــلـــي، مــ ويــــوضــ
ــابـــق فــــي إحــــــدى شــــركــــات الإســـمـــنـــت، أن  سـ
في مصر  العاملة  الإسمنت  معظم شركات 
ســجــلــت خــســائــر عـــام 2020، بــســبــب الأزمـــة 
التي تطاول القطاع وسط تداعيات فيروس 
كورونا. ويشرح أنه توجد شركتان فقط في 
الباد حققتا أرباحاً، نتيجة أسباب بعيدة 
عن حركة المبيعات والتصدير، فإحدى هذه 
الــشــركــات لــهــا وديــعــة فــي الــبــنــوك المصرية 
بحوالي مليار جنيه، كما من المرجح أن هذه 
الشركات تقوم بتغطية خسائرها من خال 

أنشطة أخرى.
ــــي تــــســــويــــق الإســـمـــنـــت  ــراء فــ ــ ــبــ ــ وأرجـــــــــــع خــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أزمـــة خسائر شركات  لـــ
الإسمنت في مصر، إلى تراجع المبيعات في 
السوق المحلي، نتيجة صدور قرارات بوقف 
اشتراطات  وضــع  وبعدها  البناء،  عمليات 
بنائية جديدة، بالإضافة إلى تفعيل قرارات 

الإزالــة على المباني المخالفة، وذلــك في ظل 
تخمة مــن المــعــروض عــن حاجة الاستهاك 

تقدر بـ 40 مليون طن.
ولفت مصدر مطلع في حديث مع »العربي 
ارتفاع صــادرات الإسمنت  الجديد« إلى أن 
13 في المائة خال 2020 ليس مرتبطاً بنمو 
الــقــطــاع، وإنــمــا يــرجــع إلـــى اضــطــرار بعض 
ــأقـــل مــــن ســعــر  ــــى الـــتـــصـــديـــر بـ الـــشـــركـــات  إلـ

التكلفة.
ويتجاوز إنتاج شركات الإسمنت في مصر 
81 مليون طن سنويًا، عبر 19 شركة، تمتلك 

إلى  تصل  باستثمارات  إنتاجيًا،  ا 
ً
خط  47

250 مليار جنيه، فيما لا يتعدى الاستهاك 
ا لبيانات شعبة 

ً
50 مليون طن سنويًا، وفق

الإسمنت باتحاد الصناعات المصرية.
تحقيق  للإسمنت،  العربية  الشركة  وأعلنت 
نــحــو 122.78  مــلــيــون جنيه  بــلــغــت  خــســائــر 
شركة  خــســائــر  تقلصت  فــيــمــا   ،2020 خـــال 
جنوب  الوادي للإسمنت إلى 132,81جنيها، 
خال  التسعة أشهر الأولى من العام الماضي.

خسائر  السويس  إسمنت  شركة  وسجلت 
قدرت بـ   709.3 ماين جنيه، خال النصف 
الــعــام المــاضــي.   وأظــهــرت القوائم  الأول مــن 
ــد طـــره  ــورتــــانــ ــنـــت بــ ــمـ المــــالــــيــــة لـــشـــركـــة إسـ
بلغت  ذاتــهــا، تحقيق خسائر  الفترة   خــال 
فيما سجلت  جــنــيــه،  مــايــن  نــحــو   208.65 
شــقــيــقــتــهــا  شـــركـــة الإســـكـــنـــدريـــة لأســمــنــت 
بـــورتـــانـــد خــســائــر تــقــدر بــــ   212.8 مــلــيــون 
الــعــام 2020  جنيه خــال النصف الأول مــن 
وذلـــك قــبــل شــطــب أسهمهما اخــتــيــاريًــا  في 

البورصة المصرية.
وخرجت كل من شركتي مصر بني سويف 
ــن  دائـــــــرة الـــخـــســـائـــر إذ  وقـــنـــا لــلإســمــنــت مــ
مليون   76.3 تــقــدر  أربـــاحًـــا  الأولــــى  سجلت 
جنيه  خــال الــعــام المــاضــي، والــثــانــيــة 33.8 

مليون جنيه.

عقوبات 
رياض سلامة

)Getty( تراجع في أسعار الإسمنت المعد للتصدير

عودة النشاط إلى مصارف السودان

5 شركات إسمنت تعلن عن خسائرها

نفي وتشكيك ومخاوف 
من التداعيات

نشرت وكالة »بلومبيرغ« 
الأميركية تقريراً يفيد بأن 

إدارة جو بايدن تدرس 
فرض عقوبات على 

حاكم مصرف لبنان رياض 
سلامة، ما انعكس بلبلة 

في بيروت

السودان مال وناس

مصر

يواجه سلامة 
مجموعة من التحقيقات 

في لبنان وسويسرا

دعوات للمصارف 
لتحسين سياساتها 

وعلاقاتها مع العملاء

عادة  الخوف   
ّ
أن الاقتصادي  الخبير  فيرى 

يــصــبّ فــي حــال فــرض عــقــوبــات على حاكم 
انهيارها،  وخطر  الليرة  على  مــركــزي  بنك 
 
ً
لكن في الظروف الراهنة، نحن نشهد أصا
ــاراً غــيــر مــســبــوق لــلــعــمــلــة الــوطــنــيــة،  ــيـ ــهـ انـ
وتـــدهـــوراً اقــتــصــاديــاً ونــقــديــاً ومــالــيــاً، قبل 

انتشار الأنباء عن سامة. 
 الــعــقــوبــات، إذا 

ّ
فـــي المــقــابــل، يــجــد نــــادر أن

الطريق  وتعبّد  الباب  تفتح  ها 
ّ
لعل فرضت، 

أمام التغيير، »لأننا فعلياً أصبحنا نعيش 

ــقــــول الــخــبــيــر  ــــن جـــهـــتـــه، يــ ــــم«. مـ
ّ
ــــي جــــهــــن فـ

»العربي  لـ سليمان،  أبــو  وليد  الاقــتــصــادي 
الـــجـــديـــد«، إن ريــــاض ســامــة كـــان مؤتمناً 
عــلــى الــســيــاســة الــنــقــديــة والمـــالـــيـــة، وطــلــب 
الدولة على مدى سنن وحتى  منه تمويل 
عــقــود. ويــضــيــف أن »فــــرض عــقــوبــات على 
سامة، إذا حصل، من شأنه أن يزعزع أكثر 
القاضية  الضربة  ويكون  المصرفي  الوضع 
عليه. إذ إن 85 في المائة من عمليات التداول 
حــالــيــاً تــتــم بـــالـــدولار الأمــيــركــي، فـــأي جهة 

مركزي  مع مصرف  التعامل  على  ستتجرّأ 
مــوضــوع تحت مقصلة  جــهــاز مصرفي  أو 

العقوبات؟«.
ويرى أبو سليمان أننا سنكون أمام مرحلة 
انتقالية في حال إقرار العقوبات الأميركية 
وتسليم البنك المركزي الى حاكمٍ آخر، علماً 
ـــه فــي الــوقــت نــفــســه، المــصــارف اللبنانية 

ّ
أن

شبه مستسلمة ولا تقوم بوظيفتها لناحية 
تــمــويــل الاقـــتـــصـــاد، وبـــاتـــت أشـــبـــه بــجــهــاز 

الصراف الآلي.

خلال تحرك أمام 
مصرف لبنان في 
بيروت )أنور عمرو/ 
فرانس برس(

Saturday 6 March 2021 Saturday 6 March 2021
السبت 6 مارس/ آذار 2021 م  22  رجب 1442 هـ  ¶  العدد 2378  السنة السابعة السبت 6 مارس/ آذار 2021 م  22  رجب 1442 هـ  ¶  العدد 2378  السنة السابعة
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صحة

مرضى الغدة الدرقية، سواء عانوا من فرط الدرق أو قصورها؛ يمكن أن 
يعانوا من مشكلات الفم والأسنان، كما أن علاجات الأسنان قد تتعارض 

مع مشكلات وعلاجات الدرق

سؤال في الصحة

هل مرضى المناعة أكثر عرضة لمخاطر كورونا؟

مرضى المناعة الذاتية أكثر عرضة للإصابة الخطيرة 
بفيروس كورونا، وأمراض المناعة الذاتية تحدث حينما 

يبدأ الجسم في مهاجمة نفسه، وينبغي أن نشير إلى نقطة 
مهمة، وهي أن جهاز المناعة يضعف في وجود أمراض 
مزمنة عند الشخص، ولكن يختلف هذا الأمر من مرض 

لآخر:
ل وجود  - فيما يتعلق بأمراض الغدة الدرقية، فإنه لم يسجَّ

خطورة مرتفعة لحدوث الإصابة أو المضاعفات بفيروس 
كورونا الجديد )كوفيد 19(.

- ليس لأدوية الألتروكسين أوالكاربامازول تأثيرات على 
إضعاف جهاز المناعة عند المصابين بقصور الدرقية أو فرط 

نشاطها. 

- أما في بقية الأمراض المناعية، فينبغي أخذ أقصى درجات 
الاحتياطات بغية تجنب مرض كورونا الجديد، ويعود ذلك 

إلى:
1. ضعف المناعة نتيجة الأمراض المناعية الذاتية نفسها.

ستخدَم في علاج تلك الأمراض، 
ُ
جات التي ت

َ
2. العلا

ة للمناعة مثل 
َ
ط والتي غالباً ما تشتمل على أدوية مثبِّ

الستيروئيدات القشرية )الكورتيزونات(، الميتوتريكسات، 
السيكلوسبورين... الخ.

ويجب أن يحمي المصاب بأمراض المناعة الذاتية نفسه من 
كورونا الجديد عن طريق الالتزام بكل إجراءات الوقاية من 
كورونا الجديد، وعدم إيقاف أدويتهم من تلقاء أنفسهم من 

دون استشارة الطبيب.

أصــيــبــت والـــدتـــي بـــكـــورونـــا ثـــم تــطــورت 
البلازما  أعــصــاب، ورغــم فصل  لالتهاب 
ــالـــة حـــتـــى وصــلــت  اســـتـــمـــر تــــدهــــور الـــحـ
لانعدام الحركة والكلام غير المفهوم، وتم 
إعــطــاؤهــا 5 جــرعــات كــورتــيــزون، ولكن 
الأعـــراض تــطــورت لعدم تركيز وأفــكــرار 
مشوشة ورؤيــة أشياء وهمية.. هل هذه 
التهاب  أم  الكورتيزون  أعــراض انسحاب 

الدماغ؟

الجائحة  لاحــظ الأطــبــاء منذ بداية 
أن كـــوفـــيـــد-19 قـــد يــســبــب أعـــراضـــا 
عــصــبــيــة مـــثـــل الـــتـــهـــاب الأعـــصـــاب 
ــز المـــخ  ــ ــراكـ ــ ــيــــة، والــــتــــهــــاب مـ الــــطــــرفــ
العليا، وقد يسبب المرض العصبي، 
أو يــفــاقــم مــرضــا مـــوجـــودا. فبعض 
حالات خرف كبار السن قد تتدهور 
بسبب  يتفاقم  وقــد  كوفيد،  بسبب 

كوفيد فقط في خلال عدة أشهر.
ما وصفته من ضعف كلام وحركة 
ــــرض يــســمــى  ــ ــبـــب مـ قـــــد يــــكــــون بـــسـ
غــيــلان بــاريــه أو بسبب مــرض آخر 
ــو الالــــتــــهــــاب الـــقـــطـــعـــي لــلــنــخــاع  ــ هـ
الـــشـــوكـــي، وكـــلاهـــمـــا يـــصـــاحـــب أي 
عدوى فيروسية ولكن تم رصدهما 
فـــي كــثــيــر مـــن حــــالات كــوفــيــد، وقــد 
دائــمًــا(  أو  ــا 

ً
)مــؤقــت ا 

ً
ضعف يسببان 

ــــي الــــحــــركــــة ويــــحــــتــــاجــــان لــفــصــل  فـ
البلازما أو إعطاء مضادات أجسام 
ــالـــوريـــد، ولـــكـــن يـــبـــدو أن الأطـــبـــاء  بـ
فبدأوا  ما  عصبيًا  التهابًا  لاحظوا 
بإعطاء الكورتيزون وهذا قد يفسر 

سر الأعراض.
من الممكن أن يكون قد حدث التهاب 
بالمخ مما سبب هذه الأعراض مثل 
ــتـــحـــدث بــكــلــمــات  عــــدم الــتــركــيــز والـ
تتوهم  يجعلها  مما  مفهومة؛  غير 
أشــيــاء غــيــر مـــوجـــودة، ولــكــن أيضا 
إذا كانت تعاني من قبل من خرف 
كــبــار الــســن مــثــل ألــزهــايــمــر )حــتــى 
وإن لم يكن ملحوظا قبل إصابتها 
تسبب  كوفيد  يــكــون  فقد  بكوفيد( 
ــة ظــــــــهــــــــوره ووضــــــــــوح  ــ ــ ــرعـ ــ ــ فــــــــي سـ
الكورتيزون  انسحاب  أما  أعراضه. 
فمن الصعب أن يسبب ما تصفينه 
من أعــراض. لذا ننصحك بالمتابعة 

مع استشاري الأعصاب.
د. عمرو صلاح الدين
استشاري الأمراض الباطنية

معلومة تهمك

لأسئلتكم:
health@alaraby.co.uk

رعاية الأسنان 
مرضى قصور وفرط الغدة 

الدرقية
سائر بصمة جي

الـــغـــدة الــدرقــيــة إحــــدى أهـــم الـــغـــدد الــصــمــاء، 
ــائــــف الـــغـــدة  ــتــــلال وظــ ــاج مـــرضـــى اخــ ــتـ ــحـ ويـ
لعيادة  التوجه  قبل  المخاطر  لإدارة  الدرقية 

طبيب الأسنان.

قصور الغدة الدرقية
يعني انخفاض هرمونات الغدة ووظيفتها، 
مما يسبب أعراضا مختلفة، وهؤلاء المرضى 
حـــســـاســـون جــــدا لــــأدويــــة المــثــبــطــة لــلــجــهــاز 
العصبي المركزي التي يشيع استخدامها في 

طب الأسنان.

¶ تغيرات الفم في حال قصور الغدة الدرقية
ــة  يــجــب أن يــكــون طــبــيــب الأســـنـــان عــلــى درايـ
بـــالمـــظـــاهـــر الـــفـــمـــويـــة والـــجـــهـــازيـــة لأمـــــراض 
ــن تــحــديــد  ــدة الــــدرقــــيــــة حـــتـــى يــتــمــكــن مــ ــغــ الــ
أي مــضــاعــفــات يــمــكــن أن تـــحـــدث، فــــإذا نشأ 
اشــتــبــاه بـــمـــرض الـــغـــدة الـــدرقـــيـــة لمـــريـــض لم 
إيقاف جميع  قبل، يجب  من  يتم تشخيصه 
عــلاجــات الأســنــان الاخــتــيــاريــة حــتــى يُــجــرى 
المرضى  تقييم  ويجب  كامل،  طبي  تقييم  له 
الذين لديهم تاريخ من أمراض الغدة بعناية 
أن  ويجب  الطبية،  الإدارة  مستوى  لتحديد 
يــجــرى عــلاجــهــم بــطــريــقــة تــحــد مــن الإجــهــاد 

والعدوى.
وقد تشمل المظاهر الفموية الشائعة:

- تضخم الغدد اللعابية.
- تضخم اللسان والتهابه.

- ضعف صحة اللثة.
- خلل التعرق.
- عسر الهضم.

- تغيير شكل الأسنان.

- تأخر التئام الجروح.

¶ رعاية أسنان مرضى قصور الغدة الدرقية
العصبي  الجهاز  مثبطات  استخدام  - يجب 

المركزي والباربيتورات باعتدال.
- التعرض لمطهر جراحي يحتوي على اليود 
)مثل البوفيدون( قد يزيد من خطر الإصابة 

بالتهاب الغدة أو قصورها.
- المرضى الذين يعانون من الأجسام المضادة 
لــلــغــدة الــدرقــيــة والمــيــل نــحــو المــنــاعــة الــذاتــيــة 

معرضون لخطر أكبر.
المناسبة  التخثر  اختبارات  أن تكون  - يجب 
مــتــاحــة عــنــدمــا يـــتـــنـــاول المـــريـــض مـــضـــادات 

التخثر.

فرط نشاط الغدة الدرقية
يحدث بسبب الإنتاج غير المنظم لهرمونات 
الاستقرار  وعــدم  بالارتعاش  ويتميز  الغدة، 
العاطفي وعدم تحمل الحرارة وعدم انتظام 
ضــربــات الــقــلــب والــتــوتــر المــلــحــوظ وتضخم 
ــقـــصـــور الــقــلــب  ــلـــب وزيــــــــــادة الــــتــــعــــرض لـ ــقـ الـ
الاحتقاني ونفخة القلب الانقباضية وارتفاع 

ضغط الدم وزيادة الشهية وفقدان الوزن.
وتظهر الأمراض المرتبطة بفرط النشاط عند 
الإناث بين 20 و40 عاما بنسبة 8 نساء مقابل 
رجل واحد، والمستويات المرتفعة لهرمونات 
الدرقية تجعلهم حساسين جدا لأدوية مثل 
الذي يستخدم في طب الأسنان،  الإبينفرين 
الهرمونات  هــذه  استخدام  يــؤدي  أن  ويمكن 
لإصــابــة المــريــض بــارتــفــاع ضغط الـــدم و/أو 
عدم انتظام ضربات القلب، وهــؤلاء المرضى 
عــادة ما يكونون مقاومين لأدوية المضادة 
ــعـــلاج المــعــتــاد لــلــتــخــوف وتقليل  لــلــقــلــق، والـ
الـــتـــوتـــر لـــن يــحــســن مـــن تـــخـــوف أو عصبية 

هؤلاء المرضى.
ــفـــحـــص، ســـتـــلاحـــظ تــضــخــم الـــغـــدة  وعـــنـــد الـ
الدرقية، وقد تكون التغيرات أحادية الجانب 

أو ثــنــائــيــة أو عــقــديــة أو غــيــر عـــقـــديـــة، وقــد 
يعاني هــؤلاء المرضى من حساسية في تلك 
مــرض غريفز  الرقبة، وفــي حالة  المنطقة من 
قــد تتضخم الــغــدة الــدرقــيــة بــدرجــة بسيطة، 
لذا فإنها تكون ملحوظة بشكل أكبر عندما 
يكون المريض مستلقياً على كرسي الأسنان، 
الغدة  مــن تضخم  يعاني  المــريــض  كــان  وإذا 
الدرقية، سواء مع أعراض فرط نشاط الغدة 
لــلــطــبــيــب لتقييم  فــتــجــب إحــالــتــه  بـــــدون،  أو 

حالته قبل أي إجراء فموي.
ــانــــون مــن  ــعــ ــن يــ ــ ــذيـ ــ ــى الـ ــ ــرضـ ــ ــد يـــحـــتـــاج المـ ــ قـ
مستويات عالية بشكل خطير من هرمونات 
الغدة  )أزمـــة  الدرقية لعلاج قــوي لمنع  الــغــدة 
الــدرقــيــة(، وهـــي حــالــة طبية طــارئــة ونـــادرة 
تــهــدد الــحــيــاة، ويــجــب عــلــى طبيب الأســنــان 
دعم  وتقديم  الفور،  على  الإسعاف  استدعاء 
الــحــيــاة الأســـاســـي لــلــمــريــض لــحــين وصـــول 

المسعفين.

ــفــم تـــدل عــلــى فـــرط نــشــاط الــغــدة  ¶ مــظــاهــر فـــي ال
الدرقية

- الإصابة بأمراض اللثة.
- زيادة خطر حدوث تسوس الأسنان.

- تضخم أنسجة الغدة الدرقية خارج الغدة 
)خاصة في جزء اللسان الخلفي الجانبي(.

- هشاشة العظام أو الفك السفلي.
- متلازمة الفم الحارق التي تسبب ألماً حارقاً 

في الفم.
- مـــتـــلازمـــة ســـجـــوجـــرن، وهــــي حـــالـــة تسبب 

جفاف الفم.

¶ رعاية الأسنان في حالة فرط نشاط الغدة الدرقية
- قبل علاج مريض لديه تاريخ من أمراض 
الــغــدة الــدرقــيــة، يــجــب عــلــى طبيب الأســنــان 
ــيـــص الـــصـــحـــيـــح  ــتـــشـــخـ ــلــــى الـ الــــحــــصــــول عــ
ــدة الــــدرقــــيــــة،  ــ ــغــ ــ ــات اضــــــطــــــراب الــ ــبــ ــبــ ــســ ومــ

بـــالإضـــافـــة لــلــمــضــاعــفــات الــطــبــيــة الــســابــقــة 
والعلاج الطبي.

- قد يعاني مرضى فرط نشاط الغدة الدرقية 
ارتـــفـــاع ضــغــط الــــدم ومــعــدل ضــربــات القلب 
بسبب تــأثــيــرات هــرمــون الــغــدة عــلــى نشاط 
الجهاز العصبي الودي، وقد يحتاج المرضى 
الــذيــن يــعــانــون مــن ضــغــوط شريانية عالية 
لمــزيــد مــن الاهــتــمــام ومـــدة أطـــول مــن الضغط 

الموضعي لوقف النزيف.
- يجب أيــضــا اســتــخــدام مــضــادات الالتهاب 
فرط  مصابي  عند  بحذر  الستيرويدية  غير 
حاصرات  يتناولون  والــذيــن  الدرقية  نشاط 
بــيــتــا، لأن الأولــــى يــمــكــن أن تــقــلــل مــن كــفــاءة 
الأخيرة. ومع ذلــك، يمكن أن يــؤدي الألــم إلى 
تــعــقــيــد وظـــائـــف الــقــلــب لـــدى المـــرضـــى الــذيــن 
يـــعـــانـــون مـــن فــــرط نـــشـــاط الـــدرقـــيـــة، ويــجــب 

وضع أدوية بديلة لألم.
- مـــن يــعــانــون فــــرط نـــشـــاط الـــدرقـــيـــة لــديــهــم 
مــســتــويــات مـــتـــزايـــدة مـــن الــقــلــق، ويــمــكــن أن 
الـــجـــراحـــة لأزمـــــة تسمم  ــاد أو  ــهــ يـــــؤدي الإجــ
الدرقية، ويُمنع استخدام الإبينفرين، ويجب 
للمرضى  الاختيارية  الأسنان  رعاية  تأجيل 
ــة،  ــيـ ــانـــون مــــن فـــــرط نـــشـــاط الـــدرقـ ــعـ ــذيــــن يـ الــ
التسمم  أعــــراض  أو  وتــظــهــر عليهم عــلامــات 

الدرقي.
الفلور واليود قد يسببان الضرر في هذه   -
الـــحـــالـــة، إذ عــنــدمــا يــكــون هــنــاك فــائــض من 
يــتــداخــل مع  الــفــلــورايــد فــي الجسم يمكن أن 

وظيفة الــغــدة الــدرقــيــة، وبــالــتــالــي، فقد رُبــط 
الــفــلــورايــد بــمــشــاكــل الــغــدة الــدرقــيــة، ويمكن 
تأثيره  فــي تجنب  يــرغــبــون  الــذيــن  للمرضى 
أن يستخدموا معجون  الــدرقــيــة  الــغــدة  على 

أسنان خاليا من الفلورايد.
- قد تكون تعديلات علاج الأسنان ضرورية 
لمرضى الأسنان الذين يعانون مشاكل الغدة 
الــدرقــيــة، وذلــك بالحد مــن الإجــهــاد، والوعي 
بـــالآثـــار الــجــانــبــيــة لـــأدويـــة أو الــتــفــاعــلات، 
تسمم  أعـــراض  أو  عــلامــات  لظهور  واليقظة 
الهرمونات من بين مسؤوليات مقدم الرعاية 

الصحية عن طريق الفم.

¶ دور أخصائي الغدد الصماء وطبيب الأسنان
الأسنان  المنتظم بين طبيب  التواصل  - يعد 
وأخــصــائــي الــغــدد الــصــمــاء أمـــرا حاسما في 

العلاج الآمن والأمثل لمرضى الغدة الدرقية.
- يــجــب أن يــكــون الاتـــصـــال ثــنــائــي الاتـــجـــاه، 
ويــجــب أن يــكــون أخــصــائــي الـــغـــدد الــصــمــاء 
للمرض، ويجب  الفموية  على علم بالمظاهر 
أن يــكــون أطـــبـــاء الأســـنـــان عــلــى عــلــم بــأدويــة 
الــدرقــيــة لمساعدتهم على  الــغــدة  فــي  التحكم 

الحفاظ على صحة فم المريض.
فــي  مـــهـــمـــا  ــان دورا  ــ ــنـ ــ الأسـ طـــبـــيـــب  يـــــــؤدي   -
الكشف عن تشوهات الغدة الدرقية. وتجنب 
الــنــاتــجــة عن  مــضــاعــفــات الأســـنـــان المحتملة 
عــــلاج مـــرضـــى اضـــطـــرابـــات الـــغـــدة الــدرقــيــة، 
بالأسنان  العناية  تــعــديــلات  مــراعــاة  وتــجــب 
الغدة  عند علاج المرضى المصابين بأمراض 

الدرقية )فرط أو قصور(.
- يمكن لطبيب الأسنان حماية الغدة الدرقية 
من خلال استخدام طوق الغدة الدرقية أثناء 
أخــــذ المـــريـــض الأشـــعـــة الــســيــنــيــة؛ لأن الــغــدة 
الــدرقــيــة حساسة جــداً لــلإشــعــاع، والتعرض 
ــفـــرط لـــلإشـــعـــاع هـــو عـــامـــل خــطــر مــعــروف  المـ

لأمراض الغدة الدرقية المختلفة.

الحالات غير المكتشفة 
تزيد مخاطر العلاجات 

الخاصة بالأسنان

)Getty( مرضى فرط الدرقية قد يكونون حساسين جداً للإبينفرين واستخدامهم قد يسبب ارتفاع ضغط الدم
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تهيمن البذور المستوردة على الزراعة التونسية رغم غلائها وقلة جودتها وكثرة أمراضها مقارنة بالأصناف المحلية 
الرغم من استعادة بعضها، لكن عراقيل عديدة تحول دون  الفرنسي، وعلى  الاحتلال  يتم تهريبها منذ عهد  التي 

تطويرها

هيمنة البذور المستوردة تكرس التبعية

أمن تونس 
الغذائي

تونس ـ بسمة بركات

يــرصــد مــحــمــد رجــايــبــيــة، عضو 
ــونــــســــي لـــلـــفـــلاحـــة  ــتــ الاتــــــحــــــاد الــ
والــصــيــد الـــبـــحـــري، آثــــار هيمنة 
البذور المستوردة، في مقابل غياب الأنواع 
ــــن الـــغـــذائـــي ويــثــقــل  المــحــلــيــة، مـــا يـــهـــدد الأمـ
مــنــظــومــة الإنــــتــــاج بــخــســائــر كـــبـــيـــرة تــبــدأ 
مـــن اقــتــنــاء الـــفـــلاح أصــنــافــا بــاهــظــة الثمن 
وقليلة الإنتاجية وكثيرة الأمراض مقارنة 
تبعية  يخلق  مــا  تندثر،  الــتــي  بالتونسية، 

مستدامة للشركات المصدرة.
وتمكنت تونس من استعادة 6 آلاف صنف 
محلي من أميركا وإسبانيا، بالإضافة إلى 
1705 أنــواع من البذور كانت في أستراليا، 
نــهــايــة الــعــام المــاضــي، بينما لا يـــزال 3566 
إفــادة  لــدى جــهــات مختلفة، بحسب  صنفا 
مبارك بن ناصر، المدير العام للبنك الوطني 
والــشــؤون  البيئة  ــوزارة  لــ الــتــابــع  للجينات 
أن  الجديد«،  »العربي  لـ أكد  والــذي  المحلية، 
الــتــفــاوض مــع أســتــرالــيــا بــدأ فــي ديسمبر/ 
استرجاع  وكــان بهدف  الأول 2019،  كانون 
3401 عــيــنــة مـــن بــــذور الأعـــــلاف، لافــتــا إلــى 
أن الــبــنــك يــعــمــل مــنــذ ســنــوات عــلــى تقصي 
للعمل  التونسية  والــبــذور  العينات  مــكــان 
القانونية  الــطــرق  بكافة  استرجاعها  على 

والودية.
ــا  ــهـ ــقـــدرتـ ــذور الــــتــــونــــســــيــــة بـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــاز الـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ وتـ
ــة الـــعـــالـــيـــة وقــيــمــتــهــا الـــغـــذائـــيـــة  ــيـ ــاجـ ــتـ الإنـ
القاسية،  المناخية  الــظــروف  مــع  وتأقلمها 
كالجفاف ودرجة الحرارة المرتفعة وملوحة 
انتهاء  تعني  الــبــذورلا  عـــودة  لكن  الأرض، 
المــشــكــلــة، إذ يــؤكــد بـــن نــاصــر اكــتــشــاف أن 
قائلا:  للزراعة،  بعضها كانت غير صالحة 
»لا نــعــلــم صـــراحـــة إن كـــان ذلـــك بــقــصــد من 
الــبــذور منها حتى  الــتــي استعدنا  الــبــلــدان 
ــزرع مـــجـــددا، أم لــســوء تــخــزيــنــهــا، كما  ــ ـ

ُ
لا ت

حصل مع بذور الدلاع )البطيخ(، والتي تم 
استرجاعها من إسبانيا ولم تنم«.

نهب وإقصاء البذور المحلية
المــوارد  لصيانة  العالمية  العمل  خطة  تلزم 
التي  والــزراعــة،  لأغذية  النباتية  الوراثية 
أقــرتــهــا منظمة الأغــذيــة والــزراعــة )الــفــاو(، 

بيدي،  »محمودي،  التونسية هي  للحبوب 
جناح خطيفة، مساكني، بسكري، شيلي«.

مردودية وقيمة غذائية عالية
تقع تونس في المرتبة 59 من بين 113 بلدا 
شملها مؤشر الأمن الغذائي لعام 2020، وهو 
مؤشر خطير في ظل تزايد التبعية للخارج 
الــزراعــي، كما يقول الفلاح  بما يهدد الأمــن 
على  عمل  الــذي  الشتيوي،  حسن  الستيني 
بذور القمح والشعير وأنتج حبة الشتيوي، 
ــد مــكــنــتــه بـــــــذرة واحــــــــدة مــــن الـــحـــصـــول  ــ وقــ
في  19 سنبلة  عــن  عــوضــا  86 سنبلة  عــلــى 
الأصناف المستوردة، وكذلك صنف أبو بكر 
البركة، وهي بــذرة برية اكتشف أنها تنتج 
194 سنبلة في الحبة الواحدة، وهي عملية 
المستورد،  القمح  بــذور  فــي  شبه مستحيلة 
أنتج 150 غراما،  التونسي  القمح  أن  مبينا 
أي أكثر بـــ15 مــرة مــن المــســتــورد. ويــؤكــد بن 
نــاصــر أن حــبــوب الــقــمــح الــتــونــســيــة أفضل 
إنتاجا وذات قيمة غذائية عالية، إذ تحتوي 
 ،%18 بنسبة   بــروتــيــنــات  على  القمح  حبة 
ــبــــذور الأجــنــبــيــة المــحــســنــة الــتــي  بـــخـــلاف الــ
تقاوم الجفاف نسبيا لكن قيمتها الغذائية 
ــو مـــا لاحـــظـــه محمد  ــل مـــن الأصـــلـــيـــة. وهــ أقــ
الوطنية  الغرفة  بــن صــالــح، رئيس  الأســعــد 
ــتــــه لصنف  لـــلـــزراعـــات الـــكـــبـــرى، عــقــب زراعــ
ــتـــاجـــه يـــصـــل إلـــى  المـــســـاكـــنـــي، مــــؤكــــدا أن إنـ

ضعف إنتاج المستورد.

تكريس التبعية للخارج
بلغ معدل اعتماد تونس على الواردات من 
الحبوب 65.7% في العام 2018، بينما كان 
 ،2016 عــام  فــي  و%67.7   ،2017 فــي   %61.2
ــة اســتــشــرافــيــة حــول  ــ ــا أكـــدتـــه دراســ ــق مـ وفــ
الأمـــن الــغــذائــي وتنمية الــصــادرات صــادرة 
التابع لوزارة  عن المرصد الوطني للفلاحة 
البحري،  والصيد  المائية  والمـــوارد  الفلاحة 

في فبراير/ شباط 2019.
ــاج المـــحـــلـــي مــن  ــ ــتــ ــ ــرا لمــــحــــدوديــــة الإنــ ونـــــظـــ
ــمـــح الـــلـــين والــشــعــيــر  ــقـ الـــقـــمـــح الـــصـــلـــب والـ
والــــــــذرة، تـــتـــجـــاوز نــســبــة الاســـتـــيـــراد %60 
مــن الاحــيــتــاجــات فــي بــعــض المـــواســـم، وفــق 
ــا. ويــــــروج وكـــــلاء مــحــلــيــون  ــهــ الــــدراســــة ذاتــ
ــذور والأدويــــــــة  ــ ــبـ ــ يـــعـــمـــلـــون مــــع شــــركــــات الـ
الزراعية لمنتجاتهم مقابل وعود للفلاحين 
الوفير من بعض الأصــنــاف، مثل  بالإنتاج 
بــذوره من إسبانيا،  جُلبت  الــذي  البرتقال، 
ــراض مــثــل  ــ ــأمـ ــ بـــيـــد أنــــهــــا كــــانــــت مـــصـــابـــة بـ
تــريــســتــيــزا )يــتــســبــب فـــي ظـــهـــور حــفــر في 
جــــــذوع وســـيـــقـــان أشــــجــــار الـــحـــمـــضـــيـــات(، 
القرن الماضي  والــذي ظهر في خمسينيات 
بأميركا وإســبــانــيــا، ولــم يكن مــوجــودا في 
تــونــس ســابــقــا، بحسب إفــــادة الــفــلاح مكي 
بــالــرحــومــة، الــــذي يــمــلــك مــشــروعــا زراعــيــا 
ــو مــهــتــم بــــزراعــــة الـــبـــذور  ــ بـــيـــولـــوجـــيـــا، وهـ
المحلية، مؤكدا أنه توصل إلى ذلك من خلال 
المــعــايــنــات الــتــي قـــام بــهــا فــي عـــدة ضيعات 
ــــلاد ومــــنــــزل بـــوزلـــفـــة  ــنـــي خــ ــة فــــي بـ ــيـ فـــلاحـ

بمحافظة نابل، شمال شرق تونس. 
ويكمن الإشكال أكثر في بذور الخضر، وفق 
ما يقول رجايبية، مضيفا أن 95% من زراعة 
الــخــضــروات و70% مــن زراعـــة الحبوب في 
تونس تعتمد على البذور المستوردة. وهو 
ما أفقد الخضر القيم الغذائية الموجودة في 
الأصلية، حسب بن ناصر، مؤكدا أن بعض 
الــزيــتــون، وخاصة  الأصــنــاف الأجنبية مــن 
ــات  ــزراعــ الإســـبـــانـــي، تــشــكــل خـــطـــرا عــلــى الــ

المــحــلــيــة، لأنــهــا قــد تــكــون نــاقــلــة لــأمــراض، 
فـــي ظـــل مـــداواتـــهـــا بـــاســـتـــمـــرار، فــضــلا عن 

إضرارها بالتربة.
ــتــــون  ــزيــ ــــلات الــ ــتـ ــ واتـــــجـــــه مـــــــزارعـــــــون إلـــــــى شـ
البوبكري، وهو  أنــور  الفلاح  وفــق  الإسباني، 
صاحب شركة فلاحية في ولاية قابس، جنوب 
المستدامة  التنمية  بجمعية  ونــاشــط  تــونــس، 
في تونس )غير حكومية تهدف لتعزيز الوعي 
الــبــيــئــي(، والــــذي شــاهــد خـــلال زيـــاراتـــه لعدة 
مناطق بالوسط التونسي آلاف الأشجار من 
»العربي الجديد«،  الزيتون الإسباني، مؤكدا لـ
أن تلك الأنواع تتطلب كميات كبيرة من المياه، 

ما يتسبب بإهدار المائدة المائية.

الحاجة لمشروع قانون 
وقرار سياسي

يــحــوي الــبــنــك الــوطــنــي لــلــجــيــنــات 45 ألــف 
التونسية، من بينها 100  البذور  عينة من 
صنف من القمح الصلب، و102 من أصناف 
الزيتون المحلي، وفــق بــن نــاصــر، الــذي أكد 
عــلــى أن بــنــك الــجــيــنــات بــــدأ بــتــخــزيــن 920 
كــيــلــوغــرامــا عــنــد تــأســيــســه فـــي عـــام 2007، 
لافــتــا إلـــى إكــثــار الـــبـــذور لــصــالــح الفلاحين 
عند الطلب، إذ تم توفير 25 طنا من بذور 

أصناف القمح المحلية للمزارعين.
بـــالمـــقـــابـــل، فـــشـــل بـــاحـــثـــون تـــونـــســـيـــون فــي 
تــحــســين بــــــذور أجــنــبــيــة واســـتـــغـــلالـــهـــا فــي 
والطماطم  الـــدلاع  مثل  السقوية،  الــزراعــات 
والفلفل، وفق عضو المكتب التنفيذي لاتحاد 
الرزقي،  شكري  البحري  والصيد  الفلاحين 
الذي يرجع الأمر إلى ضعف البحث العلمي 
ــة المــــرصــــودة  ــيـ ــزانـ ــيـ فــــي تــــونــــس، قــــائــــلا: »المـ
للبحث الــعــلــمــي فــي تــونــس غــيــر كــافــيــة، إذ 
حــددت في عــام 2020 بــــ9.821 ملايين دينار 
ما  أمـــيـــركـــي(،  دولار   3.637.407( تــونــســي 

يعني 1.9% من ميزانية وزارة الفلاحة«.
ــقــــدرة عــلــى تــطــويــر تلك  وبــســبــب غـــيـــاب الــ
ــذور، يـــأمـــل الـــطـــيـــب رمــــضــــان، الــخــبــيــر  ــ ــبـ ــ الـ
ــر مـــركـــز الـــتـــكـــويـــن المــهــنــي  ــديــ الـــــزراعـــــي ومــ
ــع لـــــــــــوزارة الــــفــــلاحــــة، فــي  ــابــ ــتــ ــي الــ ــفــــلاحــ الــ
ــزارعــــين الــتــونــســيــين عــلــمــيــا وفــنــيــا  ــم المــ دعــ
ــــذور المـــحـــلـــيـــة ووضــــــع حــد  ــبـ ــ لاســــتــــخــــدام الـ
لتهريبها، وهو ما يحتاج إلى قرار سياسي 
الخبرات  طالما  الظاهرة،  لمواجهة  وتشريع 
والــكــفــاءات المختصة مــوجــودة فــي تونس، 
حسبما يقول بن ناصر، مضيفا: »لو تحرك 
الساسة لتوفير محددات الأمن الغذائي في 
الحبوب والأعلاف، يمكن لتونس تصديرها 

بدل الاستيراد«. 
ويعمل البنك الوطني للجينات على إعداد 
ــبــــذور المــحــلــيــة  مـــشـــروع قـــانـــون لــحــمــايــة الــ
الــعــام،  المــديــر  والمــــوارد الجينية، كما يــقــول 
مــشــيــرا إلــــى أنــــه قــــدم مــداخــلــة فـــي الــبــرلمــان 
 ،2020 الثاني  كانون  يناير/  في  التونسي، 
حـــول دور بــنــك الــجــيــنــات فــي حــفــظ الــبــذور 
مــن الانــدثــار وضـــرورة ســن مــشــروع قانون 
ــبــــذور المــحــلــيــة ومــعــاقــبــة  لـــوقـــف تــهــريــب الــ
المخالفين، والتسريع بتكوين لجنة وطنية 
من مختلف الخبراء والباحثين تعمل على 
ــبــــذور المــحــلــيــة. وهــــو مـــا يــؤكــده  عــيــنــات الــ
إلــــى أن لجنة  ــة، مــشــيــرا  الـــبـــرلمـــانـــي رحــــومــ
الفلاحة والأمن الغذائي بالبرلمان، ستعمل 
مشروع  على  الجينات  بنك  مــع  بالتنسيق 
الــقــانــون، فــضــلا عــن إلــحــاق بــنــك الجينات 
بــــــوزارة الــفــلاحــة بــــدلا مـــن الــبــيــئــة، خــاصــة 
أن عــمــلــه يــتــكــامــل أكــثــر مـــع وزارة الــفــلاحــة 

لتحقيق الأمن الغذائي للتونسيين.

عــلــيــهــا، ومنها  المــوقــعــة  الــــدول  عـــام 1996، 
ــوارد الــجــيــنــيــة وإعــــادة  ــ تــونــس، بــتــبــادل المـ
وبالرغم  الأصلية،  مواطنها  إلى  الجينات 
الــبــذور  مــن ذلــك تــوجــد الكمية الكبرى مــن 
المــنــهــوبــة فــي فــرنــســا، الــتــي احــتــلــت تونس 
75 عــامــا، وتــرفــض الاعــتــراف بــوجــود تلك 
الأصناف فيها، حتى أنها تعتبر الخريطة 
المعطيات  الفلاحية والمائية لتونس ضمن 
فائقة السرية، ولا تسمح بالاطلاع عليها، 
»الــــعــــربــــي  ـــ ــة، الــــــــذي قــــــال لــ ــيــ ــبــ ــايــ وفــــــق رجــ
الـــجـــدي«: »احــتــيــاطــي تــونــس مــن الحبوب 
ــــدة شــهــريــن  يــغــطــي بـــالـــكـــاد الاســـتـــهـــلاك لمـ

ونصف«.
تهريب  تــم  الثانية  العالمية  الــحــرب  وخـــلال 
وإيطاليا خلال  ألمــانــيــا  إلــى  تونسية  بـــذور 
فترة احتلال قوات المحور، ولم يتوقف الأمر، 
في ظل سهولة خــروج البذور عبر أي زائر 
أو حتى طلاب تونسيين يسافرون لإنجاز 
بــحــوثــهــم الــجــامــعــيــة فــي بــلــدان المــهــجــر، إذ 
الــواحــد منهم ما بين 50 و100 غرام  يحمل 
من البذور، وفق بن ناصر، وهو ما يؤيده 
ــة، رئــيــس  ــومــ الـــبـــرلمـــانـــي مـــعـــز بـــالـــحـــاج رحــ
ـــن الــغــذائــي والــتــجــارة  لجنة الــفــلاحــة والأمـ
والخدمات ذات الصلة بالبرلمان التونسي، 
والذي أكد على رصد خروج البذور المحلية 
بحجة الأبحاث العلمية، ما أثار قلق اللجنة 
بسبب عدم وجود إطار قانوني ينظم الأمر 
ويحفظ حقوق تونس في حال تطوير تلك 
الـــبـــذور، وهـــو تــأكــيــد عــلــى عــشــوائــيــة قطاع 
البذور، وفق ما جاء في جلسات الاستماع 
بــالــبــرلمــان، الــتــي شــــارك فــيــهــا بــاحــثــون من 
وعـــدة مسؤولين  للجينات  الــوطــنــي  الــبــنــك 
فــي مجال  الــفــلاحــة، ومختصون  فــي وزارة 
»الــعــربــي  الـــبـــذور، حسبما يــقــول رحــومــة لـــ

الجديد«. 
ولم تقتصر طرق إقصاء الأصناف المحلية 
الــتــهــريــب، بحسب محمد الأســعــد بن  عــلــى 
صــالــح، رئــيــس الــغــرفــة الــوطــنــيــة لــلــزراعــات 
الكبرى التابعة للنقابة الجهوية للفلاحين 
بـــصـــفـــاقـــس، الـــــــذي لـــفـــت إلــــــى أن بــاحــثــين 
تــونــســيــين عــمــلــوا عــلــى تــحــســين وتــطــويــر 
على  والترويج  الأجنبية،  الأصناف  بعض 
»كــريــم،  القمح  أصــنــاف  أنــهــا تونسية، مثل 
الأصــلــيــة  الــــبــــذور  أن  مــــع  ــار«،  ــ ــيـ ــ وخـ رزاق، 

الكمية الكبرى من 
البذور التونسية 

المنهوبة موجودة 
في فرنسا

تقع تونس في 
المرتبة 59 من بين 

113 بلداً شملها 
مؤشر الأمن الغذائي

Saturday 6 March 2021
السبت 6 مارس/ آذار 2021 م  22  رجب 1442 هـ  ¶  العدد 2378  السنة السابعة

تمتاز البذور التونسية بقدرتها الإنتاجية العالية )العربي الجديد(



محمود الريماوي

حظي استقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل 
الجاري،  آذار  مــارس/  الثلاثاء 2  مــاكــرون، 
أفـــــراد عــائــلــةٍ جـــزائـــريـــة بــاهــتــمــام إعــلامــي 
مستحق. إذ لم تتعلق هذه المناسبة بحدثٍ 
بانفتاح  أو  العائلة،  فــي حياة هــذه  عــادي 
غير  عاديين  أفــراد  على  الفرنسي  الرئيس 
فرنسيين، وإنما اتصل الأمر بخصوصية 
ــة أســـلافـــهـــا  ــ ــــلاقـ ــلــــة، وعـ وضــــــع تـــلـــك الــــعــــائــ
تحت لهم أبــواب 

ُ
بفرنسا. والــحــال أن من ف

الإليزيه هم أحفاد المحامي والمناضل علي 
بومنجل، الذي اختطفته القوات الفرنسية 
عـــام 1957 لمــنــاصــرتــه الــقــضــيــة الــتــحــرريــة 
لــشــعــبــه، وزجــتــه فــي زنـــزانـــة انـــفـــراديـــة، ثم 
ــــت الــســلــطــات الــفــرنــســيــة، بــعــدئــذ، أنــه  أذاعـ
قــد انــتــحــر بــإلــقــاء نــفــســه مــن شــرفــة طابق 
ســادس. صحّح مــاكــرون الــروايــة، قائلا إن 
تل، وألقي به من أعلى 

ُ
ب وق

ّ
الضحية قد عُذ

بناية، في 23 مارس/ آذار 1957، لتصوير 
الأمر انتحارا، وما هو انتحار. ولا شك أن 
الأحفاد، إضافة إلى أرملة الشهيد وأبنائه، 
قـــد أصـــابـــوا مــكــســبــا مــعــنــويــا كــبــيــرا، فما 
نضاله  يختتم  أن  المحامي  للمناضل  كــان 
بــإزهــاق روحـــه بــيــده، ولا أن يلقي بنفسه 
ــلٍ، وهـــو مــســلــوب الــحــريــة بــين أيــدي  مــن عــ

رندة حيدر

منذ  الــلــبــنــانــيــون  هــائــلــة يعيشها  مــفــارقــة 
ــارع فـــيـــه وتـــيـــرة  ــتــــســ ــرة، فـــفـــي وقــــــــتٍ تــ ــ ــتـ ــ فـ
الانهيارات المتتالية في بلدهم على جميع 
والقضائية  والمــالــيــة  السياسية  الأصــعــدة 
والحياتية، يبدو من جهة أخرى أن سلاح 
حـــــزب الـــلـــه وتـــرســـانـــتـــه الـــصـــاروخـــيـــة فــي 
اعــتــراف  بحسب  وقــوتــهــا،  جهوزيتها  قمة 

الإسرائيليين أنفسهم.
كـــيـــف يــمــكــن لـــبـــلـــدٍ يــحــتــضــر، بـــكـــل مــعــنــى 
الــكــلــمــة، مــنــذ انــتــفــاضــة 17 تــشــريــن الأول 
بــيــروت  مــرفــأ  انــفــجــار  بــعــد  )2019(، سيما 
فــيــروس  ــارع  فـــي 4 أغـــســـطـــس/ آب، ويــــصــ
ــتـــواء  فــــي احـ يــنــجــح  كــــورونــــا مــــن دون أن 
لـــقـــاحـــاتٍ  تــــأمــــين  الــــــوبــــــاء، ولا يـــســـتـــطـــيـــع 
لمــواطــنــيــه، ويـــحـــارب شــعــبُــه مــن أجـــل لقمة 
قــوة عسكرية  أراضــيــة  العيش، توجد على 
تملك قــدراتٍ تهدد أكبر جيش في المنطقة، 
مضاجع  وتقض  الإسرائيلي،  الجيش  هو 
السوريالي  الاجتماع  إنــه  العبرية؟  الــدولــة 
بـــين الــضــعــف والــهــشــاشــة الــســيــاســيــة في 
لــبــنــان، وتــعــاظــم الـــقـــوة الــعــســكــريــة لــحــزب 
الله. هذه المعادلة هي التي تتحكّم بالحياة 

السياسية في لبنان وبمصير مواطنيه.
فريقين؛  إلــى  منقسمون  الــيــوم  اللبنانيون 
ــة  ــيـ ــرى أن الـــتـــرســـانـــة الـــصـــاروخـ ــ فــــريــــق يــ
الــتــي يملكها حــزب  الــدقــيــقــة  والـــصـــواريـــخ 
الله يدفع ثمنها اللبنانيون اليوم حصاراً 
الأميركيون  فرضها  وعــقــوبــاتٍ  اقتصادياً 
وعزلة  إســرائــيــل،  لطلب  تلبية  لبنان  على 
عــربــيــة خــانــقــة بـــصـــورة خــاصــة مـــع الـــدول 
العربية المعتدلة، لأنها تعتبره منحازاً إلى 
تتزعمه  الـــذي  الشيعي  المعسكر  خصمها 
إيران. بينما فريق آخر ما يزال يعتبر سلاح 
حــزب الله »درع لبنان«، وهــو الــذي يحمي 
لبنان من اعتداءات إسرائيل وعدوانيتها، 
ــم الأهـــــلـــــي. وهـــــــذه هــي  ــلـ ويـــــدافـــــع عــــن الـــسـ
الــحــجّــة الــتــي يـــتـــذرع بــهــا مــعــســكــر الــحــزب 
الحاكم، التيار الوطني الحر، في دفاعه عن 
ســلاح حــزب الــلــه، وفــي تحميله مسؤولية 
السياسية  للطبقة  لــبــنــان  فــي  الانــهــيــارات 
التي حكمت لبنان 30 عاماً، على الرغم من 
أن حزب الله والتيار الوطني الحر يشكلان 

منذ سنوات جزءاً من هذه الطبقة.
الداخلية  الاستقطابات  عن  النظر  وبغض 

أحمد ماهر
تــجــد الأفـــكـــار الــقــومــيــة والــيــمــيــنــيّــة طريقا 
ــنــــاس عــبــر  ســـهـــلا لـــلانـــتـــشـــار دومــــــا بــــين الــ
اب، 

ّ
ــذ ــ الـــعـــصـــور، فـــالـــخـــطـــاب الـــشـــعـــبـــوي جــ

عندما يتحدّث بالفخر عن الماضي البعيد 
والإنـــجـــازات الــكــبــرى الــتــي فعلها الأجـــداد. 
المــاضــي ونسحق  أمــجــاد  دعــونــا نستعيد 
الآخرين ونجعلهم عبيدا مرة أخرى، فنحن 
القومية  تقول  هكذا  العالم،  بقيادة  الأحــق 
والأفكار اليمينية، حتى في بلادنا العربية 
والإســلامــيــة. فـــإذا كـــان الــفــكــر اليميني في 
دول أوروبية كثيرة يفوز أحيانا بأصوات 
أو  الليبراليين  إخــفــاق  فــتــرات  بعد  كــثــيــرة، 
القومية  اليمين والأفكار  أن  إلا  اليساريين، 
بــعــد تلك  ــا،  مـ بــشــكــل  أصــبــحــت مستهجنة 
للغرب  جلبتها  الــتــي  والـــحـــروب  الـــويـــلات 
نــفــســه، مــثــل الــحــربــين الــعــالمــيــتــين، الأولــــى 
أما في بلادنا،  البلقان.  والثانية، وحــروب 
أو  اليميني،  أو  القومي  الخطاب  يــزال  فــلا 
المتعصب بشكل عام، له جمهور كبير، على 
الــرغــم مــن كــل تــلــك الــهــزائــم الــتــي منيا بها 

بسببه.
يــــتــــحــــدث كـــــتـــــابٌ عـــــن تـــــاريـــــخ الــــعــــنــــف فــي 
الــبــشــريــة لــعــالــم الــنــفــس، ســتــيــفــين بينكر، 
عـــن فـــكـــرة الــقــومــيــة بــشــكــل عـــــام، ودورهـــــا 
وتشجيع  الــكــراهــيــة  تكريس  فــي  الرئيسي 
العنف ضد الآخــر، وفي إشعال الصراعات 
ــروب المــــدمــــرة بــــين الــبــشــر  ــ ــحـ ــ الـــدمـــويـــة والـ
ــأعـــراق وقــومــيــات وقــبــائــل. وفـــي الــكــتــاب  كـ
وتفسيرها  القومية  فهم ظاهرة  يمكن  إنــه 
تــفــاعــلا بـــين عــلــم الــنــفــس والـــتـــاريـــخ، أنــهــا 
الالتحام القوى بين ثلاثة أشياء أو عوامل: 
الــذي يجمع طائفة  العاطفي  الــرابــط  الأول 
أو قــبــيــلــة، وكــذلــك الــشــحــن الــعــاطــفــي الــذي 
ي وعي طائفة أو قبيلة أو مجموعة من 

ّ
يغذ

البشر. والثاني الأفكار العامة المشتركة، أو 
القواسم المشتركة بين مجموعة من الناس 
مشتركين في لغة واحدة، أو أصل واحد، أو 
دين واحد، أو مكان جغرافي واحد، أو عرق 
الأول  مــع  الملتحم  الثالث  العامل  أو  واحـــد. 
الجهاز  أو  الإدارة  في  التحكّم  والثاني هو 

السياسي أو الحكومي.
الــذي عانى كثيرا  ويقول أينشتاين أيضا، 
من الخطاب القومي النازي، إن القومية، أو 
القومي، هو بثور ودمــامــل في وجه  الفكر 
الــبــشــريــة أو فـــي الــتــطــور الـــبـــشـــري. ويـــرى 
أنــهــا ربــمــا لا تــكــون كــذلــك،  ستيفين بينكر 
ولكنها، في أحيان كثيرة، صداع، وتصبح 
وبــــاءً مــدمــرا وفــتــاكــا، إذا أصــابــت القومية 
أنــاســا لــديــهــم مــا يــكــافــئ »الــنــرجــســيــة« في 
م 

ّ
الــطــب الــنــفــســي، فــالــنــرجــســيــة هـــي تضخ

الذات مع محتوى هش، وإحساس ومطالب 
البشر،  بــاقــي  على  بالتميز  مستحقة  غير 
كــمــا أن الــنــرجــســيــة يــمــكــن أن تــــــؤدّي إلــى 

سمير حمدي

الكشف عن تلقي رئاسة الجمهورية  أثــار 
الــتــونــســيــة كــمــيــة مـــن الــلــقــاحــات المــضــادة 
لفيروس كورونا حالة من الجدل السياسي، 
في ظل اتهامات متبادلة بين أطراف رسمية 
مختلفة، وتصريحات متناقضة، زادت في 
تأزيم المشهد السياسي المأزوم أصلا. وقد 
ظهرت المشكلة مع إعلان نائب في البرلمان 
عن تلقي رئاسة الجمهورية مائة جرعة من 
لقاح كوفيد 19، وهــي هبة إماراتية ظلت 
طي الكتمان، بشكل أثار الريبة بشأن طريقة 
تعاطي رئاسة الجمهورية معها. ومع تداول 
الخبر وانتشاره، أصدرت رئاسة الحكومة 
أكّـــدت فيه »أنــه لا علم لها بوصول  بلاغا 
بمدى  ولا  بمصدرها،  ولا  التلاقيح،  هــذه 
رها على الشروط الصحية والقانونية 

ّ
توف

الضرورية، ولا بمآلها«، وأن رئيس الحكومة 
أذن بفتح تحقيق في الغرض حول ملابسات 
دخول هذه اللقاحات، وكيفية التصرف فيها 
وتوزيعها. وإثر هذا الموقف، اضطرّت رئاسة 
الــجــمــهــوريــة إلـــى إصــــدار بــــلاغٍ أكّــــدت فيه 
تلقيها هبة إماراتية من اللقاحات المضادّة 

لفيروس كورونا.
هكذا أثــارت الهبة الإمــاراتــيــة من لقاحات 
كورونا من المشكلات السياسية أكثر بكثير 
من فائدتها الفعلية. وإذا كان تصرّف رئاسة 
الجمهورية إزاء هذه الهبة الملغومة خطأ 
م 

ّ
اتصاليا فادحا، فما كان عليها أن تتكت

التي  الهبة التي وصلت إليها، وهي  على 
أدّت، عند كشفها للرأي العام، إلى كل هذا 
اللغط والجدال وردود الأفعال الحادّة، سواء 
من الأطــراف الرسمية، مثل موقف رئاسة 
الحكومة أو لدى الشارع السياسي والرأي 
الـــعـــام. عــلــى الــرغــم مــن ذلــــك، كـــان الــســلــوك 
الإمــــاراتــــي مــثــيــرا لــلــريــبــة بــأشــكــال شــتــى، 
أولها أن اللقاحات )خمسمائة حسب بيان 
رئاسة الجمهورية، وألف حسب تصريحات 
الجهة المانحة( لم تدخل البلاد تحت عنوان 
منحة موجهة إلى الشعب التونسي، وهو 
ما يتطلب التواصل مع الجهات الرسمية، 
وإنما جلبتها السفارة الإماراتية في تونس 
باعتبارها من احتياجات العاملين فيها، ثم 
حرصت السفارة على أن تتوجه بمنحتها 
تحرّكت  ولكنها  الجمهورية.  رئــاســة  إلــى 
لاحقا لتسرّب الخبر إلى جهات سياسية 
وإعلامية، لتجد رئاسة الجمهورية نفسها 
فــي حــرج بــالــغ، فهي قــد تكتمت على هبةٍ 

أما  بــلــده.  احــتــلال  على  القائمة  السلطات 
الدولة،  في  عليا  مراتب  فهم من  الفاعلون 
أسلحتهم  بــكــامــل  منغمسين،  كــانــوا  مــمــن 
وأعتدتهم وذخائرهم، في »حرب الجزائر«، 
كما تسميها الأدبيات الفرنسية الرسمية، 
الجزائريين  على   

ٌ
فرنسية حــربٌ  هــي  فيما 

ــاء احــتــلال  ــهــ المــطــالــبــين بـــالاســـتـــقـــلال، وإنــ
غاشم طويل بدأ في العام 1830 لبلدهم.

 دعا ماكرون، في هذه المناسبة، إلى رؤية 
التاريخ وجها لوجه، وهو يعني الوقائع 
ومـــجـــريـــات الأحــــــداث الــكــبــيــرة. وقـــــال، في 
هذا الصدد، إن تصحيح الرواية الرسمية 
فرنسا.  بــاســم  يتم  عنها(  التدليس  )نـــزع 
وهــذا اعتراف ذو شأن كبير، يعيد بعض 
ـــفـــتـــرى 

ُ
ــتــــبــــار لــلــشــهــيــد ولــلــحــقــيــقــة الم الاعــ

عليها، غير أن الرجل حرص على التعامل 
ــة عــن  ــارجــ  خــ

ً
 مــــعــــزولــــة

ً
ــة ــ ــادثـ ــ ــع الأمــــــر حـ مــ

الجزائريين،  لثورة  المنهجي  القمع  سياق 
وأكــثــر مــن ذلــك، فإنه إذ حــرص على إبــداء 
مــشــاعــر المـــواســـاة لــضــيــوفــه، فــإنــه تــفــادى 
الاعــــتــــذار عــمــا حــــدث. وعــلــى مــــدى عــقــود، 
بالكتل  ممثلة  الفرنسية،  الــدولــة  أخفقت 
الرؤساء تباعا  التي صعد منها  الحزبية 
إلى سدّة الحكم، في التصالح مع الماضي 
الاســتــعــمــاري المــشــين بــالاعــتــراف بــه بغير 
ــال عـــنـــه، والاعــــتــــذار عنه  ــفـــصـ لـــبـــس، والانـ

ــــذا حــــال قــــوى دولـــيـــة كــبــيــرة  ونـــتـــائـــج. وهـ
وغير كبيرة )مثل البرتغال..(، نشطت، في 
الماضية، في عمليات غزو  القليلة  القرون 
واحتلال واستعباد، وترفض التصالح مع 
بنتائج  والقبول  بــه،  بالاعتراف  ماضيها 
هــذا الاعــتــراف، وذلــك على الرغم من تغير 
ــوال، وبــــروز قـــوى ســيــاســيــة جــديــدة،  ــ الأحــ

أن تكون هي  الحكم مــن دون  إلــى  وصلت 
نفسها ذات ماض استعماري. 

فقد  الخصوص،  على  لفرنسا،  وبالنسبة   
اتـــســـم مــاضــيــهــا الـــقـــريـــب بــتــخــبّــط غــريــب، 
فبينما كــانــت تــقــاوم الاحــتــلال الــنــازي في 
أواسط أربعينيات القرن الماضي، وتنتصر 
عــلــيــه، وتــرفــع لـــواء قــيــم الــحــريــة والــتــحــرّر، 
تلك ومــا تلاها شهدت تشديد  الفترة  فــإن 
قبضتها عــلــى الــجــزائــر، وارتـــكـــاب المــذابــح 
 أنـــه، مــع اشــتــداد 

ً
فــيــهــا. ولـــم تــكــن مــصــادفــة

مقاومة الجزائرين محتليهم، ومع اكتساب 
قضيتهم مـــزيـــداً مـــن الــتــأيــيــد، فــقــد عــمــدت 
فــرنــســا فـــي 13 فـــبـــرايـــر/ شــبــاط مـــن الــعــام 
باستقلال  التسليم  مــن  عــامــين  قبل   ،1960
هــذا البلد وحــريــة شعبه، إلــى إجـــراء أولــى 
تجاربها النووية في الصحراء الجزائرية. 
وأتـــبـــعـــت ذلــــك بــــإجــــراء 17 تــجــربــة نــوويــة 
ــام 1966،  ــعــ ــــلال ســـتـــة أعــــــــوام، وحـــتـــى الــ خـ
ما  أعـــوام،  بأربعة  الــجــزائــر  استقلال  بُعيد 
أورث ســكــان تــلــك المــنــطــقــة كــــوارث انــبــعــاث 
الإشــعــاعــات الــنــوويــة. وقــد اعترفت فرنسا 
في العام 2010 بحق الضحايا بالتعويض، 
ــانـــت الــنــتــيــجــة أنـــهـــا عـــوّضـــت جــزائــريــا  وكـ
واحــدا، فيما ذكرت دراســات فرنسية أن 40 
ألف شخص قد تضرّروا من هذه التجارب 
.. وهكذا طوت فرنسا من جهتها الملف، اذ 

أن  بــيّن وغطرسة فاقعة،  فــي هــزء  اعتبرت، 
شخصا واحـــدا قــد تأثر سلبا بـــ17 تجربة 
والحال  عنه،  التعويض  ويستحق  نووية، 
مكتبة  يملأ  المرحلة  تلك  فظائع  توثيق  أن 

كاملة، قبل الولوج إلى الحقبة الرقمية.
ــلــــت وســــــائــــــل الإعـــــــــــلام الـــفـــرنـــســـيـــة  انــــشــــغــ
ــكـــولا  ــيـ بــــمــــحــــاكــــمــــة الـــــرئـــــيـــــس الأســــــبــــــق نـ
ساركوزي، والحكم عليه بثلاثة أعوام، عام 
منها واجــب النفاذ على ما سميت قضية 
العدالة  أن  على  بزهو  والتدليل  التنصت، 
ــد، وأنـــهـــا عــامّــة  الــفــرنــســيــة لا تــقــف عــنــد حـ
فــيــهــا، وأن رئيساً  اســتــثــنــاء  وعــمــومــيــة لا 
لــلــبــلاد، بعد جــاك شــيــراك، يتعرّض  ثانياً 
تلقى  فيما  الــقــانــون،  دولـــة  فــي  للمحاكمة 
نفسه،  الأسبوع  في  بومنجل،  علي  أحفاد 
من لدن الرئيس ماكرون، مواساة عاطفية 
واستقبالًا دافئاً في قصر الرئاسة، واعترافا 
صــريــحــا مــن رأس الـــدولـــة بــجــريــمــة القتل 
تــلــك. بــيــد أنـــه لــم يــكــن لــلاعــتــراف الــشــجــاع، 
ولا لدفء الاستقبال، ولا لعاطفة المواساة، 
مــا هــو بــعــد ذلـــك مــن مــقــتــضــيــاتٍ قــانــونــيــةٍ 
العدالة  أن  إذ يبدو  الشهيد،  ذكر تنصف 

ُ
ت

مــا زالــــت، فــي جــانــب كــبــيــر مــنــهــا، صناعة 
فـــرنـــســـيـــة، يـــتـــم إنـــتـــاجـــهـــا واســـتـــخـــدامـــهـــا 
ــم. ــ ــ ــواهـ ــ ــ سـ دون  ــــين  ــيـ ــ ــسـ ــ ــرنـ ــ ــفـ ــ الـ لــــــفــــــائــــــدة 
)كاتب من الأردن(

ــتــــرّهــــات الــتــي  الــلــبــنــانــيــة، والـــخـــلافـــات والــ
تــــحــــاول مــــن خـــلالـــهـــا الــطــبــقــة الــســيــاســيــة 
ــا يــلــفــت الانـــتـــبـــاه  تــضــلــيــل الـــلـــبـــنـــانـــيـــين، مــ
الطريقة التي تتعامل من خلالها المؤسسة 
الأمــنــيــة فــي إســرائــيــل مــع الــقــوة العسكرية 
لــحــزب الــلــه، كـــأن هـــذه الــقــوة مـــوجـــودة في 
مكان آخر ليس لبنان، ففي مقدمة أولويات 
الجيش الإسرائيلي هناك بالطبع التصدّي 
لحصول إيــران على سلاح نــووي، ثم يحل 
فـــي المـــرتـــبـــة الـــثـــانـــيـــة، مـــن حــيــث الأهــمــيــة، 
مـــشـــروع الـــصـــواريـــخ الــدقــيــقــة لـــحـــزب الــلــه 
وســبــل الــتــصــدّي لـــه. بــالــطــبــع، هــنــاك خطر 
ــــدلاع جــولــة عــســكــريــة جـــديـــدة مـــع حــركــة  انـ
حــمــاس فــي قــطــاع غـــزة. وأخــيــرا، بــدأ يعلو 
خــطــر الــحــوثــيــين فـــي الـــيـــمـــن، بــعــد هــجــومٍ 
في  إسرائيلي  يملكها  بــاخــرة  لــه  تعرّضت 

خليج عُمان.
درج الإســرائــيــلــيــون عــمــومــاً عــلــى تضخيم 
خــطــر حـــزب الــلــه، ضــمــن هـــدف واضــــح، هو 
الــدوام،  على  يعيشون،  الإسرائيليين  جعل 
ــم. لــكــن المــرعــب أنـــه كلما  فــي ظــل خــطــر داهــ
م الإسرائيليون من خطورة صواريخ 

ّ
ضخ

حزب الله على إسرائيل، فاقموا في الخلاف 
والانقسام بين المجموعة التي تعتبر سلاح 
ــلـــه، وفــريــق  الـــحـــزب ضــمــانــة لأمــــن حــــزب الـ
ــا تــبــقــى من  ــاً عــلــى مـ ــمـ يــعــتــبــره خـــطـــراً داهـ
ــال انــــدلاع مــواجــهــة عسكرية  لــبــنــان فــي حـ
كــمــا يسميها الإســرائــيــلــيــون  أو  مـــحـــدودة، 

»أياماً قتالية« على الجبهة مع لبنان.
في ذروة حرب تموز في 2006، وعلى الرغم 
الهائل  المدنيين والتدمير  من عمليات قتل 
الذي لحق بلبنان جرّاء المواجهة بين حزب 
الــلــه وإســرائــيــل، لــم يشهد لــبــنــان جـــدلًا أو 
الله. لكن  نقاشاً داخلياً بشأن سلاح حزب 
منذ انتهاء هذه الحرب حدثت أمور كثيرة، 
غــيّــرت وجــه الــصــراع الــدائــر بــين حــزب الله 
وإســـرائـــيـــل. وخــــلال هـــذه الــســنــوات، طــرأت 
الله  حــزب  دور ســلاح  على  كثيرة  تغيرات 
ــل لــبــنــان وخـــارجـــه. فــفــي لــبــنــان بـــرزت  داخــ
اتهاماتٌ بشأن تورّط عناصره في عمليات 
اغـــتـــيـــال شـــخـــصـــيـــات لـــبـــنـــانـــيـــة، جـــديـــدهـــا 
اغــتــيــال الــنــاشــط الــســيــاســي، لــقــمــان سليم، 
ــلـــه الـــعـــســـكـــري فــــي الــــحــــرب الأهــلــيــة  وتـــدخـ

السورية إلى جانب نظام الأسد. 
التغيرات الجذرية في مسار  يبدو أن هذه 
حــزب الــلــه، وفــي أدائـــه السياسي الداخلي، 

الــعــنــف، لـــو ارتــبــطــت بــالــتــعــصّــب وتحقير 
ــــرى بــيــنــكــر أن دمــــج الــنــرجــســيــة  الآخـــــر. ويـ
والقومية يؤدي إلى نتائج وظواهر مدمرة، 
ــذات الــذي  مــثــل جــنــون العظمة وانــتــفــاخ الــ
قد يصيب أمــة ما أو حضارة مــا، فترى أن 
بدعوى  العظمة  فــي  تاريخيا  حقا  عندها 
الواقع  الــرغــم مــن أن  المــاضــي العظيم، على 

الحالي متدن أو سيئ.
النرجسية  وكذلك  الماضي،  أوهــام  وبسبب 
وتــضــخــم الــــــذات، يــتــولــد شـــعـــور بــكــراهــيــة 
الآخـــر المــتــقــدّم فــي الــوقــت الــحــالــي أو حتى 
ــي الشر 

ّ
المــتــكــافــئ. وهـــذا مــا يــقــود إلـــى تــمــن

والــتــدمــيــر لــآخــر، بـــدلا مــن تــطــويــر الــــذات. 
ولـــذلـــك يــتــم اســتــخــدام الــعــواطــف مـــن أجــل 
ــك مــشــاعــر، مثل  الــســيــطــرة، وتــتــولــد مـــع ذلـ
الــحــســد والإحــــســــاس بــالــفــشــل والـــدونـــيـــة، 
ثــم التحيز مــن الآخـــر والــغــضــب. وقــد ربط 
الكبرى  الــحــروب  كثيرون  بالتاريخ  علماء 
النصف  فــي  البشر  ملايين  فيها  قتل  التي 
الــعــشــريــن بــذلــك التضخم  الــقــرن  الأول مــن 
في الــذات وجنون العظمة الذي أصاب كلا 
مــن روســيــا وألمــانــيــا، فكل منهما كــان لديه 
الشعور بالعظمة والتميز وأن باقي العالم 

هو مجموعة من الأعداء يحقد عليه.
ويــقــود مــا يــذهــب إلــيــه ستيفن بينكر إلــى 
الــتــفــكــيــر فـــي فــكــرة الــقــومــيــة بــصــفــة عــامــة، 
فقد  خــاصــة،  العربية بصفة  القومية  وفــي 
من  أكثر  منذ  العربية  القومية  فكرة  بــدأت 
 
ً
مرتبطة ظهورها  بداية  وكانت  عــام،  مائة 

بــمــســاعــي الـــتـــحـــرّر مـــن الــحــكــم الــعــثــمــانــي، 
وإنشاء الدولة العربية المتحدة، أو الولايات 
العربية المتحدة بعد انتهاء الحرب العالمية 
الأولـــى، وهــو ما أدى إلــى اتفاقية سايكس 
الآن،  الــعــرب  القوميون  يلعنها  التي  بيكو 
كــان بين  أن بداية الاتفاقية  الرغم من  على 
ملوك وأعيان عرب مؤمنين بفكرة القومية 
ما حدث  الاستعمار، ولكن  وقــوى  العربية 
في الاتفاقية اختلف بعد ذلك، بسبب طمع 
الــحــكــام الـــعـــرب وجــشــعــهــم وقــتــهــا. ثـــم مع 
الوقت، تشوهت فكره القومية العربية، وتم 
بين  وتقسيمها  مضمونها  مــن  اخــتــزالــهــا 
الجميع  كــان  أن  بعثيين وناصريين. وبعد 
بـــاســـم الـــقـــومـــيـــة الـــعـــربـــيـــة مــنــخــرطــين فــي 
الخمسينيات  في  العربي  التحرّر  حركات 
من القرن الماضي، أصبح هناك الزعيم »أو 
أكثر«، وأصبح هناك الحاكم الفرد الذي لا 

يأتيه الباطل.
تــحــوّل الــحــلــم الــقــومــي الــعــربــي إلـــى زعــامــة 
وأصبح  للعراق.  أو  للشام  زعامة  أو  لمصر 
 وراء حلم الوحدة والقومية، من 

ّ
هناك تخف

أو شخصية. وتحول  أجــل مصالح قطرية 
ــانٍ وشــعــارات  ــ الأمـــر إلـــى مــجــرد خــطــب وأغـ
بـــراقـــة وعــاطــفــيــة بـــلا مـــضـــمـــون، وانــتــهــاك 
لــلــحــريــات وتـــأجـــيـــل لــلــديــمــقــراطــيــة بــاســم 

كان من المفروض أن تخضع لرقابة الجهات 
المعنية، وتحديدا وزارة الصحة والهيئات 
الهبة  كانت  وثالثا  لها.  التابعة  العلمية 
الإمـــــاراتـــــيـــــة لــــقــــاحــــات صــيــنــيــة لــــم تــحــظ 
ولــم  الــتــونــســيــة،  الــصــحــة  وزارة  بتصريح 
يتم منحها إجازة التداول، أو الاستعمال 
فــي الــبــلاد، وهــو مــا يعني أن هــذه المنحة 

عمليا لا قيمة لها.
ــام الــتــونــســي  ــعـ ــا زاد فـــي تـــوتـــر الــــــرأي الـ مـ
الــتــقــاريــر الــصــحــافــيــة الــتــي بــثــتــهــا مــواقــع 
ــبـــة، وطــبــيــعــة  ــة عــــن الـــهـ ــيــ ــاراتــ وقــــنــــوات إمــ
ففي  عليها،  غلب  الـــذي  المتعالي  الخطاب 
الإمــاراتــي، على سبيل  العين  تقرير موقع 
ــال، تـــم اســتــعــمــال تـــعـــبـــيـــراتٍ مـــن نــوع  ــثــ المــ
»فرحة شعبية تونسية بوصول اللقاحات«، 
وتأكيدها أن »دولة الإمارات تثبت حرصها 
على مد يد العون لكل محتاج«، مع إيــراد 
شهاداتٍ لأشخاصٍ غير معروفين، يثنون 
فيها على المساعدة الإماراتية بشكل دعائي 
العلاقة بين  في  اللياقة  آداب  يتجاوز  فــج، 
إذا كانت  بالك  شعوب عربية شقيقة، فما 
المنحة ذاتها فاقدة قيمتها الفعلية، وغير 
قابلة للاستعمال أو التصريف مع محاولة 
تصوير المشهد الصحي في تونس وكأنه 
على حافة الكارثة، وأن التلاقيح الإماراتية 
القليلة سوف تنقذ البلاد والعباد، على الرغم 
من أن نوعيتها غير مسموح بتداولها في 
تونس، ولا تحظى بتأشيرة وزارة الصحة. 
واضحٌ أن الهبة الإماراتية جاءت في سياق 
مزيد من توتير المشهد، والدخول على خط 
الأزمــة السياسية في تونس، وهــو سلوك 
مــعــتــاد مـــن أبـــوظـــبـــي، مــنــذ نــجــاح الــثــورة 
إصـــرار  والــعــجــيــب   .2011 ســنــة  التونسية 
ــارات عــلــى الــتــعــامــل مــع بعض  ــ زعــمــاء الإمـ
السياسيين في أشخاصهم، وتجنب تقديم 
أي مــســاعــدة للشعب الــتــونــســي فــي ذاتـــه. 
للرئيس  الإمــاراتــيــة  الهبة  يذكر  والجميع 
السبسي، سيارتين  قائد  الباجي  الــراحــل، 
الانتخابية،  حملته  أثناء  في  مصفحتين، 
انتهى بهما الأمر إلى ضمهما إلى أسطول 

سيارات رئاسة الجمهورية. 
كان في وسع السلطات الإماراتية أن تتعامل 
باحترام أكبر مع الشعب التونسي، وليس 
مطلوبا منها أن تقدّم منحا ولا هبات ولا 
هدايا لمسؤولين أو شخصيات حزبية، فهذه 
أفعال أقرب إلى الرشوة السياسية منها إلى 

المساعدة الحقيقية. 
)كاتب تونسي(  

وتعويض الضحايا ومن يمثلهم، ناهيك 
بــإجــراء  جــزائــريــين  حقوقيين  مطالبة  عــن 
المكابرة  أن  غير  القتلة،  لكبار  مــحــاكــمــاتٍ 
باتجاه  يتقلصان  أخــذا  الوقائع  وتزييف 
ــاء )خــــطــــايــــا( مــتــنــاثــرة  ــطـ ــأخـ الاعـــــتـــــراف بـ
وقعت، والسعي إلى تعويض معنوي عبر 
الــذي  المستقل  البلد  مــع  الــعــلاقــات  تطوير 
ا لا يتجزأ  كان مستعمرة سابقة، بل »جزء
من فرنسا«، حسب ادّعاءات المستعمرين. 

أربــعــة من  وبينما جــاء استقبال مــاكــرون 
ــادرة تــهــدئــةٍ  ــ أحـــفـــاد عــلــي بــومــنــجــل، فـــي بـ
ــقــــريــــر المــــــــــؤرخ الـــفـــرنـــســـي  ــا تــ أوصــــــــى بــــهــ
بنجامين ستورا، حول »مصالحة الذاكرة« 
لمسؤول  سبق  فإنه  والجزائر،  فرنسا  بين 
فرنسي رفيع، في العام 2001، هو الجنرال 
ــارس، الـــذي كـــان يــرأس  ــ الــســابــق بـــول أوسـ
المخابرات الفرنسية في الجزائر في أثناء 
الاستعمار، أن اعترف بإصدار أوامر بقتل 
الـــجـــزائـــريـــين، وبينهم  الــســجــنــاء  عـــشـــرات 
بـــومـــنـــجـــل. ولـــــم يـــنـــل صـــاحـــب الاعــــتــــراف 
المهول أي مساءلة عن مآثره تلك. غير أن 
ــتـــراف جـــاء هـــذه المــــرة، وبــعــد عشرين  الاعـ
عاما على الاعتراف الأول، من رأس الدولة 
وباسم فرنسا، مرفوقا بالنزوع المعلن إلى 
المتعمّد  والتغاضي  المــاضــي،  طــي صفحة 
الإقـــرار بما يترتب عليه من تداعيات  عن 

والتطورات المأساوية التي يعيشها لبنان، 
المــقــاربــة الإسرائيلية  مــن  لــم تغير شيئاً لا 
الــلــه، ولا  التضخيمية لخطر ســلاح حــزب 
مــن مــعــادلــة »تــــوازن الــرعــب« الـــذي مــا يــزال 
أمين عام حزب الله، حسن نصرالله، مصرّاً 
أي عملية تشنها  عــلــى  بــالانــتــقــام  عــلــيــهــا، 
إســرائــيــل ضـــد عــنــاصــره فـــي ســـوريـــة، كما 
الــتــي يوجهها  فــي خطاباته  ذلــك  عــن  عبر 
المتصارعين  الطرفين  كــأن  اللبنانيين.  إلــى 
الواقع  عــن  تماماً  منفصلة  معركة  يــديــران 
السياسية  أزماته  في  الغارق  الإسرائيلي، 
يواجه  الــذي  اللبناني  والجانب  الداخلية، 

كارثة الانهيار الكامل.
بـــتـــرســـانـــتـــه  الــــلــــه  تـــمـــسّـــك حــــــزب  كــــــان  إذا 
 Raison« ــوده ــ الــصــاروخــيــة هـــو ســبــب وجـ
d’etre«، فــإنــه أصــبــح، فــي الــفــتــرة الأخــيــرة، 
إلى جانب أمور أخــرى، من أسباب معاناة 
لـــبـــنـــان، كـــيـــانـــا وشـــعـــبـــا. رفـــــض أي نــقــاش 
داخــلــي لـــدور ســلاح الــحــزب الـــذي تستغله 
قوى دولية إقليمية لخنق لبنان اقتصادياً، 
وعزله سياسياً، وتخوين كل صوتٍ يطالب 
اء لهذا الموضوع، أمرٌ مؤذ 

ّ
بحوار مفتوح بن

في الدرجة الأولى للحزب، بقدر ما هو مؤذ 
للبنانيين أجمعين. هذا الإصرارعلى وضع 
سلاح الحزب فوق أي نقاش حوّله إلى  أداة 
يــســتــقــوي بــهــا فــريــق مـــن الــلــبــنــانــيــين على 
فريق آخــر. وبــدلًا من أن يكون هذا السلاح 
ــار أداة  »درعــــــاً« لــلــدفــاع عـــن كـــل لــبــنــان صــ

لتمزيق ما تبقى منه. 
)كاتبة لبنانية(

الــقــومــيــة والمــعــركــة ضــد الاســتــعــمــار وضــد 
الرجعية، وانتهى الحلم الي كارثة 1967.

وقد تحدث أستاذنا حسن حنفي، في مقالة 
له كتبها قبل 20 عاما، عن وحدة الشعوب 
بدلًا من وحدة الأنظمة، فمحاولات الوحدة 
الـــتـــي حـــدثـــت كـــانـــت بـــاتـــفـــاق بـــين الأنــظــمــة 
وليس الشعوب. وقد كانت وحدة عاطفية 
رومـــانـــســـيـــة بــالــخــطــب والأغـــــانـــــي، فـــوريـــة 
ــاءات الـــزعـــمـــاء، انــدمــاجــيــة  ــقــ نــاتــجــة عـــن لــ
 للنظم 

ً
للأجهزة، والأخطر أنها كانت وحدة

لا للشعوب، ولم تكن وحدة حقيقية عابرة 
ــدة اقــتــصــاديــة ومــنــاطــق  لــلــحــدود، ولا وحــ
تـــجـــاريـــة حـــــرّة وصـــنـــاعـــه مــشــتــركــة. وثــمــة 
التي  المدمرة  الصراعات  أخــرى عن  مقالاتٌ 
تعيشها منطقتنا منذ عشرات السنين، بين 
العروبة  والإســلامــيــة،  العروبية  الهويتين 
والإســـــلام، دولــــة الــخــلافــة الإســلامــيــة التي 
أكثر  قبل  الــعــرب  القوميين  تضطهد  كانت 
ــام، أم الــقــومــيــة الــعــربــيــة الــتــي  ــ مـــن مـــائـــة عـ
ــيــــة بـــدعـــوى  تــضــطــهــد الــــحــــركــــات الإســــلامــ
ــار، الـــتـــخـــويـــن أو  ــمـ ــعـ ــتـ ــهـــا صــنــيــعــة الاسـ أنـ
الــتــكــفــيــر، الــثــأر الــتــاريــخــي بــين الــعــروبــيــين 
والإســلامــيــين. يــقــود ذلـــك كــلــه إلـــى التفكير 
المستقبل  يشهد  أن  يمكن  هــل  والــتــســاؤل: 
»الــبــعــيــد« حـــــوارا وبــحــثــا عـــن مــشــتــرك، أو 
على الأقل تقليل من حدّة الصراع وإخراجه 
مـــن مــنــطــق الـــصـــراع الــصــغــرى، بــعــد رصــد 
ودراسة واعتراف بكوارث وأخطاء ارتكبت 
بــاســم الــهــويــة أو الــقــومــيــة أو الــتــمــيــز عن 
الآخـــر؟ هــل يمكن إحـــداث تطوير فــي الفكر 
أفكار  أو  نظريات  وإنــتــاج  عموما،  القومي 
عن القومية العربية، أو الهوية الإسلامية، 
ــذات  ــ ــرار المــــاضــــي وتـــعـــظـــيـــم الــ ــ ــتـ ــ بـــــــدون اجـ
والتعصب  والتخوين  التكفير  من  وخالية 

والتطرّف وكراهية الآخر؟
أتــســاءل أحيانا: مــاذا لــو كــان انتصر تيار 
الــديــمــقــراطــيــة فـــي مــصــر فـــي 1954، وعـــاد 
ــنـــات، وعــــــــادت الــحــيــاة  ــكـ ــثـ الـــجـــيـــش إلـــــى الـ
الــديــمــقــراطــيــة، وتـــم الــبــدء فــي إقــامــة حياة 
ديــمــقــراطــيــة ســلــمــيــة؟ مـــــاذا لـــو لـــم ينقلب 
جــمــال عــبــد الــنــاصــر عــلــى الــرئــيــس محمد 
نجيب، ولــم يحبسه طــوال هــذه السنوات؟ 
ماذا لو كان هناك أحزاب وتعدّديه وحرية 
رأي وتـــعـــبـــيـــر وتــــــــــداول ســـلـــطـــة واحــــتــــرام 
لحقوق الإنسان؟ ماذا لو تم الاعتماد على 
الكفاءات وأهل الخبرة، بدلًا من أهل الثقة؟ 
ماذا لو لم يغامر ويضعف الجيش المصري 
وتضيّع كل تلك الأمــوال والمــوارد في حرب 
اليمن؟ ماذا لو كان هناك تحليل ودراسة لما 
حدث في 1956؟ ماذا لو كان هناك حساب 
حقيقي واعتراف بالأخطاء التي قادت إلى 

كارثة1967؟
ماذا لو؟

)كاتب وناشط مصري(

اعتراف فرنسا بالخطيئة دون اعتذار عنها

لبنان ينهار وحزب الله يزداد قوة

مجدّداً... عن القومية واليمينيةّ 
والنرجسية

الإمارات وتونس مرةّ أخرى

يبدو أن العدالة 
ما زالت، في جانب 
كبير منها، صناعة 

فرنسية، يتم إنتاجها 
واستخدامها لفائدة 

الفرنسيين دون 
سواهم

تمسك حزب الله 
بترسانته، إلى جانب 

أمور أخرى، من أسباب 
معاناة لبنان كيانا 

وشعبا

أصبح هناك تخفّ 
وراء حلم الوحدة 

والقومية، من أجل 
مصالح قطرية أو 
شخصية، وتحول 

الأمر إلى خطب 
وأغانٍ

آراء

ميشيل كيلو

لا بد من التأكيد، من دون مبالغة، على أن السوريين أنجزوا إحدى أعظم الثورات 
في ماضي البشرية وحاضرها، وأن ثورتهم انطلقت على الرغم مما كان قائما 
في سورية من موازين قوى بين الأسدية وبينهم، ومرّت بأطوار إعجازية، أبدى 
أن  إلى عالم الأساطير، فلا عجب  ينتمي  البطولة ما  السوري فيها من  المواطن 
بالنسبة  لها،  السابق  الوضع  استعادة  بعدها  مــآلاتٍ سيكون مستحيلا  بلغت 
ن من رد المواطن إلى الزمن السابق لعام 

ّ
لطرفيها كليهما، فلا الأسدية ستتمك

الـــذي ثــار عليه،  الـــذل  2011، ولا المــواطــن سيقبل، تحت أي ظـــرف، الــرجــوع إلــى 
واستشهد بالملايين ليتخلص منه، ويعيش بكرامة وحرية وعدالة ومساواة، في 
ظل نظام لا يستعبده بعد نظام الأسدية الذي خال أن رضوخ السوريين له صار 
م يحول بينه وبين أن يكون إنسانا جديرا 

ّ
أبديا، وأن ما اصطنعه من استبداد منظ

بالحياة، أو مؤهلا لها. 
إذا تذكرنا موازين القوى التي كانت قائمة بين تماسك جيش وأجهزة الأسدية 
المعركة ضد  يــوم  هــو  طاقاتهما،  لــه  ليوم كرسا  أعـــداه  مــا  وتأملنا  وتنظيمهما، 
الشعب، والتي ترجمت إلى انقضاض وحشي عليه في كل مكان، واستخدمت ما 
راكمته من قوة وسلاح ضده، وحملته من حقدٍ عليه، وقارنا وضعها هذا بوضع 
وعملت  السلطة،  على  لاستيلائها  الأول  اليوم  منذ  استهدفته،  الــذي  مجتمعنا 
صفوفه  تمزيق  إليها  أوكــلــت  بتناقضاتٍ  وشحنته  الجامعة،  لحمته  لتقويض 
وتوتير علاقاته وإبعادها عن العيش المشترك، وإخضاعها لقدرٍ لا يني يتزايد 
ما ومــزودا بكل ما يلزم لسحق 

ّ
من العداء، بينما سلطت عليه عالما سفليا منظ

المواطنين، جسّدته أجهزة رأت في حريتهم خطرا يهدّد وجودها. ومع ذلك، تخطى 
الشعب، بعفويته وشجاعته، فارق القوة بين السلطة وبينه، منذ بدأ حراكه السلمي 
والمدني. ولم تبدّل هذا الواقع تنظيمات إرهابية مذهبية، قاسمت الأسدية عداءها 
للحرية ولوحدة السوريين شعبا تجمعهم سوريته، ونجح المجتمع السوري الذي 
أن  مــن ظلم واضــطــهــاد، فأخبرها  لــه  بما عرّضته  مته 

ّ
أنها حط الأســديــة  خالت 

ظلمها واضطهادها هما ما دفعاه إلى الثورة، وإلى تمسّكه باستمرارها، مهما 
كان الثمن الذي تتطلبه، ما دام ثمن كرامته وحريته أغلى وأعلى قيم تجعل الحياة 

جديرة بالبشر والبشر جديرين بقيمتهم الإنسانية التي لا تعادلها قيمة.   
التي  الإنسان  بتلقائية  إنه كسر نظاما همجيا ووحشيا  للثورة  الإنجاز الآخر 
به  الطبيعة  حبته  بما  يــواجــه  أن  مــن  نته 

ّ
ومك فيه،  المتأصلة  الحرية  تحتضنها 

من صلابة قوة وظلم وكذب استبداد بني على الغدر والخديعة، مارسه من بدا 
قويا طوال عقود على من خاله ضعيفا، وانتهي بنزال قوته ما كان كامنا في 
أرواح السوريين من طاقة، لم يحسب الاستبداد حسابا لها، وهو يزهو بجيشه 
للذبح،  أعدها  التي  الــخــراف  يتأمل  وهــو  ســرّه،  في  السرية، ويضحك،  وأجهزته 
واكتشف، خلال ثورتهم، أن حرّيتهم جعلتهم نسورا غرست مخالبها في لحمه، 
أنزل  أن  أو يتجاوز نتائجها، بعد  إلى مهاوي هزيمةٍ لن يخرج منها،  به  وألقت 
العظيم، أي قبل  النزال  الدمار لن يستعيد بعده وضعه قبل  شعبه به قــدرا من 
الثورة التي أبلى أبناؤها، إناثا وذكورا، من البطولات ما لم يكن يخطر ببال أحد!

بهذا الانقلاب الثوري، صارت الأسدية وراءنا، مهما فعلت، واستنجدت بالمحتلين 
ــزاة. ولـــن تــكــون ســوريــة الــقــادمــة لــهــا، بــل ســتــكــون بـــالأحـــرى لــنــا، بــمــا أننا  ــغـ والـ
بها، وسنعزّز حريتنا  والعالم  وأعــداءنــا  أنفسنا  باغتنا  التي  ثورتنا  سنواصل 
واقعنا، وستستكمل  فــي  تقوّضها  أن  قبل  نفوسنا،  مــن  الأســديــة  طــردت  التي 
القضاء عليها، وعلى أي مظهرٍ من مظاهر الاستبداد، مهما طال الزمن، أو كان 
التيار والمذهب الذي ينتمي إليه، فالحرية ثورة ومعركة، والسوريون أثبتوا عشرة 

أعوام أنهم رجالها.

محمد أبو الغيط

في مساجلاتٍ جرت فور وفاة المستشار المصري الجليل طارق البشري، رحمه الله، 
الراحل  الرئيس  التام لمواقفه في عام حكم  التجاهل   على 

ٌ
 متعاكسة

ٌ
تواطأت أطــراف

محمد مرسي، لأنها تهدم الروايات التنميطية السهلة على اختلافها. 
الذي  الدستوري  الإعــلان  الــحــدّة ضد  بالغ  البشري موقفا  أعلن  المــثــال،  على سبيل 
أصدره الرئيس الراحل محمد مرسي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، حيث اعتبره 

»منعدما«، ويمثل »اعتداءً على الديمقراطية وعلى القضاء«.
ينشر فريقان على سبيل المدح أو الذم إدانة البشري عزل مرسي، وقد كان من أوائل 
من وصفوه علنا بالانقلاب، لكن كليهما يغفلان مفارقة أن البشري استخدم التعبير 
حرفيا )الانقلاب( لوصف الإعلان الدستوري. في حواره المطوّل، المنشور في صحيفة 
الشروق وقتها، قال إن ما فعله مرسي هو »انقلاب على الشرعية الدستورية« وعلى 
الدستور في ظل هذا  إقــرار  البالغة من  وأعــرب عن خشيته  الثورية«،  »الديمقراطية 
»الوضع الانقلابي«! واتخذ البشري أيضا على طول الخط موقفاً رافضاً إجراءات 
عديدة مرتبطة بإصلاح القضاء، والتي طرحها البرلمان ذو الأكثرية الإخوانية، أو مرسي 

ر مرارا من استخدام الملف لأغراض سياسية.
ّ
لاحقا، حيث حذ

وفي مايو/ أيار 2012، نشر البشري مقالا بعنوان »أخطاء الإخوان في 100 يوم من 
عمر مجلس الشعب«، شن فيها هجوما حادّاً على طرح البرلمان احتمال تعديل قانون 
المحكمة الدستورية، ردّاً على إحالة لجنة الانتخابات الطعون إلى الدستورية. واعتبر 
البشري ما حدث انحرافا خطيرا، وكتب »إنني، كقاضٍ سابق، أكاد أصرخ واستصرخ 
الآخرين ضد هذا السلوك، وأفعل ذلك إبراء للذمة أمام الله سبحانه«. وانتقد، بعبارات 
حادّة، سعي جماعة الإخوان المسلمين إلى الهيمنة السياسية، وكتب إنها »بالغت في 
تقدير قوتها« و»طمحت هذه الجماعة في بلوغ ما لا تستحقه ولا تستطيع السيطرة 
عليه، وهو جهاز الدولة«. وانتقد البشري سعي »الإخوان« إلى استخدام التظاهر في 

الشارع للضغط على المجلس العسكري.
ولاحــقــاً بعد فــوز مــرســي، وحــل الــبــرلمــان، وإعـــلان مــســوّدة الــدســتــور الــجــديــد، كتب 
البشري مقالا في ديسمبر/ كانون الأول 2012، بدأه بعبارة »إن قول الحق لا يدع لي 
صديقا«. نفهم السبب في سياق المقال، فقد خصّصه لانتقاد مواد تشكيل المحكمة 
الدستورية، واعتبر أنها تعكس تعمّداً لعزل قضاة بعينهم، كما تمنح الرئيس سلطة 
تعيين قضاتها، واعتبر ذلك »تدليسا« على الناخبين، واعتداءً صارخا على استقلال 
انتقد بشدة  السعي«. كما  لهذا  الصريحة  المعارضة  »إعــلان  القضاء، ما يستوجب 
محاصرة مظاهرات »الإخوان« مقر المحكمة الدستورية، وما وصل إليه من ترديدهم 

»هتافات غير لائقة«، وقال إن ذلك الحدث »آلمه أشد الألم«.
موقعة أخرى بارزة، كان موقف البشري بالغ الحدة من قانون منطقة قناة السويس 
الاقتصادية، فقد اعتبره بمثابة »إعلان استقلال إقليم السويس عن الدولة المصرية«، وأن 
بموجبه سيصبح أهالي ذلك الإقليم »شعبا آخر«، كما انتقد منح مرسي نفسه، بموجب 

القانون، سلطات مطلقة خارج الرقابة، واعتبر القانون، في المجمل، غير دستوري.
ولافت أن خطاب طارق البشري، في ذلك الوقت، اتسق مع جوقة إعلامية معارضة، 
اللواء ممدوح  الجيش المصري، مثل تأكيد  الرسمي من قياداتٍ في  بخلاف الموقف 
شاهين استجابة الرئاسة لكل ملاحظاتهم، وأن القانون لا يهدد الأمن القومي. وقد 

نشر عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، وقتها، مقالا يرد على البشري.
أما ذروة مواقف البشري المفاجئة فهي وقوفه المطلق ضد تعيين مرسي النائب العام 
طلعت عبد الله، وتكراره في كل موضع دعمه عودة نائب عام حسني مبارك، حتى أنه 
في إبريل/ نيسان 2013، كتب مقالا بعنوان »المستشار عبد المجيد محمود باقٍ في 
منصبه وقرار عزله منعدم«. ومن اللافت أن أحزاب جبهة الإنقاذ المعارضة لمرسي، 
كانت في ذلك الوقت تطرح مطالب لا تشمل عودة عبد المجيد محمود، الذي كان قد 

تجاوزه الزمن عند الجميع تقريبا!
وبقدر ما تطرح هذه المواقف إشكاليات الاشتباك السياسي من بعض أهل الفكر الذين 
تنقصهم خبرات التنظيمات السياسية، بقدر ما تؤكد مدى تجرّد الراحل الذي لم يكن 
ينطق إلا بما يراه حقاً. وبذلك، يستحق تراث البشري القانوني والسياسي مطالعة 
مدققة، واشتباكاً نقدياً مركباً، يليق بتركيب نموذجه الأبعد عن القوالب الجاهزة عند 

أيٍّ من أطراف الاستقطاب السياسي المصري.

بيار عقيقي

الآخــر  أحــدهــمــا  يلمس  الانــفــجــار.  بــحــدّة تسبق  إلــى بعضهما بعضاً  يــنــظــران 
عمداً، أو من دون قصد، وكأن شرارة المعركة انطلقت. يشتبكان بعنف وسط 
أو  الأمــر بصدام دولتين  يتعلق  لوقفه. لا  أو  النزاع  للمشاركة في  آخرين  تدفق 
حزبين سياسيين، ولا بجماهير كرة القدم، ولا حتى اشتباك اعتيادي في »بلاك 
فرايداي«. إنه القتال في المتاجر اللبنانية على علبة حليبٍ وكيس عدس وغالون 
زيـــت. مــا بــدأ كــأنــه حلم منذ عــامــين، مــع تــظــاهــرات 17 تشرين الأول )2019(، 
أبناءها  وتحمي  والمحاباة،  والهدر  الفساد  تنبذ  فعلية  دولــة  بناء  في  للانخراط 
لبنان، تحوّل إلى كابوس قبيح، يُطبق على ما  انتظار الموت في  أو  الهجرة  من 
ى من أمل في الانتصار لكل الناس، لا لحفنةٍ من السياسيين وأزلامهم. إنه 

ّ
تبق

لبنان، ينحدر إلى مستوياتٍ غير مسبوقة. الوطن الذي تحوّل عبر تاريخه إلى 
 بكم 

ً
ملاذٍ لكل من هرب إليه شرقاً وغرباً، بات أقرب إلى مقبرةٍ جماعية. أهلا

في بيروت.
أجيال  ــدرّس. 

ُ
ت فة 

ّ
 عشوائيةٍ مكث

ّ
التكيّف في ظل يتغيّر.  اللبناني  الاجتماع  علم 

الحرب اللبنانية )1975 ـ 1990( وما بعدها، باستثناء جيل »زي« )جيل الإنترنت 
لزمهم بعدم 

ُ
ووسائل التواصل الاجتماعي(، مسكونون بلاوعيٍ يصنع حدوداً ت

الرغم من توقهم، في وعيهم، إلى  تطوير أي حــراكٍ إلى مستوياتٍ عنفية، على 
تغيير المسار. الحرب في ذاكرتهم، شنيعة ومدمّرة. تراهم يطالبون بتطهير لبنان، 
خدم 

ُ
است التي  الأخيرة  المــرة  الثوري.  العنف  إلى حدّ  الوصول  لكنهم لا يريدون 

فيها العنف بالنسبة إليهم كانت في حرب لبنان، التي دفع ثمنها الأبرياء بفعل 
غياب المصارحة والمصالحة، وتمّ تسليم البلد، في نهاية الحرب، إلى السوريين 
والسعوديين برعاية أميركية، وفي الداخل إلى الرباعي: أمراء الحرب ـ رجال الدين 

ـ رجال الأعمال ـ الإقطاعيون.
في المقابل، لا تجد لبنانياً أو مقيما في لبنان إلا ويحدّثك عن الهجرة. الهجرة 
 جزء من ثقافة لبنانية لم تولد في الحرب، بل قبلها بقرون. دائماً ما كان 

ً
أصلا

اللبنانيون يهاجرون بسبب نقص الموارد في بلادهم، فلكم أن تتخيّلوا رغبتهم 
ر سوى بأمرٍ واحد: »أعيش كل 

ّ
في الرحيل الآن. لم يعد الإنسان في لبنان يفك

يوم بيومه«. غير أن مساحة العيش في هذا اليوم بدأت تضيق، ولن تعود هذه 
 تفكك الدولة 

ّ
العبارة معياراً للعيش، ولا حتى هدفاً، بل حلم صعب المنال، في ظل

والبنيان الاجتماعي. كل شيء بالأرقام يؤكد أننا بتنا في هاويةٍ سحيقة، ولنا 
 في الشعور بالفزع والخوف، لكن الخروج من هذه الحفرة يستلزم قراراً 

ّ
الحق

جماعياً واحداً: إنقاذ الانسان في لبنان بأي ثمن كان.
لم  الفارق.  الذين يصنعون  القادة  لبنان نقصاً في  ولكن، دائماً ما شهد تاريخ 
يتخذ أي صاحب سلطة بعد استقلال 1943 قراراً جريئاً بالمعنى الوطني الجامع. 
كل قــرارٍ لأي رئيس جمهورية أو حكومة أو مجلس نــواب، كان مدفوعاً بحافز 
طائفي ـ مناطقي. في النهاية، كل من يصل إلى السلطة في بيروت، يسعى إلى 
»تمكين جماعته« باسم الطائفية، في إدارات الدولة. اليوم لا يختلف عن الأمس، 
إلا لجهة شحّ قيمة الرواتب الممنوحة لجماعات الزعماء في الدولة، بفعل انهيار 

الليرة اللبنانية.
علم الاجتماع اللبناني يُدرّس. استماتة الأشخاص الموالين لزعماء وأحزاب، حتى 
الــحــاجــات البشرية الأســاســيــة، لافــتــة. كــأن هــؤلاء بــاتــوا منزوعي  على حساب 
التفكير، ومــســيّــرون وفــقــاً لأدبــيــات وزيـــر الــدعــايــة الألمــانــي، أيـــام الحكم الــنــازي 
لكنهم  بــشــدّة،  يعانون  منهم  الساحقة  الأكثرية  أن  جيداً  أعلم  غوبلز.  جــوزف 
يرفضون الاعتراف بالواقع، ويتمسّكون بدفاعهم عن زعيمهم أو طائفتهم، لأن 
الذاتي، وهم لا يدركون ذلك. لا نحتاج إلى  »الآخــر يفعل ذلك أيضاً«. إنه الفناء 
مزيد من المكابرة، ليس فقط بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار، بل أيضاً بسبب 
تردّي أخلاقياتنا. لا نحتاج إلى مثل هذه النهاية التعيسة في لبنان. لا نستأهل 

ذلك أساساً.

من منجزات الثورة السورية طارق البشري معارضاً للإخوان

لبنان: نهاية تعيسة
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حسن نافعة

أسباب عديدة دعت إدارة الرئيس الأميركي، 
بــايــدن، إلــى اتــخــاذ قــرار بنشر تقرير كانت 
أجــهــزة الاســتــخــبــارات الأميركية قــد أعــدّتــه 
حــــول جــريــمــة اغــتــيــال الــكــاتــب الــســعــودي، 
ــان صــحــافــيــا  ــ ــقـــجـــي، الـــــــذي كــ ــمــــال خـــاشـ جــ
فــي واحــدة  عــمــودا منتظما  مرموقا، يكتب 
ــيـــة، واشــنــطــن  ــيـــركـ ــبـــر الـــصـــحـــف الأمـ مــــن أكـ
بــوســت. وكـــان يقيم فــي الــولايــات المتحدة، 
فيها.  لاغتياله  تركيا  إلــى  اســتــدراجــه  قبل 
ووصـــلـــت بــشــاعــة الــجــريــمــة فـــي حــقــه إلــى 
درجـــةٍ فــاقــت أكــثــر خــيــالات البشر جنوحا، 
أو حــتــى جــنــونــا، فــقــد ارتــكــبــت داخــــل مقر 
رســـمـــي لــبــعــثــة دبــلــومــاســيــة لـــدولـــة يحمل 
مــلــكــهــا لــقــب »خـــــادم الــحــرمــن الــشــريــفــن«. 
ولم يتم الاكتفاء بالقتل وإنما جرى تقطيع 
بــه، بواسطة خبير أوفـــد إلى  المــغــدور  جثة 
المــهــمــة.  ــذه  ــ هـ إســـطـــنـــبـــول خــصــيــصــا لأداء 
القتلة  إن  أثــر. وقيل  للجثة على  يعثر  ولــم 
ــا فــي  ــلــــوهــ أذابـــــوهـــــا فــــي حــــامــــض، أو أدخــ
فـــرن لــصــهــر المـــعـــادن! ولأن مــعــظــم الــوقــائــع 
ــذه  ــات هـ ــمـــابـــسـ ــيـــل المـــحـــيـــطـــة بـ ــفـــاصـ ــتـ والـ
الــجــريــمــة الـــنـــكـــراء، بــمــا فـــي ذلـــك مــحــاولات 
الرئيس الأميركي السابق، ترامب، التغطية 
على تورط ولي العهد السعودي، محمد بن 
متداولة  أصبحت  قــد  كانت  فيها،  سلمان، 
لدى معظم شرائح الرأي العام العالمي، فقد 
إلــى موضوع  أن تتحوّل  الطبيعي  كــان من 
لـــلـــمـــزايـــدة فـــي حــمــلــة انـــتـــخـــابـــات الــرئــاســة 
التي جــرت في نوفمبر/ تشرين  الأميركية 
الثاني عام 2020، وهي الحملة التي تعهد 
خالها بايدن بأن يجعل النظام السعودي 

»يدفع ثمن جريمته«.
يـــفـــتـــرض أن بــــايــــدن، حـــتـــى قـــبـــل انــتــخــابــه 
أن  الإدراك،  تــــمــــام  يــــــــــدرك،  كـــــــان  رئــــيــــســــا، 
ــــوي، ولا يمكن  الــســعــوديــة حــلــيــف مــهــم وقـ
الاستخفاف به أو الاستغناء عنه، ومن ثم 
بحكمة  خاشقجي  قضية  يــعــالــج  أن  عليه 
وحذر شديدين، واتخاذ كل ما هو ضروري 
لتجنب أن تــؤدّي هذه المعالجة إلى قطيعة 
كاملة بــن الــبــلــديــن، وهــو مــا قــد يفسّر لنا 
ــاذا انــتــظــرت إدارتـــــه شــهــرا كــامــا قــبــل أن  لمــ
تقرّر، في النهاية، نشر تقرير استخباراتي 
أمـــيـــركـــي رســــمــــي، يــســتــنــتــج بــــوضــــوح تـــام 

أحمد جبر

كان وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، 
كغيره، ينتظر لحظة نطق الحكم من محكمة 
كوبلنز في باده ضد السوري إياد الغريب، 
ليسارع مباشرة لوصف القرار بالتاريخي. 
وعلى الرغم من أن الوزير نفسه، في البيان 
الــــذي نــشــره عــبــر »تـــويـــتـــر«، قـــال إن الــقــرار 
يضمن بعض العدالة، ويحمل معنى رمزيا 
رفيعا لناسٍ كثيرين، إلا أن معظم القنوات 
العالمية  الــســيــاســيــة  الإخــبــاريــة والــصــحــف 
والــعــربــيــة تــلــقــفــت وصــفــه )الــــوزيــــر مــــاس(، 
لــتــعــنــون أخـــبـــارهـــا ذات الــصــلــة بــالــوصــف 
نفسه، لا بل إن مواقع إلكترونية لم تكتف 
من  أبعد  إلــى  لتذهب  التاريخي،  بالوصف 
ذلك، وتضيف أنه حكم »إدانة بحق النظام 

السوري كله«. 
ــذا الــتــهــويــل  ــ ــنــــاك مــــا يــــبــــرّر كــــل هــ ــيـــس هــ لـ
الإعــــامــــي الــــــذي رافــــــق جـــلـــســـات الــقــضــيــة، 
ــة  ـــرار الإدانــ ــه مـــع قـ ــ ــــذي وصـــل إلـــى ذروتـ والـ
بحق إيــاد الغريب. والواضح أن معظم من 
هللوا للحكم كانوا يجهلون الرجل، وليس 

لديهم معلومات عنه. 
لا بل وحتى وبعد يومن من إصدار الحكم، 
على  العثور  أحــد  على  اليسير  من  يكن  لم 
أي مــعــلــومــات فـــي مـــحـــرّكـــات الــبــحــث على 
الغريب. وهو صف  إيــاد  الإنترنت، تخص 
ضــابــط )مــســاعــد( مــتــطــوّع فـــي المــخــابــرات 
مدربا  بــدأ  1996، حيث  عــام  منذ  السورية 
للرياضة في مركز نجهة للتدريب البدني، 
عام  حتى  العامة  المــخــابــرات  لإدارة  التابع 
ــن الــداخــلــي  2010، ثـــم انــشــق عـــن فـــرع الأمــ
ــرع الأمــنــيــة الــســوريــة  251، وهـــذا أحـــد الأفــ
فــي  الــــعــــامــــة  المــــخــــابــــرات  لإدارة  ــة  ــعـ ــابـ ــتـ الـ
ن عن أجهزة 

ّ
سورية. وكان من أوائل المنشق

الــنــظــام الأمــنــيــة )نــهــايــة عــام 2011 ومعلن 
الشهر الأول من 2012(، بعد قيام  عنه في 
الــثــورة الــســوريــة، وانــطــاق الاحــتــجــاجــات 
المــنــاهــضــة لــنــظــام الأســــــد، والـــتـــي طــالــبــت 
عــنــاصــر الــجــيــش والأمـــــن بــالانــشــقــاق عن 

النظام. 
حكمت المحكمة الألمانية، في 24 من الشهر 
 الغريب ساعد 

ّ
الماضي )فبراير/ شباط( أن

في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، استنادا 
الدولي  القانونن،  إلى قانون الجرائم ضد 
المحكمة  حكمت  وبذلك  الألماني،  والجنائي 
عليه بالسجن أربع سنوات ونصف السنة. 
وهو حكم اعتبر تاريخيا، كونه الأول الذي 

أن عــمــلــيــة اغـــتـــيـــال خــاشــقــجــي تــمــت بعلم 
وموافقة مسبقة من محمد بن سلمان. أما 
ــبـــح مــعــلــومــا  ــد نــشــر الــتــقــريــر الآن وأصـ وقــ
الأميركي  الجانبن،  على  بــات  فقد  للكافة، 
والسعودي، أن يتعاما سياسيا وأخاقيا 
مع النتائج والمسؤوليات المترتبة على هذا 
النشر، ما بعد النشر، أو بالأحرى مع المأزق 

الذي تسبب فيه هذا النشر لكا الطرفن! 
ــار  ــظــ ــفــــت أنــ ــي، لــ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ ــــب الأمــ ــانـ ــ ــــجـ ــى الـ ــلــ عــ
المــــراقــــبــــن: حــــــرص الــــرئــــيــــس بــــايــــدن عــلــى 
السعودية، سلمان  بملك  الاتصال مباشرة 
ــال بــولــي  بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، وتــجــنــب الاتـــصـ
الــتــقــريــر »تقييما  الــعــهــد. تــضــمــن فــحــوى 
سلمان  بــن  محمد  أن  مــفــاده   ،»assessment
في  جـــرت  عملية   »approved عــلــى   »وافــــق 
إسطنبول لخطف جمال خاشقجي أو قتله، 
وخلوه من الإشــارة إلى الأدلــة التي استند 
إلــى هــذا الاســتــنــتــاج. قصر  إليها للتوصل 
فرضها  بايدن  إدارة  قــررت  التي  العقوبات 
وهــي عقوبات محدودة  التقرير،  نشر  بعد 
على أية حال، على المتورّطن المباشرين في 
للمسؤول  شمولها  وعـــدم  العملية،  تنفيذ 
الــذي وافــق عليها أو سمح بها، محمد بن 
ســلــمــان، فــلــولا مــوافــقــتــه المسبقة عــلــى هــذه 
العملية لما تمّت أصــا. صــدور تصريحات 
تــفــيــد  بــــايــــدن  فــــي إدارة  لمـــســـؤولـــن  ــقـــة  لاحـ
بــــأن الــــولايــــات المــتــحــدة طــلــبــت رســمــيــا من 
السعودية حل »قوات التدخل السريع« التي 
يهيمن عليها محمد بن سلمان، باعتبارها 
المــنــفــذة لعملية الاغـــتـــيـــال، وأخـــرى  الــجــهــة 
المــتــحــدة تحتفظ  ــات  الــــولايــ إلــــى أن  تــشــيــر 
لنفسها بالحق في اتخاذ إجــراءات لاحقة، 
ــا. أو، بــعــبــارة  ــروريــ ــك ضــ ــدا لــهــا ذلــ كــلــمــا بــ

أخرى، الإبقاء على الملف مفتوحا.
على الجانب الآخــر، جاء رد فعل السلطات 
تبريريا  خاشقجي  تقرير  على  السعودية 
الــخــارجــيــة  ــــدرت وزارة  فــقــد أصــ بــامــتــيــاز، 
القاطع  بيانا يؤكّد على »رفض السعودية 
ما جاء في التقرير«، ويصف الاستنتاجات 
الاستخبارات  أجــهــزة  إليها  توصلت  الــتــي 
صحيحة  وغــيــر  »مسيئة  بأنها  الأمــيــركــيــة 
وغير مــبــرّرة«. وبعد أيــام قليلة من صدور 
عديدة  إخبارية  مــواقــع  نشرت  البيان،  هــذا 
تــصــريــحــاتٍ لمــســؤولــن ســعــوديــن، حالين 
الأمم  لدى  الحالي  السفير  وسابقن، منهم 

يصدر استناداً إلى مبدأ الولاية القضائية 
العالمية، المعتمد في ألمانيا منذ عام 2002، 
والــذي يتيح لادعاء العام الألماني تحريك 
الــدعــوى ضــد مــن يشتبه بــارتــكــابــه جــرائــم 
حـــرب، أو جــرائــم ضــد الإنــســانــيــة، مــن دون 
قد وقعت على  الجريمة  الحاجة لأن تكون 
الأراضــــي الألمــانــيــة، أو أن يــكــون الــجــانــي أو 

المجني عليه ألمانيا. 
المحكمة  عـــن  المــدافــعــة  المــجــمــوعــات  أن   إلا 
ونــزاهــتــهــا اســتــهــجــنــت تــراخــيــهــا بــالــحــكــم 
ــرائــــج  ــن الــ ــ ــار مـ عـــلـــى إيـــــــاد الــــغــــريــــب، فــــصــ
ســـمـــاع بــعــض الــتــهــكــمــات، مـــن قــبــيــل  »لــو 
أن شــخــصــا ســـرق دجــاجــتــن لــحــكــم بــمــدة 
مشهد  أمــام  وكأننا  كثير.  وغيرها  أطــول« 
هـــولـــيـــودي، يـــصـــوّر تــعــذيــب أحـــد المــارقــن 
على الملأ، وسط مطالب الحاضرين بمزيد 
من التعذيب والعنف، في حالة من الهياج 
كطغمة  فــيــبــدون  المــفــهــوم،  غير  الهستيري 
هــائــجــة ومــتــوحــشــة. وهــنــالــك مــن يــحــاجِــج 
التي  الأولــى  المــرة  كونها  المحكمة،  بأهمية 
يــحــكــم فــيــهــا بــــإدانــــة مـــســـؤول فـــي الــنــظــام 
الــســوري بــارتــكــاب جــرائــم ضــد الإنسانية، 
ـــكـــبـــت خــــال الـــثـــورة 

ُ
بــســبــب انــتــهــاكــات ارت

ــة. ويـــتـــجـــاهـــل هـــــــؤلاء حــقــيــقــتــن  ــ ــــوريـ ــــسـ الـ
ــاد الــغــريــب لـــم يكن  جــلــيــتــن: الأولــــى أن إيــ
مسؤولا، وانما صف ضابط )مساعد( كما 
ذكر سابقاً. والثانية أنه منشق عن النظام 
ا مــنــه. ولـــذلـــك كـــان الأحـــرى  ولـــم يــعــد جــــزء
لسامة التوصيف القول إنها »المرّة الأولى 
التي يُحكم فيها بإدانة منشقن عن النظام 

السوري«.
ــة، تـــنـــادت  ــيــ ــجّـــة الإعــــامــ ــي مـــقـــابـــل الـــضـ ــ وفـ
ــــورة،  ــثـ ــ ــن نـــاشـــطـــي الـ ــ أصــــــــــــواتٌ، وجـــلـــهـــا مـ
تــحــاول إنــصــاف إيـــاد الــغــريــب، وتستهجن 
حــكــم الإدانـــــة بــحــقــه، ومــنــهــم عــضــو الهيئة 
الــســابــق فــي الائــتــاف عــن كتلة  السياسية 
الحراك الثوري في دير الزور، أكرم العساف، 
»زمــــان الـــوصـــل« عـــن بــعــض ما  ـــ مــتــحــدّثــاً لــ
انشقاقه  قبل  الــثــورة،  الغريب لخدمة  قدّمه 
وبعده »عندما اندلعت الثورة السورية، لم 
إياد عن تأييدها، وساعد بتسريب  يتأخر 
الــفــرع 40 ينوي  كــان  معلومات لأشــخــاص 

اعتقالهم«.
وبـــالـــنـــســـبـــة لــلــحــكــم المــعــتــمــد عـــلـــى قـــانـــون 
والجنائي  الدولي  القانونن،  ضد  الجرائم 
الألمــــانــــي، بــحــســب تــوصــيــف المــحــكــمــة، كــان 
مــســتــغــربــا أن هــيــئــة المــحــكــمــة الــتــي أثــبــتــت 
اهــتــمــامــهــا بــــأدق الــتــفــاصــيــل، خـــال عملية 

المتحدة، عبدالله المعلمي، والسفير الأسبق 
لـــدى الـــولايـــات المــتــحــدة والــرئــيــس الأســبــق 
لــاســتــخــبــارات، الأمـــيـــر بــنــدر بـــن ســلــطــان، 
النظر  لــعــرض جهة  إليها  الاســتــنــاد  يمكن 
ــــك على  الــرســمــيــة لــلــدولــة الـــســـعـــوديـــة، وذلـ

النحو التالي:
يــعــد مـــا حــصــل لــخــاشــقــجــي جــريــمــة نــكــراء 
ــا لــقــوانــن المملكة 

ً
»شــكــلــت انــتــهــاكًــا صــارخ

وقيمها«، وبالتالي لا يجوز التغافل عنها 
أو إهــمــالــهــا. المــجــمــوعــة الــتــي ارتــكــبــت هــذه 
الأنظمة،  كافة  »تــجــاوزت  الــنــكــراء  الجريمة 
وخــالــفــت صــاحــيــات الأجـــهـــزة الــتــي كــانــوا 
للقيادة  دخــل  لا  وبالتالي  فيها«،  يعملون 
الــدولــة  لــم تقصّر  ارتــكــابــهــا.  فــي  السياسية 
الــــســــعــــوديــــة فـــــي اتـــــخـــــاذ كـــــل الإجــــــــــــراءات 
مرتكبي  مــع  للتحقيق  الـــازمـــة  الــقــضــائــيــة 
الــجــريــمــة وتــقــديــم أفـــرادهـــا لــلــعــدالــة، »فــقــد 
صـــــدرت بــحــقــهــم أحـــكـــام قــضــائــيــة نــهــائــيــة 
رحبت بها أسرة خاشقجي«. لا يعد تمسّك 
السعودية بحقها في محاكمة الجناة على 
أرضها أمرا غير مألوف، بل هو أمر يتسق 
مع القوانن والأعراف الدولية، فالسعودية 
»لم تفعل أكثر مما فعلت الولايات المتحدة، 
في  السيادي  ها 

ّ
بحق تمسّكت  طالما  والــتــي 

رفض محاكمة جنود أميركين أمام قضاء 
غــيــر أمــيــركــي، بــمــا فــي ذلـــك قــضــاء الحلفاء 
.. لأن الأصـــل فــي هـــذا المــوقــف هــو الاعــتــبــار 
السيادي للدولة، وليس الثقة أو عدم الثقة 
بالقضاء الآخر«. لا يحتوي التقرير المنشور 
الأميركية  الاستخبارات  وكالة  أعدته  الذي 
)CIA( على »مجرّد تقييمات وليس لائحة 
ــة.« لا تختلف الجريمة التي ارتكبت في 

ّ
أدل

مماثلة،  كثيرة  حــوادث  حق خاشقجي عن 
انطوت بدورها على جرائم ارتكبها ضبّاط 
كبار أو جنود أميركيون، في سياق عمليات 
عسكرية أو أمنية حصلت على موافقة من 
سجن  )كحادثة  الأميركية  السلطات  أعلى 
أبــــو غــــريــــب(. فـــارتـــكـــاب هــــذه الـــجـــرائـــم »لــم 
الرئيس  هــو  المــســؤول عنها   

ّ
أن بتاتا  يــعــنِ 

الأمــيــركــي بــوصــفــه الــقــائــد الأعـــلـــى لــلــقــوات 
ــحــة«. يكفي الأمــيــر محمد بــن سلمان 

ّ
المــســل

السياسية  بمسؤوليته  اعــتــرف  أنـــه  شــرفــا 
أو المــعــنــويــة عــمــا جـــرى، بــاعــتــبــاره الحاكم 
الــفــعــلــي لـــلـــبـــاد، واتـــخـــذ الإجـــــــــراءات الــتــي 
تضمن عــدم تــكــرار مثل هــذه الــحــوادث في 

عن  الاستفسار  تماما  تجاهلت  المحاكمة، 
القانون السوري والإحاطة به. 

ــر تـــجـــاهـــل مــحــامــي  ــثــ ومــــــن المـــســـتـــغـــرب أكــ
الدفاع عن الرجل إثارة هذه النقطة، بعد أن 
غفلت عنها هيئة المحكمة، حيث إن براءته 
مـــوجـــودة بــن ســطــور هـــذا الــقــانــون الــقــائــم 

على الترهيب والإكراه.  
فتنص الــفــقــرة د مــن المـــادة 112 مــن قانون 
الــعــقــوبــات الــعــســكــري الــــســــوري: »إذا وقــع 
المتمرّدين  أو  الــعــدو  مجابهة  أثــنــاء  ع 

ّ
التمن

ــدة لا  ــ ــون الـــعـــقـــوبـــة الاعـــتـــقـــال المــــؤقــــت لمـ تـــكـ
تنقص عــن الــعــشــر ســـنـــوات. وإذا نــجــم عن 
التمنع ضرر جسيم تكون العقوبة الإعدام. 
وإذا كـــان الــفــاعــل ضــابــطــاً ومــنــح الأســبــاب 
المــخــفــفــة فــيــقــضــى عــلــيــه فـــوق ذلـــك بعقوبة 
الطرد«. وتنص الفقرة هاء من المادة نفسها: 
»يــعــاقــب بـــالإعـــدام كــل عــســكــري أبـــى إطــاعــة 
المتمرّدين«.  أو  الــعــدو  على  بالهجوم  الأمــر 
ولــلــتــوضــيــح، يـــوجـــب الــتــذكــيــر أن الــنــظــام 
الـــســـوري اعــتــبــر كـــل المــشــاركــن فـــي الــثــورة 
السورية متمرّدين وإرهابين، لا بل إن رأس 
النظام بشار الأسد ذهب إلى أبعد من ذلك، 
لــلــحــاضــنــة الشعبية  حـــن ضــمــن الإرهــــــاب 

للثورة.
ويـــوضـــح نـــص الـــقـــانـــون هــــذا، بــمــا لا يــدع 
وبمناسبة  الغريب،  إيــاد  أن  للشك،  مجالا 
ممارسة عمله كان مهددا، وبحكم القانون؛ 
ــدام فـــي حــــال رفــــض تــنــفــيــذ الأوامـــــر  بــــالإعــ
المـــوجـــهـــة إلـــيـــه، مـــا يــعــنــي أن الـــرجـــل كـــان 
إكــراه معنوي مهدّد للحياة، ما يعد  تحت 
مـــن أســـبـــاب مـــوانـــع المــســؤولــيــة الــجــنــائــيــة. 
وهذا ما يتطابق مع نص المادة 33 فقرة 1 
الحالة أ من نظام روما الأساسي للمحكمة 
الــجــنــائــيــة الــدولــيــة »فـــي حــالــة ارتـــكـــاب أي 
شــخــص جــريــمــة مــن الــجــرائــم الــتــي تــدخــل 
في اختصاص المحكمة، لا يعفى الشخص 
ارتكابه  كــان  إذا  الجنائية،  المسؤولية  مــن 
تــلــك الــجــريــمــة قــد تــم امــتــثــالا لأمــر حكومة 
أو مدنيا، عدا في  كان  أو رئيس، عسكريا 
الحالات التالية: )أ( إذا كان على الشخص 
أو  الحكومة  أوامــر  بإطاعة  قانوني  الــتــزام 

الرئيس المعني«.
الـــنـــظـــام  أدوات  أن  أحـــــد  عـــلـــى  يـــخـــفـــى  ولا 
تــقــوم بــتــصــفــيــة مــبــاشــرة للعناصر  كــانــت 
والعسكرين الذين يرفضون تنفيذ الأوامر، 
مـــن دون الـــحـــاجـــة حــتــى لإخــضــاعــهــم إلــى 
مــحــكــمــة عـــســـكـــريـــة تــنــطــق بــحــكــم الإعــــــدام 
بحقهم. وفــي هــذا السياق، تنص المــادة 31 

تعتبر  أن  الطبيعي  مــن  ثــم  ومــن  المستقبل. 
المملكة العربية السعودية أن ملف القضية 
قد أغلق، ولا سبيل لإعادة فتحه مرة أخرى.
هــنــا تــكــمــن المـــفـــارقـــة الـــتـــي تــضــع الـــولايـــات 
المــتــحــدة والــســعــوديــة عــلــى طــرفــي نقيض، 
فــــإدارة بــايــدن وجـــدت نفسها، وبــمــجــرد أن 
وضعت قدمها في البيت الأبيض، في وضع 

ــا الأســـاســـي  ــ فـــقـــرة 1 جــــزء د مـــن نـــظـــام رومـ
كـــان  »إذا  ــيــــة  الــــدولــ الـــجـــنـــائـــيـــة  لــلــمــحــكــمــة 
السلوك المدّعى أنه يشكل جريمة تدخل في 
تأثير  قــد حــدث تحت  المحكمة  اخــتــصــاص 
إكـــراهٍ ناتج عــن تهديد بــالمــوت الوشيك، أو 
ــدنـــي جــســيــم مــســتــمــر أو  ــرر بـ ــ بــــحــــدوث ضـ
وشيك ضد ذلــك الشخص أو شخص آخر، 
وتــصــرّف الشخص تصرفا لازمــا ومعقولا 
لــتــجــنــب هـــذا الــتــهــديــد، شــريــطــة ألا يقصد 
الــشــخــص أن يــتــســبّــب فـــي ضــــرر أكـــبـــر من 

الضرر المراد تجنبه. 
التهديد: صــادرا عن أشخاص  ويكون ذلــك 

يفرض عليها إعادة فتح ملف قضيةٍ كانت 
إدارة ترامب قد تعمّدت إغاقه لحماية ولي 
بــه عاقة سياسية  عهد ســعــودي، تربطها 
ــا الــســلــطــات الــســعــوديــة  ومــالــيــة خــاصــة. أمـ
المــلــف من  فــكــان عليها أن تتعامل مــع هـــذا 
 ،

ً
منتهية  

ً
قضية باعتباره  الفعل،  رد  موقع 

ســبــق حــســمــهــا وفـــقـــا لــلــقــوانــن والأعــــــراف 
الدولية المعمول بها في مثل هذه الحالات. 
وبالتالي، تعتقد أنه ليس لديها ما تضيفه 
إلى هذا الملف، بل وليس عليها أن تتخذ أية 
إجــراءات إضافية، قد تطالب بها أو تطلب 

منها.
غير أنــه ليس مــن الــواضــح بعد مــا إذا كان 
الهدف النهائي للإدارة الأميركية الجديدة، 
حن قرّرت إعادة فتح هذا الملف، هو إعمال 
العدالة في قضية خاشقجي، الأمر الذي قد 
العمل  اتــجــاه  فــي  أن تتحرّك  يفرض عليها 
على تشكيل محكمة دولية لإعادة محاكمة 
ــتــــورّطــــن فـــي هــــذه الــقــضــيــة،  المــتــهــمــن والمــ
مــثــلــمــا فــعــلــت مـــن قــبــل فـــي قــضــيــة لــوكــربــي 
رفضا  السعودية  مــا سترفضه  وهــو  مثا، 
ــى قــطــيــعــة بــن  ــ ــد يـــــــؤدّي إلـ ــ قـــاطـــعـــا، بــــل وقـ
البلدين، أم أن المقصود هو مجرّد ممارسة 
قدر من الضغوط، تكفي لحمْل المملكة على 
الــتــعــاون معها لإيــجــاد مــخــرج دبلوماسي 
لــقــضــيــةٍ شــائــكــةٍ مــا تـــزال تشغل بـــال الـــرأي 
ــام الـــعـــالمـــي، بــمــا فـــي ذلــــك الــــــرأي الــعــام  ــعـ الـ

الأميركي نفسه؟
أظــن أن خــيــارات بــايــدن على هــذا الصعيد 
ــه يــحــصــرهــا في  ــدودة. يـــبـــدو أنــ ــحــ تـــبـــدو مــ
بإصاحات  القيام  طلب  على  المرحلة  هــذه 
الأمــور  في  المملكة، خصوصا  في  جوهرية 
لكنه  الإنــســان.  حــقــوق  بانتهاكات  المتعلقة 
ــدرك أن جــمــيــع خـــيـــاراتـــه ســتــفــضــي، فــي  ــ يــ
ــه. فـــمـــاذا  ــنـ ــكـــاك مـ ــأزق لا فـ ــ ــــى مــ الـــنـــهـــايـــة، إلـ
ــبـــح مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان مــلــكــا عــلــى  لــــو أصـ
ــيـــف ســتــتــعــامــل الــــولايــــات  ــة، وكـ ــعـــوديـ الـــسـ
المتحدة مع ملك دولة حليفة متهم في وثيقة 
أمــيــركــيــة رســمــيــة بــأنــه »وافــــق عــلــى عملية 
اختطاف أو قتل خارج نطاق القانون؟«. تلك 
هــي المعضلة الــتــي يــحــاول بــايــدن الــهــروب 
منها، أو التنصل منها، في الوقت الحاضر, 
 

ٍّ
لكنه سيجد نفسه مضطرا للبحث عن حل

مائم لها، إن آجا أو عاجا.
)كاتب وأستاذ جامعي مصري(

ــكّـــل بـــفـــعـــل ظـــــــروف أخــــرى  ـــن؛ أو تـــشـ ــريــ ــ آخـ
خارجة عن إرادة ذلك الشخص«. 

كــانــت نــصــوص الــقــانــون الـــســـوري، إضــافــة 
إلى واقع الحال الذي يمكن إثباته بالشهادة 
والـــخـــبـــرة، كــفــيــلــة بــثــبــوت الإكـــــراه المــعــنــوي 
المهدد للحياة. كما أن انشقاق إياد الغريب 
مــبــكّــرا، وتـــعـــدّد الــشــهــادات حـــول المــخــاطــرة 
بـــتـــقـــديـــم المــــســــاعــــدة )كـــتـــحـــذيـــر المــطــلــوبــن 
أمنياً( منذ بداية الثورة حتى انشقاقه، يعد 
الــقــرائــن الــقــانــونــيــة لــغــيــاب أي نــيــةٍ جرميةٍ 

لديه، وعدم قبوله ممارسات النظام كاملة.
وخـــــال جــمــيــع جــلــســات المــحــكــمــة المــمــتــدة 
عــشــرة أشــهــر لــم يتقدّم أي شخص بــادّعــاء 
ــريــــب، وهـــــــذا مــا  ــغــ شـــخـــصـــي بـــحـــق إيـــــــاد الــ
أقـــرّت أن حكم الإدانـــة  الــتــي  أكــدتــه المحكمة 
كان مبنيا على شهادة إياد نفسه، شهادة 
النظام  إدانــة  قدّمها طواعية بمحاولة منه 

السوري.
يــجــري في  مــا  ربــمــا نختلف حـــول تسمية 
أن ما يجري  المؤكّد  الألمانية. ولكن  كوبلنز 
بــأي شكل محاكمة بحق  اعــتــبــاره  لا يمكن 
رمــــوز الــنــظــام الـــســـوري. ومـــؤكّـــد أيــضــا أنــه 
لا يــوجــد أي نــيــة دولـــيـــة لمــحــاســبــة الــنــظــام 
ــقــت محكمة 

ّ
وث التي  الــســوري على جرائمه 

كــوبــلــنــز بــعــضــهــا، وســبــقــهــا فــي ذلـــك صــور 
قـــيـــصـــر الــــشــــهــــيــــرة، والأهـــــــــم تـــقـــريـــر لــجــنــة 
التحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية 

في سورية.
اعتبار محاكمة  يمكن  لا  الحديث،  خاصة 
الانتقالية،  العدالة  ا من مسار  كوبلنز جــزء
الــعــدالــة المنطلق فيما يخص  قــطــار  وربــمــا 
ــار على  الـــنـــظـــام الــــســــوري وجـــرائـــمـــه قـــد ســ
غــيــر ســكّــتــه، فــالــعــدالــة الانــتــقــالــيــة لا يمكن 
أن تــبــدأ إلا بــعــد ســقــوط الــنــظــام. ومحكمة 
كوبلنز أقرب إلى ما يمكن تسميتها العدالة 
الانتقائية المشكوك بعدالتها تجاه الوضع 
والشعب السوري تحديدا، لجهلها بالظرف 
والوضع السوري، الذي يتحمل مسؤوليته 
الطرفان، المــدّعــي والمــدافــع عن إيــاد، إضافة 

إلى هيئة المحكمة. 
ببساطة القول هي محاكمة بحق المنشقن 
عن النظام السوري، وإدانة لهم في المحاكم 
الأوروبية، حيث تبدو كأنها مساعدة ربما 
إلــى الانتقام  الــذي يطمح  با قصد للنظام 
مــــن عـــنـــاصـــره وضـــبـــاطـــه المــنــشــقــن الـــذيـــن 
شــكــلــوا الــعــمــود الــفــقــري للجيش الــســوري 

الحر.
)كاتب سوري مقيم في ألمانيا(

ماذا بعد نشر تقرير خاشقجي؟

محكمة ألمانية في غير سكّة العدالة السورية

يفترض أن بايدن، حتى 
قبل انتخابه رئيسا، كان 

يدرك، تمام الإدراك، 
أن السعودية حليف 

مهم وقوي، ولا 
يمكن الاستخفاف به 

أو الاستغناء عنه

وجدت إدارة بايدن 
نفسها، بمجرد أن 

وضعت قدمها في 
البيت الأبيض، في 

وضع يفرض عليها 
إعادة فتح ملف 

قضيةٍ كانت إدارة 
ترامب قد تعمّدت 

إغلاقه

أدوات النظام 
كانت تقوم بتصفية 

مباشرة للعناصر 
والعسكريين الذين 

يرفضون تنفيذ 
الأوامر، من دون 

حتى إخضاعهم إلى 
محكمة عسكرية

محاكمة بحق 
منشقين عن النظام، 

وإدانة لهم في 
المحاكم الأوروبية، 

حيث تبدو كأنها 
مساعدة ربما 

بلا قصد للنظام
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ريان محمد

 نــتــائــج الــحــرب والــفــســاد تــطــاول 
ّ
يــبــدو أن

ــع الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة فــــي مــنــاطــق  ــ ــ واقـ
ســوريــة، شأنها شأن  فــي  النظام  سيطرة 
ــا يــجــعــل الــتــلــمــيــذ  بــقــيــة الـــقـــطـــاعـــات الــحــكــومــيــة، مـ
المتضرر الأول، خصوصاً في مراحل التعليم ما قبل 
أعــبــاء نفسية  الجامعي. هــذا الأمــر يُحمّل الأهــالــي 
ــراء ارتـــفـــاع مــخــاطــر ضــيــاع المــســتــقــبــل الـــدراســـي  جــ
ــم، ويُــحــمّــلــهــم تكاليف مــاديــة إضــافــيــة في  ــ لأولادهـ
مــن خال  التعليمي،  الــفــقــدان  هــوة  ردم  تكلفة   

ّ
ظــل

الدروس الخصوصية وغيرها. 
يعلم السوريون بمسألة حــذف وحــدات دراســيــة من 
المــحــاضــرات،  ملخصات  واعــتــمــاد  الجامعية،  الكتب 
ها دائماً كانت مثار جدل 

ّ
أن منذ عقود، وبالرغم من 

الجامعات،  ونقد لارتباطها بالفساد المستشري في 
إضافة إلى آثارها التعليمية السلبية. وقد بدأت هذه 
الظاهرة اليوم في الانتشار بمراحل التعليم ما قبل 
»العربي  لـ الجامعي، بحسب أبو مؤنس ديب. يقول 
الجديد«: »منذ العام الدراسي الماضي، ومع انتشار 
المــدارس  فيروس كــورونــا، أصبح وضــع التعليم في 
ــقـــال لــتــلــمــيــذ في  ــان يــتــوقــع أن يُـ ــداً. فــمــن كــ ــ ســيــئــاً جـ
 هناك وحدات دراسية محذوفة 

ّ
المرحلة الابتدائية إن

من المنهاج الدراسي، وغير مطلوبة في الامتحانات 
النصفية التي جرت في وقتٍ سابق من الشهر الجاري«. 

يضيف: »ابني الصغير في الصف الرابع الابتدائي. 
غالبية المـــواد الــدراســيــة تــم حــذف وحـــدات دراسية 
منها، من دون أن يتم تدريسها للتامذة«. ويلفت 
 »حـــــذف الــــوحــــدات الـــدراســـيـــة تــســبّــب لنا 

ّ
إلــــى أن

أزمــة. ففي العام الماضي، جــزء كبير من المنهاج لم 
يــدرســه الــتــامــذة، عــلــى أمـــل أن يــتــم تــعــويــضــه مع 
ه 

ّ
أن حــدث،  ما  لكن  الجارية.  الدراسية  السنة  بداية 

وانتقل  يتعلموه،  ولــم  فــقــدوه  مــا  تعويض  يتم  لــم 
ابني إلى صفٍ جديدٍ، لتبدأ معاناتنا في تعويض 
الـــدروس، خصوصاً أن تلك المعلومات  ما فاته من 
أســاســيــة لاكــتــســاب مــعــلــومــات جـــديـــدة. أصبحنا 
المتابعة،  الخصوصية، ومراكز  الــدروس  إلى  نلجأ 
أننا  الأكــبــر،  المشكلة  والمــلــخــصــات.  الــعــمــل  وأوراق 
الفائت،  الــعــام  دروس  تعويض  مــن  ا 

ّ
تمكن بــالــكــاد 

الــفــصــل الأول  مـــن  لــديــنــا دروس  حــتــى أصــبــحــت 
يجب تعويضها. لقد أصبح الأمر مرهقاً للتامذة 
ولنا بشكلٍ كبير، ما تسبب بتراجع مستوى ابني 

الدراسي«. 
»العربي الجديد«:  من جانبها، تقول أم محمد عبد لـ
ــي، ابـــنـــي فــــي الــصــف  ــارثــ ــع فــــي المــــــــدارس كــ »الــــوضــ
الخامس الابتدائي. مضى نصف الفصل الدراسي 
الأول من دون أن يأخذ أي درس رياضيات، بسبب 
الــدراســي، وإما  العام  مة بداية 

ّ
إمــا عــدم تأمن معل

 تحديد 
ّ

بسبب الغياب المتكرر. في النهاية كان الحل
امــتــحــان فقط بما أخـــذوه فــي المــدرســة«. وتضيف: 

مة من مدرسته لتعطيه 
ّ
»بداية العام، لجأت إلى معل

دروس خــصــوصــيــة وتــعــوض لــه مــا فــاتــه، بالرغم 
ــه حــصــل عــلــى عـــامـــات عــالــيــة فـــي المـــذاكـــرات  مـــن أنـ
ليس  العام  مستواه   

ّ
أن لاحظت  أنني  إلا  المرحلية، 

أسئلة  درّبــتــه على  قد  المعلمة   
ّ
أن اكشفت  ثم  جيداً. 

المذاكرات فقط ليحصل على عامة جيدة، وبالتالي 
تستمر هي بتدريسه. لكن في الحقيقة، كان يتراجع 
في  أن وضعته  إلــى  المعلومات،  اكتساب  مــن حيث 
 في تعويض 

ً
معهد تعليمي خاص، ما ساعد قليا

ما فقده«. 
ويــــــزداد انــتــشــار مـــراكـــز المــتــابــعــة الــتــعــلــيــمــيــة غير 
تراجع  مــع  المــدرســيــة،  الصفوف  لمختلف  المرخصة 
التامذة  معظم  فأصبح  التعليمية.  العملية  واقــع 
ــاعــــات تــعــلــيــمــيــة إضـــافـــيـــة،  بـــحـــاجـــة إلـــــى تــلــقــي ســ
خصوصاً أن الأهالي، وحتى المتعلمن من بينهم، 
يــجــدون صــعــوبــة فــي تــدريــس المــنــاهــج التعليمية 
الــتــي تــم إقـــرارهـــا فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة، لأســبــاب 
في  المـــدرّســـن  وأســالــيــب  المــنــاهــج  بطبيعة  تتعلق 

شرحها. 
تشرح مــديــرة أحــد مــراكــز المتابعة الــدراســيــة لمياء 
قــطــان، فــي حديث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«: »جــاءت 
افتتاح مركز للمتابعة قبل نحو 3 سنوات،  فكرة 
جـــراء تــزايــد الــطــلــب عــلــى الــــدروس الخصوصية، 
الــتــي كــانــت حــكــراً لــســنــوات طــويــلــة عــلــى تــامــذة 
ــداديـــة والــثــانــويــة. لــكــن الــيــوم قد  الــشــهــادتــن الإعـ

يأتي تامذة في الصف الأول الابتدائي لحاجتهم 
إلى درس خصوصي«. تتابع: »في المركز، نستقبل 
فقط تــامــذة المــرحــلــة الأســاســيــة مــن الــصــف الأول 
ــوارث تــعــلــيــمــيــة.  ــ ــى الـــصـــف الـــثـــامـــن. نــكــتــشــف كــ إلــ
فــهــنــاك تــامــذة يــأتــون إلــيــنــا فــي الــصــف الــســادس 
القراءة والكتابة، مع  الثامن، لا يجيدون  أو حتى 
 
ّ
أن الــلــغــات الأجــنــبــيــة، خصوصاً  فــي  ضعف كبير 
س فــي ســوريــة مــن الــصــف الأول،  ــدَرَّ ــ ـ

ُ
الإنــكــلــيــزيــة ت

العلمية  المــواد  أما  السابع.  والفرنسية من الصف 
فحدّث ولا حرج«. 

مجتمع
الرضيعة،  هزت محافظة بابل، جنوبي بغداد، جريمة مروعة تمثلت بقيام شخص بخنق طفلته 
وقتل زوجته من خال دس السم في مشروب غازي تناولته. وقالت الشرطة في محافظة بابل إن 
قوة أمنية اعتقلت أب قام بخنق طفلته البالغة من العمر 9 أشهر حتى الموت، وقتل زوجته من خال 
استخدام السم، في مدينة الحلة )مركز محافظة بابل(، موضحة في بيان أن الجريمة وقعت لأسباب 
مادية. وأشارت الشرطة في بيانها إلى أنه بعد البحث والتحري وجمع المعلومات تم إلقاء القبض 
)العربي الجديد( على المتهم الذي دارت شكوك حوله والذي اعترف بجريمته خال التحقيق. 

ة أرضية جديدة بقوة 5,9 درجات وسط اليونان مساء الخميس، وذلك غداة زلزال بقوة 
ّ
ضربت هز

الفور  السلطات على  للزلزال. ولــم تفد  اليوناني  المرصد  المنطقة نفسها، وفــق  6,3 درجــات ضــرب 
 الهزة الجديدة أدّت إلى سقوط حجارة وأضرار إضافية في مبان تضرّرت من 

ّ
بسقوط ضحايا، لكن

الزلزال الذي وقع الأربعاء، بحسب ما أفادت به فرق الإطفاء. ووقعت الهزة الخميس قرب منطقة 
لاريسا الواقعة على بعد 250 كيلومترا إلى الشمال من أثينا، حيث أوقعت هزة أرضية الأربعاء 11 
)فرانس برس( جريحاً أحدهم بحال حرجة، وسبّبت أضراراً مادية في نحو مائة مبنى.  

اليونان: هزة أرضية بقوة 5.9 درجاتعراقي يخنق طفلته الرضيعة ويسمم زوجته

العامة  الـــمـــدارس  ــدى  إحـ ــي  ــدرس ف مـ يــقــول 
بدمشق، طلب عدم ذكر اسمه، في حديث مع 
معدّ  غير  المدرسي  »المنهاج  الجديد«:  »العربي 
لواقع المدارس، لا من حيث عدد التلامذة ولا من 
النادر أن  أنه »من  التحتية«. ويلفت إلى  البنية  حيث 
المنهاج ضمن  المقرر من  تجد معلمين ينهون 
كلّ  في  عامة  ظاهرة  وهذه  الدراسية،  الخطة 

المحافظات«.

ظاهرة عامة

ــي مــســتــشــفــى  ــن نـــهـــايـــة مـــمـــرّ فــ يــهــتــف صـــــوت مــ
ــع فـــي إحــــدى ضــواحــي  ــواقـ »ســيــفــيــرو أوتــــشــــوا« الـ
أحــمــر!«. نقلت  »إنـــذار  العاصمة الإسبانية مــدريــد: 
سيارة إسعاف حالة إصابة بفيروس كورونا لمقيم 
في دار رعاية للمسنين، حالته حرجة. يتبع الفريق 
الطبي الخطوات التي دأب عليها منذ إدخال أول حالة 
إصابة بكورونا إلى المستشفى قبل عام. وبمجرد 
أن تستقرّ حالة الرجل المسن وينتقل إلى ما يسمى 

بـ »المنطقة الحمراء«، وهي منطقة مخصصة لعلاج 
مرضى كورونا، تهدأ حركة الفريق. 

 ،
ً
ــدواً مــجــهــولا ــان الــفــريــق يـــحـــارب عــ ــام، كـ قــبــل عــ

ـــى  ــل الــــفــــيــــروس إل ــقـ ــــن نـ ــى أعـــــضـــــاؤه مـ ــخـــشـ ويـ
فــي ظــل قلة  إلــى بيوتهم  لــدى عودتهم  عائلاتهم 
ممرات  كانت  العدوى،  ذروة  في  الحماية.  معدات 
الــتــي تــضــم نــحــو 400 ســريــر،  هـــذه المستشفى، 
ــنــقــالات،  مــزدحــمــة بــالمــرضــى عــلــى الــكــراســي وال

ــم يـــكـــن هـــنـــاك أســـــــرّة كـــافـــيـــة لاســتــيــعــاب  ــ لأنـــــه ل
الجدد. ما زال الأطباء  للمرضى  التدفق المستمر 
النظافة وغيرهم  والمــمــرضــات والــحــراس وعــمــال 
من العاملين في المستشفى يعانون من الإرهاق 
العاطفي مــن جــراء تلك الأيـــام وأرقـــام الإصــابــات 
الوباء  بــأن  معظمهم  ويعترف  بكورونا.  الكبيرة 
الطبيب  يــقــول  الــحــيــاة. مــن جهته،  غــيّــرت  تجربة 
مــانــويــل ديـــلـــغـــادو، الــــذي يـــتـــرأس خـــدمـــات الــطــب 

التي  الاســتــشــارات  إن  المستشفى،  فــي  النفسي 
يقدمها جناحه لطاقم المستشفى نفسه آخذة في 
الازديــاد، لافتاً إلى أن التأخير في التلقيح وعدم 
مصدر  هما  للوباء  واضحة  نهاية  بشأن  اليقين 
قلق لكثيرين. »لدي شك في ما إذا كنا سنتخلص 
منه في النهاية، أو ما إذا كنا قد خسرنا الكثير 

من الأشياء التي لن نستعيدها أبداً«.
)أسوشييتد برس(

)Getty(
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بين  الدبلوماسي  الرسمي  الــتــواصــل  غــيــاب 
ألمانيا والنظام السوري. برز اقتراح يقضي 
بترحيل المجرمين المعروفين بولائهم للنظام 
أولًا. أما من هربوا خوفاً من ملاحقة النظام 
لــهــم، فــيــدور الــنــقــاش حـــول إمــكــانــيــة نقلهم 
إلــى المناطق الــكــرديــة فــي شــمــال ســوريــة، أو 
أخــرى  بــلــدان  إلــى  للمغادرة طواعية  دفعهم 
أقــارب لهم، مع استصدار قرار  يعيش فيها 
بمنعهم من العودة إلى ألمانيا. وأشارت »دي 
 وزير داخلية ولاية سكسونيا 

ّ
فيلت« إلى أن

ــا إلــــى إجـــــراء اتـــصـــالات مع  رولان فـــولـــر دعــ
 
ّ
لأن ولبنان،  الأردن  عبر  السورية  الحكومة 

من الضروري تنفيذ عمليات ترحيل فردية 
حماية  تنبغي  فــلا  سيطرتها،  مــنــاطــق  إلـــى 
على  مشدداً  ألمانيا،  في  الخطرين  المجرمين 
ـــه يجب حماية الــســكــان بــقــدر الإمــكــان من 

ّ
أن

لهم. عدا  الذين يشكلون تهديداً  الأشخاص 
 من 

ً
 لـــدى ألمــانــيــا عـــدداً ضــئــيــلا

ّ
عــن ذلـــك، فـــإن

وفق  للترحيل،  المخصصة  الاحتجاز  أماكن 
»دي فــيــلــت«، إذ لــيــس هــنــاك أكــثــر مـــن 573 
الـــذيـــن يــجــب ترحيلهم،  لــلاشــخــاص  مــكــانــاً 
فــيــمــا هـــنـــاك نـــحـــو 276 ألـــــف شـــخـــص )مـــن 
ــتــــرض أن  ــفــ ــــن المــ مـــخـــتـــلـــف الــــجــــنــــســــيــــات(، مـ
ــــادروا الــــبــــلاد لأســــبــــاب مـــتـــعـــددة أيـــضـــاً.  ــغـ ــ يـ
وبــيــنــمــا يـــجـــري تــوســيــع قـــــدرات الاحــتــجــاز 

ببطء شديد، بالإضافة إلى متطلبات تدابير 
ــا الـــوقـــائـــيـــة والـــدقـــيـــقـــة، تشير  وبـــــاء كــــورونــ
بانخفاض  تسبب  كــورونــا   

ّ
أن إلــى  التقارير 

المرحّلين ممن رفضت طلبات لجوئهم  عــدد 
إلـــى أقـــل مــن الــنــصــف فــي مــقــارنــة بــين الــعــام 
الماضي والعام الذي سبقه. والجدير بالذكر 
ه وفقاً للقانون، لا بدّ من فصل هذا النوع 

ّ
أن

الاحتجاز  عــن  تماماً  الترحيل  عمليات  مــن 
للترحيل  المخصصة  الأماكن  ففي  الجنائي. 
، يــتــمــتــع الــشــخــص المـــطـــلـــوب تــرحــيــلــه 

ً
مـــثـــلا

السجن، كأن  أكبر مما هي عليه في  بحرية 
الــزائــريــن  ويستقبل  الــبــريــد  ويــرســل  يتلقى 
ــرتـــدي  ــتــــرنــــت ويـ ويـــســـتـــخـــدم الـــهـــاتـــف والإنــ

ملابسه الخاصة.
ــزب المـــســـتـــشـــارة  ــ ــيـــد ودفــــــــاع حــ ــأيـ يــنــطــلــق تـ
ــيـــحـــي، مــن  ــيـــلا مــــيــــركــــل، الاتـــــحـــــاد المـــسـ أنـــجـ
 ترحيل 

ّ
ركــيــزة قــوامــهــا أمـــن المــجــتــمــع، وبــــأن

الأشـــــخـــــاص الـــخـــطـــريـــن مــــن الـــلاجـــئـــين هــو 
جــزء مــن استراتيجية مكافحة الإرهـــاب في 
ألمانيا بعد تعرض البلاد لهجمات إرهابية 
لًا، من 

ّ
وعمليات طعن استهدفت أشخاصاً عز

أفــكــاراً إسلاموية  ــهــم يحملون 
ّ
أن أفـــراد تبين 

متشددة، وكان آخرها عملية طعن سائحين 
اثـــنـــين فــــي مـــديـــنـــة دريــــســــدن أودت بــحــيــاة 
أحـــدهـــمـــا. هــــذا الأمــــر أكــــد عــلــيــه نــائــب وزيـــر 

برلين ـ شادي عاكوم

ــام عــلــى  ــعــ ــع انـــتـــهـــاء الـــحـــظـــر الــ مــ
الــــــعــــــودة إلـــــــى ســـــوريـــــة اعــــتــــبــــاراً 
مـــن أول يـــنـــايـــر/ كـــانـــون الــثــانــي 
ــرات مــنــذ عــام  ــدّد تــســع مــ ــ المـــاضـــي، بــعــدمــا مُـ
لترحيل  عــدة  ألمانية  ولايـــات  تستعد   ،2012
ــئــــين الــــســــوريــــين »الــــخــــطــــريــــن« وفـــق  الــــلاجــ
ــفـــاق وزراء  ــك فـــي تــرجــمــة لاتـ ــ ــانـــون، وذلـ ــقـ الـ
داخــلــيــة الـــولايـــات الألمــانــيــة أخــيــراً مــع وزيــر 
 
ّ
الداخلية الاتــحــادي هــورســت زيــهــوفــر. لكن

البلاد  فــي  الكبيرة  الــســوريــة  الجالية  أبــنــاء 
ومنظمات حقوقية عدة يرفضون هذا القرار، 
ــال ســـوريـــين إلــى  ــ ــــه يــعــنــي إرسـ

ّ
خــصــوصــاً أن

الــســوري، مع ما في  مناطق سيطرة النظام 
ذلك من خطر على حياتهم.

 ترحيل المجرمين الخطرين من 
ّ
فــإن من هنا 

ألمانيا من حيث المبدأ بات ممكناً على الرغم 
المسار شاق  فيما  من غموض،  يعتريه  مما 
ــرة   وزيــ

ّ
ــد أظـــهـــرت الــتــقــاريــر أن وطـــويـــل. وقــ

هولشتاين،  شليسفيغ  ولايـــة  فــي  الداخلية 
ووزير الداخلية في ولاية هيسن، بالإضافة 
إلى ولايات أخرى، طلبوا من دوائر الهجرة 
لتعمل  للترحيل،  المــعــرضــة  الــحــالات  تقديم 
على إجراء التدقيق الأولي بشأنهم، على أن 
الاتحادية  الجهات  مع  التنسيق  إلــى  يصار 

المسؤولة لاتخاذ القرار المناسب.
على الرغم من تأكيد وزير الداخلية زيهوفر، 
ــه 

ّ
فــي حــديــث مــع صحيفة »بــيــلــد« أخــيــراً، أن

قـــرار تــرحــيــل عملية  بـــدّ مــن أن تسبق أيّ  لا 
ــدة، مـــشـــيـــراً إلـــى  ــ ــة عـــلـــى حــ ــالـ  حـ

ّ
ــل ــكـ تــقــيــيــم لـ

مناقشة الأمـــر مــع رئــاســة المكتب الاتــحــادي 
لــلــهــجــرة والـــلاجـــئـــين، تـــبـــرز عـــوائـــق كــثــيــرة 
لتطبيق  اتباعها  الــواجــب  بــالآلــيــات  ترتبط 
 المــعــايــيــر لــم تــوضــع بعد، 

ّ
الاتـــفـــاق، عــلــمــاً أن

ــــذي  ومــــــن بـــيـــنـــهـــا تـــحـــديـــد مــــــدى الـــخـــطـــر الـ
البلاد.  من  ترحيله  المطلوب  اللاجئ  يشكله 
ويـــدور الــحــديــث عــن نــظــام نــقــاط يــتــدرج من 
الــســرقــة إلــــى الــقــتــل، ومــــن يــتــخــطــى الــســتــين 
نقطة يتخذ قرار بترحليه، وهي من الأفكار 
المطروحة التي تقدمت بها الشرطة الجنائية 
الاتــحــاديــة، والمــفــهــوم مــشــابــه إلـــى حــد كبير 
لـــســـجـــل مـــخـــالـــفـــات المــــــــرور الـــــــذي قــــد يــصــل 
القيادة  فيه لسحب رخصة  النقاط  مجموع 
إلى  الترحيل  ركيزة  وتستند  الشخص.  من 
مــا إذا كـــان ســجــل الــلاجــئ الــجــنــائــي خــطــراً، 
من نقطة واحدة للجرائم الأقل خطورة مثل 
اللاجئ  عوقب  إذا   

ً
مثلا نقاط  و10  الــســرقــة، 

بــالــســجــن لمـــدة عـــام واحـــــد، لــتــتــدرج الــنــقــاط 
من الاعتداء إلى المــخــدرات، ثم تصل إلى 70 
نقطة في جرائم القتل، وفق صحيفة »تاغس 

شبيغل«.
ــا  ــرزهــ ــاك صــــعــــوبــــات أخـــــــــرى، أبــ ــنــ ــــك، هــ ــذلـ ــ كـ

ترحيل 
»الخطرين«

هل تسلمّ 
ألمانيا سوريين 

لنظام الأسد؟

الحظر  رفع  من  ألمانيا  في  يقيمون  سوريون  يتوجس 
الجرائم  لمرتكبي  المخصص  سورية  إلى  الترحيل  عن 
من بين اللاجئين، إذ يرفضون إرسال أيّ كان إلى مناطق 
من  أيضاً  يتخوفون  فيما  الأسد،  بشار  نظام  سيطرة 

احتمال توسيع القرار مستقبلاً ليشمل آخرين

برز اقتراح يقضي بترحيل 
المجرمين المعروفين 

بولائهم للنظام السوري

لاجئون: النظام السوري 
سيزج بنا في السجون فور 

عودتنا ولن يعُرف مصيرنا
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الداخلية، عضو الحزب الاجتماعي المسيحي 
 
ّ
شتيفان ماير، إذ قال، في حديث صحافي، إن

القرار ضــروري لتأمين سلامة من يعيشون 
العام على  »الحظر   

ّ
أن إلــى  ألمانيا، لافتاً  في 

ــة أدى إلـــــى احــتــمــال  ــوريــ الـــتـــرحـــيـــل إلـــــى ســ
ارتــــكــــاب جـــهـــاديـــين مــتــطــرفــين وإســـلامـــيـــين 
جرائم في ألمانيا من دون الخوف من اتخاذ 
 من ارتكب 

ّ
 »كل

ّ
هذا القرار بحقهم«. وأكد أن

جرائم ستجري محاكمته وتطبيق العقوبة 
 ما سيحدث بعد ذلك، 

ّ
عليه في ألمانيا«. لكن

وفــقــاً لمـــايـــر، هـــو أن »يـــكـــون مـــن المــمــكــن على 
الأقل ترحيل الجناة المحتملين أو الأشخاص 
الذين ارتكبوا جرائم خطرة«، مبدياً قناعته 
 »رفع الحظر الآن، قرار متقدم للغاية من 

ّ
بأن

أمــان مواطنينا، وتعزيز معايير الأمن  أجل 
 »الألمـــان لا يمكن 

ّ
أن في بلدنا«، مشدداً على 

أن يقبلوا بــقــاء لاجــئــين ارتــكــبــوا جــرائــم في 
غــايــة الــخــطــورة بــيــنــهــم، وهـــو حــق قــانــونــي 

للمواطنين الألمان«.
وزراء  بــــاســــم  المــــتــــحــــدث  رأى  ــل،  ــابــ ــقــ المــ فــــي 
داخـــلـــيـــة الـــــولايـــــات الـــتـــي يـــقـــودهـــا الـــحـــزب 
الاشــتــراكــي، وزيــر داخلية ولايــة سكسونيا 
 »الاهتمام 

ّ
السفلى بوريس بيستوريوس، أن

بــاســتــكــمــال تــرحــيــل هـــــؤلاء الـــجـــنـــاة خـــارج 
ألمانيا مهم، لكن من غير الممكن أن يكون ذلك 
 التعذيب والقتل هناك ما 

ّ
باتجاه سورية لأن

زالا مستمرين«، مطالباً بالضغط على تلك 
الدول التي يمكن بالفعل ترحيل الأشخاص 
ه بحسب وزارة الداخلية، 

ّ
إليها. يشار إلى أن

هــنــاك 89 شــخــصــاً يــحــمــلــون جـــــوازات سفر 
ســـوريـــة تــعــتــبــرهــم الــشــرطــة مـــن الــجــنــاة، أو 
ــهــــديــــدات، مــــع تــصــنــيــفــهــم  مـــمـــن يــشــكــلــون تــ

خطرين أمنياً في ألمانيا.
فــــي المـــقـــابـــل، تــنــتــقــد المـــنـــظـــمـــات الــحــقــوقــيــة 
ــرار الـــجـــديـــد بــالــتــرحــيــل،  ــ ــقـ ــ والإنــــســــانــــيــــة الـ
ه لا يمكن العمل به كما يتصوره 

ّ
معتبرة أن

بـــالـــحـــقـــوق  ــسّ  ــمــ يــ ـــــــه 
ّ
لأن ــة،  ــيــ ــلــ الــــداخــ وزراء 

الأساسية، مثل حق اللجوء الذي نصّ عليه 
السوريين  الألماني. والقرار يطاول  الدستور 
المرتكبين للجرائم الخطرة، كما أولئك الذين 
هم يعتزمون الإقدام على تنفيذ عمل 

ّ
ثبت أن

بألمانيا ومواطنيها  الضرر  إرهابي لإلحاق 
أو من يشجعون على التطرف عبر الإنترنت. 
إلى ذلك، نبهت منظمة »برو آزول« المدافعة 

عن حقوق اللاجئين، في تعليق على موقعها 
الإلـــكـــتـــرونـــي، مـــن الــتــعــاون مـــع نــظــام بــشــار 
 ذلك 

ّ
الأســد لترحيل المجرمين الخطرين، لأن

ســيــمــثــل إشــــــارة مـــدمـــرة تــمــامــاً عــلــى المـــدى 
 ذلـــك يعني 

ّ
أن المــتــوســط والــبــعــيــد، لا سيما 

ـــه ارتكب 
ّ
تطبيع الــعــلاقــات مــع نــظــام ثبت أن

جــرائــم ضــد الإنسانية ويستمر فــي الــدوس 
على حــقــوق الإنــســان بشكل منهجي، وذلــك 
بالنظر إلى التعذيب والاضطهاد التعسفي 
وجـــرائـــم الــحــرب ضــد المــدنــيــين مــن الــســكــان، 
 تــنــفــيــذهــا ســيــشــكــل انــتــهــاكــاً 

ّ
وبــالــتــالــي فــــإن

للقانون الدولي.
إدخــال مجموعات  أيضاً من  الخوف  ويبقى 
إضــافــيــة ضــمــن عــمــلــيــات الــتــرحــيــل، كــمــا في 
تــجــربــة الــلاجــئــين الأفـــغـــان وغــيــرهــم ســابــقــاً، 
وهـــو مــا يــخــشــاه كثير مــن الــســوريــين الــذيــن 
 
ّ
يــعــيــشــون فـــي ألمـــانـــيـــا، إذ يــتــخــوفــون مـــن أن
قــــرار إنـــهـــاء تــجــمــيــد الــتــرحــيــل هـــو الــخــطــوة 
الأولى نحو عملية الترحيل المستقبلية لهم 
جميعاً. وقد لاقى القرار استياء وسخطاً لدى 
مجموعات من أبناء الجالية في برلين، ممن 
اعــتــصــمــوا لــلــتــنــديــد بــتــرحــيــل المــرتــكــبــين من 
نظام  طالما  بلدهم  إلــى  السوريين  المواطنين 
بشار الأسد في الحكم، لخوفهم من اعتقالهم 
 
ّ
أن الــنــظــام، معتبرين  قــبــل اســتــخــبــارات  مــن 
النظام سيزج بهم في السجون فور عودتهم 

إلى سورية، ولن يُعرف بعدها مصيرهم.
 التقييم الأخير لوزارة 

ّ
تجدر الإشارة إلى أن

 انــتــهــاكــات 
ّ
الـــخـــارجـــيـــة الألمـــانـــيـــة، أفـــــاد بـــــأن

حقوق الإنــســان مــا زالــت قائمة فــي سورية، 

 
ّ
ــــت تــعــتــبــر الـــحـــكـــومـــة الاتــــحــــاديــــة أن فــــي وقـ

الأســــد مــســؤول عــن مــقــتــل مــئــات الآلاف من 
ــــلال الــــحــــرب بـــعـــد اســـتـــخـــدام  الأشــــخــــاص خـ
السامة.  والــغــازات  المتفجرة  البراميل  قواته 
وفي هذا الشأن، قال وزير داخلية ولاية بادن 
فورتمبيرغ توماس شتروبل، لوكالة الأنباء 
 الخطرين أمنياً 

ّ
الألمانية: »على الرغم من أن

من اللاجئين لم يعد لهم مكان آمن في بلدنا، 
 هناك عقبات كبيرة تعترض التنفيذ، إذ 

ّ
فإن

 لاجئ 
ّ

يفترض استيفاء شــروط محددة لكل
يــتــوجــب تــرحــيــلــه، أهــمــهــا مــراعــاة الاتفاقية 
ــة لــحــقــوق الإنــــســــان، مـــع ضــــرورة  ــ ــيـ ــ الأوروبـ
 ترحيله سيكون إلى مكان آمن 

ّ
التأكد من أن

فــي ســوريــة عــلــى الــرغــم مــن المــكــســب الأمــنــي 
الكبير لألمانيا في ترحيل أولئك الخطرين«.

ألمانيا

برلين بولندا

تشيكيا

هولندا

بلجيكا

فرنسا

سويسرا

النمسا

تحقيق

غزة ـ أمجد ياغي

قــطــاع غزة  فــي  الــعــامــة  المكتبات  أغلقت 
ــا،  ــر تــفــشــي جــائــحــة كـــورونـ أبـــوابـــهـــا إثــ
حـــال مــعــظــم الأمـــاكـــن الــعــامــة. كـــان هــذا 
أكثر ما أحزن معالي زعرب )25 عاماً(، 
الكتب  استعارة  على  اعتادت  التي  هي 
والقراءة في مكتبة بلدية رفح ومكتبة 
البحرين العامة في مدينة رفح، جنوب 
قطاع غزة. واقع جعلها تفكر في إنشاء 
 لفترة الإغلاق 

ّ
مكتبة متنقلة للقرّاء كحل

الناتجة عن تفشي الوباء. 
تكنولوجيا  تــخــصــص  خــريــجــة  زعــــرب 
المـــعـــلـــومـــات مـــن جــامــعــة فــلــســطــين عــام 
2018. عــمــلــت فـــي مــشــاريــع مــؤقــتــة مع 
ــة الإغـــــاثـــــة الإســــلامــــيــــة لمــــــدة 6  ــسـ مـــؤسـ
أشهر، ثم أحيلت إلى العمل مع جمعية 
المعلومات  تكنولوجيا  لتطوير  محلية 
على  تدريبية  لـــدورات  فيها، وخضعت 
ــمــــال والــتــصــمــيــم فـــي مــركــز  ريــــــادة الأعــ
العمل الحر عبر  بــدأت  ثــم  رفــح المهني، 
وإعــطــاء دروس خصوصية  الإنــتــرنــت، 

للأطفال في المراحل الابتدائية. 
مــنــذ طفولتها وهـــي شــغــوفــة بــالــقــراءة 
والــكــتــابــة. بـــالإضـــافـــة إلــــى ذلــــك، عملت 
جرافيك  كمصمّمة  نفسها  تطوير  على 
لتخصصها  حــبــهــا  أن  إلا  ومــبــرمــجــة. 
ــاً عــــن الـــكـــتـــب، وظــلــت  لــــم يــبــعــدهــا يـــومـ
تــزور المكتبات إلــى حين تفشي جائحة 
كــورونــا فــي الــقــطــاع فــي أغــســطــس/ آب 

من العام الماضي.
تقول زعرب لـ »العربي الجديد«: »أحب 
القراءة في المكتبات، وقد ورثت ذلك عن 
التي كانت تقرأ كثيراً بدورها.   والدتي 
قــرأت عشرات الكتب وبــدأت البحث عن 
كــتــب جـــديـــدة، وصـــرت أقــصــد المكتبات 
ــيـــان،  ــح. فـــي بــعــض الأحـ ــ الـــعـــامـــة فـــي رفـ
كنت أقضي نحو خمس ساعات يومياً 
ل 

ّ
عط كورونا   

ّ
لكن البحرين.  مكتبة  في 

كل شيء«.
أبوابها  إغــلاق  أعلنت  البحرين  مكتبة 
إلـــى حــين انــتــهــاء جــائــحــة كـــورونـــا، كما 
مــنــعــت مــكــتــبــة رفـــــح اســـتـــعـــارة الــكــتــب 
بالفيروس  الــعــدوى  احتمالات  لتفادي 
ــن أنـــهـــا  ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ ــــاس. وعــــلــــى الـ ــنــ ــ ــــين الــ بـ
ة الــكــتــب عــلــى الأجــهــزة  لــجــأت إلـــى قــــراء
الكتب  تفضل  ظلت  لكنها  الإلكترونية 
الــورقــيــة. كــذلــك، أجـــرت عملية جراحية 
الــقــراءة لبعض  في عينها أبعدتها عن 
الـــوقـــت. ثـــم فــكــرت فـــي مــســاعــدة الــنــاس 
الـــــذيـــــن عـــــانـــــوا مـــثـــلـــهـــا بـــســـبـــب إغـــــلاق 
المــكــتــبــات، وبـــدأت تبحث عــن أشخاص 
العام  بداية  في  وأطلقت  كتباً.  يملكون 
ــلــــى مـــوقـــع  ــة »أثــــــــــر« عــ ــفـــحـ الــــحــــالــــي صـ
إنـــســـتـــغـــرام، بـــعـــدمـــا جــمــعــت كــتــبــاً مــن 
واشــتــرت  30، وجمعت  وعــددهــا  بيتها 
ــدأت الـــعـــمـــل عـــلـــى الـــتـــرويـــج  ــ ــ ــرى، وبـ ــ ــ أخـ
الكتب  إرســــال  تــتــولــى  الــتــي  لصفحتها 
»دليفري« للراغبين في القراءة وبسعر 
رمـــزي يــتــراوح مــا بــين 0.9 و1.8 دولار 
أمــــيــــركــــي. مـــــن خــــــلال هــــــذه الـــصـــفـــحـــة، 
بــدأت تــروج لاستعارة الكتب وبالتالي 

ة.  تشجيع الناس على القراء
وفــي كل مــرة تعير الكتاب إلــى شخص 
ما، تسجل معلومات عنه )اسمه ومكان 
ــتـــاب والمـــــــدة الــتــي  ــتــــه(، واســــــم الـــكـ ــامــ إقــ
يحتاجها لقراءته. وتحرص على تعقيم 
ــه حــرصــاً  ــالــ ــتـــاب قـــبـــل إرســ غـــــلاف أي كـ
منها عــلــى الالـــتـــزام بـــإجـــراءات الــوقــايــة 

من كــورونــا. وخــلال الشهر الأول، تمت 
اســتــعــارة 30 كتاباً مــن داخـــل مكتبتها 

صبحت تضم أكثر من 80 كتاباً.
ً
التي أ

عالمية  كتباً  مكتبتها  تضم  عــام  بشكل 
تــرجــمــت إلـــى لــغــات عــــدة، مــنــهــا الكتب 
الدينية والروايات والفلسفة والمذكرات 
لمكتبتها،  الترويج  وبــهــدف  ذلــك.  وغير 
نــظــمــت أســبــوعــاً لاســتــعــارة الــكــتــب من 
مكتبتها مجاناً، إذ ترى أن أموراً كهذه 
ــنـــاس عــلــى الــــقــــراءة. وتــنــوي  تــشــجــع الـ
خلال الأشهر المقبلة العمل على إيصال 
مشروعها إلى كل محافظات قطاع غزة. 
في  بــدأت  الفكرة،  كثيرون  تقبل  بعدما 
تــوزيــع الــكــتــب عــلــى هـــواة الـــقـــراءة، وقــد 
انــضــم إلــيــهــا بــعــض الأشـــخـــاص الــذيــن 
يملكون الكتب لدعم فكرتها والتشجيع 
عـــلـــى الـــــقـــــراءة فــــي الــــظــــروف الــحــالــيــة. 
وتــحــرص عــلــى أن تــضــم إلـــى مكتبتها 
الكتب القيمة التي لا تتم طباعتها في 
غزة، في ظل الظروف المعيشية الصعبة 
ــــي وبـــالـــتـــالـــي  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــار الإسـ ــ ــــصـ ــحـ ــ والـ
الانـــغـــلاق عــلــى المــجــتــمــعــات الــخــارجــيــة 

التي جعلت من الصعب وصــول الكتب 
بنسختها الأصلية إلى القطاع. 

ــرات،  ــ ــ تــــقــــول زعــــــــرب: »فـــــي كـــثـــيـــر مــــن المـ
كــنــت أقــصــد المــكــتــبــات المــحــلــيــة وأتطلع 
لقراءة الكتب القيّمة. وكثيراً ما شعرت 
بـــالـــحـــســـرة حــــين أجــــدهــــا مـــركـــونـــة هــنــا 
وهناك«، لافتة إلى أن كثيرين لا يعرفون 
قيمتها. تضيف: »عادة ما يكون معظم 
المــوجــوديــن فــي المكتبات مــن الأطــفــال«، 
لافتة إلى أن »هناك عزوفاً لدى الشباب 
عن القراءة، على الرغم من أهمية الأمر. 

الكتب تساهم في إعداد جيل واعٍ«.
مــن خـــلال حسابها عــلــى »إنــســتــغــرام«، 
ر لديها من 

ّ
تعرض زعــرب ما هو متوف

كتب، بالإضافة إلى معلومات حول كل 
كــتــاب. وتـــرى أن هـــذا أمـــر أســاســي، لأن 
مــعــرفــة خلفية الــكــاتــب تــســاعــد الــقــارئ 
على وضع الكتاب في سياق معيّن في 
ع للتشبيك 

ّ
بعض الأحيان. كذلك، تتطل

مع المكتبات المحلية خلال الفترة المقبلة، 
وهواة القراءة الذين يملكون الكتب في 
بيوتهم، لتضمها إلى مكتبتها المتنقلة.

مكتبة »دليفري« في غزة

القراءة شغفها )محمد الحجار(

تستعد لإيصال أحد الكتب )محمد الحجار(

متظاهر ضد الترحيل في برلين يؤكد أنّ سورية غير آمنة )توبياس شفارتز/ فرانس برس(
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هو عدد الأشخاص الذين يحملون 

جوازات سفر سورية ويصنفون 
خطرين أمنياً في ألمانيا.

حبّ الغزية معالي 
زعرب للقراءة من 

جهة وإغلاق 
المكتبات العامة بسبب 

كورونا من جهة 
ثانية جعلاها تطلق 

مشروعها »أثر«، 
لاستعارة الكتب أونلاين

يستمرّ شباب مدينة 
الموصل العراقية في 

دعم أهل مدينتهم من 
خلال حملات تطوعية 

عدة، يهدف بعضها 
إلى إعادة الإعمار. 

»خلوّها أجمل« هي 
إحدى هذه الحملات

شباب الموصل يرمّمون مدينتهم: »خلوّها  أجمل«
تتركز أعمال الحملة على 

ترميم المحال التجارية 
في المدينة القديمة

الحملة سمحت لعدد كبير 
من الموصليين بمزاولة 

أعمالهم مرة أخرى

بغداد ـ محمود جبار

تحوّل شباب الموصل، المحافظة العراقية الأكثر 
تضرراً نتيجة للحرب ضد تنظيم »داعش«، إلى 
رمز، هم الذين يعملون تطوعياً لإعادة الحياة 
إلى مدينتهم من خلال حملات عدة، من بينها 
وها أجمل« التي انطلقت منذ يناير/ كانون 

ّ
»خل

الثاني 2017 وتهدف إلى إعادة إعمارها. وعلى 
الرغم من مرور أكثر من ثلاثة أعوام على تحرير 
مدينة الموصل، إلا أن آثار الدمار الناتجة عن 
الحرب ما زالت ظاهرة، إذ إن 80 في المائة من 
المدينة دمّرت من جراء الحرب بحسب تقارير 
 كلفة 

ّ
رسمية عراقية. التقارير نفسها تفيد بأن

إعادة إعمار المحافظة تتجاوز 40 مليار دولار.
وفــــي وقــــت وقـــفـــت الــجــهــات الــحــكــومــيــة شبه 
 بالمدينة 

ّ
عاجزة أمــام الدمار الكبير الــذي حل

بــعــد تـــحـــريـــرهـــا، حــمــل شـــبـــاب المـــوصـــل على 
بما  مدينتهم  وتأهيل  ترميم  إعـــادة  عاتقهم 
الحصول  من  وتمكنوا  تطوعياً،  يستطيعون 
على دعم من منظمات إنسانية محلية ودولية. 

وها أجمل« هي إحدى الحملات التطوعية 
ّ
»خل

حقق  انطلاقها،  ومنذ  المــوصــل.  عرفتها  التي 
إنــجــازات عــدة. وتتركز أعمالها على  الشباب 
تــرمــيــم المــحــال الــتــجــاريــة فــي المــديــنــة القديمة 
تلك  الــحــرب، وخصوصاً  بفعل  التي تضررت 
التي لا يملك أصحابها المال. وفي وقت يقول 
سكان الموصل والمنتفعون من هذه الحملة إنهم 
مدينون للشباب المتطوعين، يرى هؤلاء أن ما 
ويــوضــح منسق حملة  عليهم.  واجــب  فعلوه 
»خلوها أجمل« الناشط محمد مسعود جمعة، 
لـ »العربي الجديد«، أن المتطوعين أخذوا على 
عاتقهم مواصلة إعادة الإعمار، وخصوصاً أن 
محافظتهم تعرضت لدمار كبير أثر على معظم 

أحيائها، لا سيما المدينة القديمة.
انطلقت الحملة في يناير/ كانون الثاني عام 
2017، أي بعد ستة أشهر من بدء عملية تحرير 
الموصل التي انطلقت في أكتوبر/ تشرين الأول 
عام 2016 وانتهت في يوليو/ تموز عام 2017. 
الحملات  من  العديد  الموصل  في  أنــه  يضيف 
والفرق التطوعية، مضيفاً أن »بعض الحملات 

والمجموعات تعنى بالجانب الصحي، في وقت 
تعمل أخرى في المجال التوعوي أو البيئي أو 
إزالــة الأنــقــاض. أمــا عملنا، فتركز على إعــادة 
الإعمار نتيجة الحرب. يتطلب الوضع الكثير 
مــن العمل، وقــد ســاهــم فــي عـــودة الحياة إلى 
المناطق التي شهدت معارك شرسة. نستهدف 

بهذه المبادرات. ويوضح جمعة أن هذه الثقة 
هي التي شجعت الناس على التبرع للحملة. 
عيد إعمار المحلات والمنازل القديمة 

ُ
ويقول: »سن

والمدارس. الكثير من الناس يتبرعون من داخل 
المدينة ومن خارجها أيضاً. هؤلاء المتبرعون 
يــرفــضــون أن تـــذكـــر أســـمـــاؤهـــم. والمــتــبــرعــون 
بعبارة  التعليق  خــلال  مــن  حملتنا  يدعمون 
خلوها أجمل على مواقع التواصل الاجتماعي«،  

الأمر الذي زاد من انتشار الحملة. 
فــي هـــذا الإطــــار، يــقــول نــاشــطــون وإعــلامــيــون 
ــه ســـتـــكـــون هــنــاك  ــ مــطــلــعــون عـــلـــى الــحــمــلــة إنـ
لــلــمــتــضــرريــن، لكنها  تــعــويــضــات حــكــومــيــة 
تــتــأخــر كــثــيــراً. لــذلــك، يلجأ أصــحــاب المــحــلات 
الــذيــن يعملون في  والــشــبــاب  المتطوعين  إلــى 
ياسر كوياني، وهو  الإعمار. ويوضح  مجال 
إعلامي وناشط في مجال الإغاثة في الموصل، 
كبير  لــعــدد  جــداً وسمحت  »مهمة  الحملة  إن 
أخــرى،  مــرة  أعمالهم  بمزاولة  الموصليين  مــن 
وفتحت أبواب رزق لكثيرين ورممت المحلات 
ومــاديــاً«. يضيف  ودعمت أصحابها معنوياً 

كوياني المطلع على الحملات التطوعية التي 
يتبناها شباب الموصل، خلال حديثه لـ »العربي 
الجديد«، إن »أصحاب المحال المتضررين سعداء 
بهذه الحملة. لقد تمكنوا من العودة إلى مزاولة 
عملهم وفتح محلاتهم مــن جــديــد«. مــن جهة 
أخرى، يؤكد أن الحملة تساهم في الانتعاش 
الاقتصادي للمدينة. وما زالت حملة »خلوها 
تعرضت  مواطنين  من  طلبات  تتلقى  أجمل« 
محالهم لأضرار من أجل ترميمها. سعيد الهدو 
هــو أحـــد هـــؤلاء الــذيــن لــبــت الــحــمــلــة نــداءهــم، 
المــواد  ورممت محله ليستأنف عمله في بيع 
 محله 

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ  يقول  الغذائية. 

أحــرق ودمّــر من قبل تنظيم داعــش، ولــم يكن 
المــال لترميمه، وهو حال غالبية سكان  يملك 
فــقــدوا ممتلكاتهم وأمــوالــهــم  الــذيــن  المــوصــل 
ومصادر دخلهم. يضيف الهدو الذي يقع محله 
في المدينة القديمة أنه »لولا الحملات التطوعية 
لما استطاع كثيرون مزاولة أعمالهم مجدداً«، 
مشيراً إلى أن الحملة أعادت ترميم خمسة عشر 

 في الشارع الذي يقع فيه محله.
ً
محلا

في عملنا هذه المناطق ونركز عليها أكثر من 
غيرها لأنها الأكثر تضرراً«.

 إن الحملة »قائمة 
ً
ويُواصل جمعة حديثه قائلا

على ثــلاثــة أســس أولــهــا المــتــطــوعــون الــذيــن لا 
يتقاضون أي مقابل، وثانيها التبرعات الخيرية 
التي يتبرع بها مواطنون، وأصبح هناك ثقة 
كــبــيــرة بــنــا مــن قــبــل أهــالــي المــوصــل، وثالثها 

الشراكات مع المنظمات المحلية والدولية«.
 هذه الشراكات تساعد الحملة في 

ّ
ويوضح أن

بــنــاء وإعـــادة إعــمــار المــديــنــة، مضيفاً: »عملنا 
الكبير  بالدمار  قياساً  كافياً  يكون  لن  وحــده 
المــوجــود في المــوصــل. لذلك، نعتمد على هذه 
المنظمات«. وينفي جمعة وجود دعم من قبل 
الجهات الحكومية لهم، لكنه يقول إن »هناك 
 
ّ
تــســهــيــلات حــكــومــيــة لــعــمــلــهــم«، مــوضــحــاً أن

»أعمال الإعمار تحتاج إلى موافقة من البلدية 
والــدفــاع المــدنــي والمــحــافــظــة، مــا يساعدنا في 
عملنا لأننا لن نستطيع العمل من دون وجود 
التطوعية  للحملات  وكــان  التسهيلات«.  هــذه 
دور بــارز في الموصل، ما زاد من ثقة السكان 

أحد المحال في 
المدينة القديمة 
)إسماعيل عدنان/ 

فرانس برس(
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فلاشمجتمع

كورونا يزيد الفروقات الاجتماعية

فقراء إيطاليا كشفت دراسة أعدها المعهد 
الوطني للإحصاء أن وباء 

كورونا جعل مليون شخص 
تحت عتبة الفقر في إيطاليا العام 

الماضي. وارتفع عدد الفقراء إلى 5,6 
ملايين أي بنسبة 9,4 في المائة من 

السكان عام 2020 في مقابل 7,7 في 
المائة في عام 2019، وهو رقم قياسي 
منذ 15 عاماً. وتتخطى هذه النسبة 
معدل الفقر المسجل مع بداية الأزمة 

المالية في عام 2008 )3 في المائة(.
وكان ارتفاع نسبة الفقراء مفاجئاً في 
الشمال الغني بعدما بات إنفاق 720 

ألف شخص )إضافي( الشهري أقل من 
عتبة الحد الأدنى للأجور. 

وبلغت نسبة الفقر في الشمال الغني 
9,4 في المائة في مقابل 6,8 في المائة 

في عام 2019. ويختلف خط الفقر في 
إيطاليا من منطقة إلى أخرى. ويبلغ 

معدل الدخل الفردي 839,75 يورو 
شهرياً في منطقة كبيرة في الشمال، 

بينما لا يزيد عن 566,49 يورو شهريا 
في بلدة صغيرة في الجنوب، وفقاً 

لأرقام المعهد الوطني للإحصاء لعام 
2019. والعائلات الكبيرة هي الأكثر 

تضرراً بشكل خاص، وقد ارتفع معدل 
الفقر من 16,2 في المائة إلى 20,7 في 

المائة للعائلات التي تضم خمسة أفراد 
أو أكثر. وتسببت القيود المفروضة للحد 
من انتشار فيروس كورونا في انخفاض 

استهلاك الأفراد، إذ انخفض متوسط 
إنفاق الأسر بنسبة 9,1 في المائة، أي 
2328 يورو شهرياً، ثم انخفض مرة 

أخرى إلى مستوى ألفين. وتراجع 
الاستهلاك أكثر وضوحاً في الشمال 

منه في جنوب البلاد.  وفرضت إيطاليا، 
البلد الأول الذي تضرر من جراء 

الجائحة في أوروبا، تدابير عزل صارمة 
في مارس/ آذار وأبريل/ نيسان عام 

2020، ما أدى إلى شلل اقتصادي.
)فرانس برس(
)Getty :الصور(
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قناة »المحور« في قبضة 
الأمن المصري 

»يوتيوب«: هذه شروطنا لرفع 
الحظر عن قناة ترامب

لندن ــ العربي الجديد

وجــــــدت مـــنـــصـــات الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
تبين  بعدما  ميانمار،  في  متورطة  نفسها 
ــي تــوجــيــه  ــبــــلاد يــســتــغــلــهــا فــ أن جـــيـــش الــ
رســائــلــه وتــهــديــد المـــعـــارضـــين، فـــي أعــقــاب 
الانقلاب الذي أطاح حكومة أونغ سان سو 

تشي، في الأول من فبراير/شباط الماضي.
وحذف موقع »يوتيوب« من منصته خمس 
قنوات لشبكات تلفزيونية يديرها الجيش 
في ميانمار يوم الخميس. وقالت متحدثة 
باسم »يوتيوب« في بيان، رداً على سؤال 
لوكالة »رويترز«: »أغلقنا عدداً من القنوات، 
وحذفنا مقاطع فيديو عدة من )يوتيوب(، 
وفقاً للقواعد الإرشادية الخاصة بنا التي 
تــتــعــلــق بــالمــجــتــمــعــات، وتــنــفــيــذاً لــلــقــوانــين 

المرعية الإجراء«.
وتشمل القنوات المحذوفة شبكة »أم آر تي 
في« )راديو وتلفزيون ميانمار(، بالإضافة 
إلى قناة »مياوادي« المملوكة للجيش، وفقاً 

»يوتيوب«. لـ
كـــمـــا قـــال بـــاحـــثـــون إن الـــجـــنـــود والــشــرطــة 
فــي مــيــانــمــار يستخدمون »تــيــك تــوك« فــي 
ــهـــديـــدات بــالــقــتــل لــلــمــتــظــاهــريــن  تــوجــيــه تـ
ضــد الانــقــلاب العسكري، مما دفــع تطبيق 
إلى الإعــلان عن  الفيديو الصيني  مشاركة 
العنف.  يــحــرض على  الـــذي  إزالـــة المحتوى 
إذ كشفت »مجموعة ميانمار لتكنولوجيا 
 )MIDO( للتنمية«  والاتصالات  المعلومات 
أنها عثرت على أكثر من 800 مقطع فيديو 
مــؤيــد للجيش على »تــيــك تـــوك«، هُـــدد فيه 
المـــحـــتـــجـــون، فــــي وقـــــت تـــصـــاعـــدت أعـــمـــال 

العنف ضدهم.
ــار الــبــاحــثــون إلـــى أن جــيــش ميانمار  وأشــ
يحاول تعزيز وجوده على منصات أخرى، 

بعدما حاصرته المنصات الكبرى.
ويشهد تطبيق »تيك توك« نمواً متسارعاً 
في ميانمار، وتحديداً بعدما حظر الجيش 
مــوقــع »فــيــســبــوك« الــشــهــر المـــاضـــي. ووفــقــاً 
لـــبـــيـــانـــات مــتــخــصــصــة، فـــــإن »تـــيـــك تــــوك« 
أفــــضــــل 20 تــطــبــيــقــاً حــمــلــت فــي  بـــــين  مـــــن 
يــحــظــى بشعبية لافتة  مــيــانــمــار. وأصــبــح 
بـــين الـــنـــاشـــطـــين الـــشـــبـــاب، إذ حـــصـــد وســم 
 805 مــيــانــمــار(  )أنـــقـــذوا   SaveMyanmar#

ملايين مشاهدة.
وكــــــانــــــت عــــمــــلاقــــة مــــنــــصــــات الــــتــــواصــــل 
ــــرت كــل  ــظـ ــ الاجــــتــــمــــاعــــي »فــــيــــســــبــــوك« حـ
ــيــــانــــمــــار مــن  ــة بــــمــ ــطــ ــبــ ــرتــ ــات المــ ــحــ ــفــ الــــصــ
الــذي  »إنــســتــغــرام«  موقعها ومــن تطبيق 
ــا حـــظـــر جــيــش  ــ ــــرارهـ ــلـــكـــه، وأرجـــعـــت قـ تـــمـ
ــات الــجــســيــمــة  ــاكــ ــهــ ــتــ مـــيـــانـــمـــار إلــــــى الانــ
ــك إلـــــى انــتــهــاك  ــذلــ لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان، وكــ
الجيش لقواعد »فيسبوك« مرات ومرات، 
ومنها منذ الانقلاب. حظر الجيش الموقع 

منوعات

مـــن الـــبـــلاد أيـــضـــاً خــــلال الــشــهــر المـــاضـــي. 
تـــجـــدر الإشــــــارة إلــــى أن »فــيــســبــوك« الـــذي 
رغم  ميانمار،  فــي  بشعبية  يتمتع  يـــزال  لا 
اتهامه  منذ  مشدداً  تدقيقاً  يواجه  الحظر، 
الروهينغا  أقلية  اضطهاد  فــي  بالمساعدة 

المسلمة عام 2017.
المتظاهرين  ضد  العنف  أعمال  وتتصاعد 
فــي ميانمار، وذكــر شهود ووســائــل إعــلام 

ــار يــوم  ــنـ ــبــــلاد أن الـــشـــرطـــة فــتــحــت الـ فـــي الــ
الجمعة في مدينة ماندالاي على المحتجين 
أسفر  العسكري، مما  للانقلاب  المناهضين 
عن مقتل شخص. وفي وقت سابق من يوم 
الجمعة نظم حشد كبير مسيرة سلمية في 
أنــحــاء المــديــنــة، وهــتــف »الــعــصــر الــحــجــري 

ولى، لا نخاف من تهديداتكم«.
وكانت الشرطة فرقت المتظاهرين بالغاز 

النارية في مدن  المسيل للدموع والأعيرة 
عـــدة فــي أنــحــاء مــيــانــمــار يـــوم الخميس، 
ــــوارع  ــــشـ بـــيـــنـــمـــا عــــــاد المـــحـــتـــجـــون إلــــــى الـ
ــــداة ســـقـــوط أكـــبـــر عــــدد من  غــيــر آبـــهـــين، غـ
القتلى في حملة على معارضي الانقلاب 

العسكري الشهر الماضي.
وقالت الأمم المتحدة إن 38 شخصاً قتلوا 
خلال تظاهرات الأربعاء، وهو عدد يومي 
أكــبــر بــكــثــيــر مــقــارنــة بـــــ23 يُــعــتــقــد بــأنــهــم 

قتلوا حتى أول مارس/آذار.
ــتــــولــــى الـــجـــيـــش عـــلـــى الـــســـلـــطـــة أول  واســ
ــدوث تـــزويـــر  ــ ــ ــبــــاط، زاعــــمــــاً حـ ــبــــرايــــر/شــ فــ
فــي انــتــخــابــات فـــاز بــهــا حـــزب أونـــغ ســان 
ســـو تــشــي فـــي نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي 
المــاضــي. ودافــــع الــجــيــش عــن تــدابــيــر قمع 
الاحتجاجات، وقال إنه لن يسمح بتهديد 

استقرار ميانمار.
ــطـــون إنـــهـــم لا يـــقـــبـــلـــون حــكــم  ــاشـ وقــــــال نـ
الــجــيــش ولا الانــتــخــابــات الــجــديــدة التي 
العسكري، معبرين عن  وعد بها المجلس 
إطــلاق  أجــل  مــن  تصميمهم على الضغط 
ــتـــراف  ســــراح ســـو تــشــي )75 عـــامـــاً( والاعـ

بفوزها في الانتخابات.
ودعــت مسؤولة حقوق الإنسان في الأمم 
المتحدة، ميشيل باشليت، قوات الأمن إلى 
»الحملة الشريرة على  وقف ما وصفتها بـ
المحتجين السلميين«. وقالت إن السلطات 
اعتقلت أكثر من 1700 بينهم 29 صحافياً.
ــــت ســـلـــطـــات مـــيـــانـــمـــار اتـــهـــامـــات  ــهـ ــ ووجـ
لمراسل وكالة »أسوشييتد برس« ثين زاو، 
وخمسة إعلاميين آخرين، بانتهاك قانون 
الــنــظــام الــعــام، مــا قــد يـــؤدي إلــى سجنهم 

لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
أو، الــــــــذي يمثل  زار  تـــين  المـــحـــامـــي  وقـــــال 
متهمون  الستة  الصحافيين  إن  زاو،  ثــين 
ــاقــــب أي شــخــص  ــعــ يــ ــانــــــون  ــ قــ ــب  ــمــــوجــ بــ
يتسبب في نشر الخوف بين الجمهور، أو 
ينشر أخباراً كاذبة عمداً، أو يثير المشاعر 
لارتــــكــــاب جـــريـــمـــة جــنــائــيــة ضــــد مــوظــف 
حــكــومــي بــشــكــل مــبــاشــر أو غــيــر مــبــاشــر، 
وفـــق مــا نقلت »أســوشــيــيــتــد بـــرس« التي 

طالبت بالإفراج الفوري عن مراسلها.
وأعلنت الولايات المتحدة الأميركية فرض 
حـــزمـــة عـــقـــوبـــات جـــديـــدة عــلــى مــيــانــمــار، 
وذلك على خلفية الانقلاب العسكري وما 
صاحبه من أعمال عنف مفرط أسفرت عن 

مقتل وإصابة متظاهرين سلميين.
وأفادت وزارة التجارة الأميركية، في بيان 
ليلة الجمعة، بأنها فرضت قيوداً جديدة 
على الصادرات إلى ميانمار، كما أدرجت 
وزارتي الدفاع والداخلية ضمن »القائمة 
ــوداء« بــاعــتــبــارهــمــا مــســؤولــتــين عن  ــســ الــ
الانقلاب، بالإضافة إلى »كيانين تجاريين 

تملكهما وتديرهما وزارة الدفاع«.

حظرت فيسبوك 
وإنستغرام حسابات 

الجيش وحذفت 
يوتيوب قنواته

واشنطن ــ العربي الجديد

سترفع منصة »يوتيوب« الحظر عن قناة 
ترامب  دونــالــد  السابق  الأمــيــركــي  الرئيس 
العنف  فــي مخاطر  انخفاضاً  تــرصــد  حــين 
على أرض الــواقــع، وفــق مــا قــالــت الرئيسة 
الــشــركــة ســــوزان واجــســكــي،  فــي  التنفيذية 
يـــوم الــخــمــيــس. كــانــت »يـــوتـــيـــوب« حــظــرت 
قــنــاة تـــرامـــب، لانــتــهــاكــهــا إرشـــاداتـــهـــا التي 
اقتحام أنصاره  العنف، بعد  تمنع تأجيج 
مــبــنــى الــكــابــيــتــول حــيــث مــقــر الــكــونــغــرس 
الأميركي، في يناير/كانون الثاني الماضي.
ــز أبـــحـــاث  ــركـ ــي مــقــابــلــة مــــع مــــســــؤول مـ ــ وفـ
ــــت ســــــوزان  ــــحـ ــلــــس الأطــــــلــــــس«، أوضـ »المــــجــ
واجسكي أن قناة ترامب على »يوتيوب« لا 
التحريض على  تــزال معلقة »بسبب خطر 
التحذيرات  أن  إلــى  لافــتــة  عــبــرهــا«،  العنف 
الكابيتول  شــرطــة  وجهتها  الــتــي  الأخــيــرة 
بشأن هجوم جديد محتمل، يوم الخميس، 
أظــهــرت أن »خــطــر الــعــنــف المــتــزايــد لا يــزال 
قـــائـــمـــاً«. وقــــالــــت إن »يــــوتــــيــــوب« ســتــحــدد 
مخاطر العنف عبر دراســة مــؤشــرات عدة، 
الحكومية،  والــتــحــذيــرات  الــبــيــانــات  بينها 
وانتشار أفــراد الأمن حول البلاد، وخطاب 
ــه عــــلــــى المـــــنـــــصـــــة. وكــــانــــت  ــفــــســ الــــعــــنــــف نــ
إجـــراءات أمنية مشددة فرضت في محيط 

الــكــابــيــتــول فـــي واشــنــطــن الــخــمــيــس، بعد 
إعــــلان الــشــرطــة أن »مــلــيــشــيــا« تــســعــى الــى 
مــهــاجــمــة مــقــر الـــكـــونـــغـــرس الأمـــيـــركـــي، إذ 
يعطي بــعــض أعــضــاء حــركــة »كــيــو-أنــون« 
ــاريــــخ 4  الـــتـــي تـــؤمـــن بــنــظــريــة المـــــؤامـــــرة تــ
مــــارس/آذار أهمية رمــزيــة، لأنــه كــان موعد 
تــولــي الــرؤســاء الأمــيــركــيــين مهامهم حتى 
عــام 1933. وبعضهم لا يــزال يرفض قبول 
الرئاسية  فــي الانتخابات  بــايــدن  فــوز جــو 
نوفمبر/تشرين  في  جــرت  التي  الأميركية 
الثاني الماضي، وهم على قناعة بأن دونالد 

ترامب قد ينصب رئيساً لولاية ثانية.
ــداث الـــســـادس مـــن يــنــايــر/كــانــون  ــ بــعــد أحــ
الثاني الماضي في مبنى الكابيتول، حظرت 
مــنــصــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، وأبــرزهــا 
»فــيــســبــوك« و»تــويــتــر«، حــســابــات تــرامــب. 
الــذي فرضته »تويتر« دائــم، بينما  الحظر 
رفــعــت »فــيــســبــوك« الــقــضــيــة إلـــى مجلسها 
حساب  تفعيل  إعــــادة  فــي  للنظر  المــســتــقــل 

ترامب من عدمها.
وقــــتــــل خـــمـــســـة أشــــخــــاص بــيــنــهــم شــرطــي 
مــن الــكــابــيــتــول، خــلال الــهــجــوم فــي يناير/
ــة أكــثــر  ــقـ ــي. وتــــجــــري مـــلاحـ ــانــ ــثــ كــــانــــون الــ
مــــن 270 شـــخـــصـــاً بـــســـبـــب ضـــلـــوعـــهـــم فــي 
التحقيقات  مــكــتــب  بــحــســب  الــهــجــوم،  ــذا  هـ
الــفــيــدرالــي. وبُــــرىء دونــالــد تــرامــب فــي 13 

فــبــرايــر/شــبــاط، فــي مــجــلــس الــشــيــوخ، من 
تهمة »التحريض على التمرد«، بعدما دعا 

أنصاره إلى السير إلى الكونغرس.
ــابــــات  ــتــــخــ لـــــم يـــقـــبـــل تـــــرامـــــب نـــتـــيـــجـــة الانــ
الرئاسية، معتبراً أن هزيمته كانت بسبب 
عمليات تزوير واسعة النطاق لكن من دون 

تقديم أي دليل على مزاعمه.
وأثار الهجوم على الكابيتول جدلًا وطنياً 
حول نقص جهوزية قوات الأمن. ويواصل 

الكونغرس تحقيقه عبر لجان عدة.

)Getty( السلطات اعتقلت مئات الأشخاص بينهم صحافيون

)برندن سميالوفسكي/فرانس برس(

القاهرة ــ العربي الجديد

كــشــفــت مـــصـــادر إعــلامــيــة مــقــربــة مـــن الــنــظــام المـــصـــري عـــن خــطــة عــمــل تــجــري في 
المؤسسات الإعلامية التابعة للأجهزة الأمنية والاستخباراتية، تهدف إلى تغيير 
اســتــراتــيــجــيــة الــعــمــل الإعـــلامـــي الــرســمــي، لا ســيــمــا مـــع الــتــحــولات عــلــى مستوى 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة المــصــريــة، فــي ظــل تــولــي الــديــمــقــراطــي جــو بــايــدن الــرئــاســة 
علن أخيراً عن استحواذ 

ُ
الأميركية، وتغير السياسة المصرية تجاه قطر وتركيا. وأ

جهاز الأمن الوطني على حصة حاكمة في مجموعة قنوات »المحور« التي كانت 
النائب عن حــزب »مستقبل وطن«  مملوكة لرجل الأعمال حسن راتــب، عن طريق 

محمد منظور الذي اشترى 51 في المائة من إجمالي أسهم المجموعة.
»العربي الجديد«، طلب عدم الكشف عن اسمه،  وقال مصدر داخل قناة »المحور« لـ
إن »الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية« اشترت 30 في المائة من الأسهم، والباقي 
لــشــركــة »مــديــنــة الإنـــتـــاج الإعـــلامـــي«، عــلــى أن يـــرأس المــجــمــوعــة الــصــحــافــي عمرو 
الأعمال  لرجل  المملوكة  البلد«،  قــنــوات »صــدى  تأسيس  فــي  الــذي ساهم  الخياط 
محمد أبو العينين منذ 2011، وشغل منصب مديرها التنفيذي، ويشغل منذ 2017 
اليوم«، وهو المحسوب على جهاز الأمــن الوطني  رئاسة تحرير صحيفة »أخبار 
تستهدف ضخ  الجديدة  الخطة  أن  نفسه  المــصــدر  وذكــر  الداخلية.  لـــوزارة  التابع 
علي  محمد  الصحافي  وإبـــراز  وتصعيد  لتطويرها،  المجموعة  في  مالية  سيولة 
خير والمذيع أسامة كمال، المحسوبين على النظام، وتقديمهما كأصوات معارضة، 
في إطار توجه أوسع لإضفاء مظهر مختلف على الإعــلام المصري عما كان عليه 

سابقاً، حين كان يطغى عليه الهجوم على قطر وتركيا.
وفي السياق نفسه، قال مصدر من »الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية،« المملوكة 
الــعــامــة المــصــريــة، إن تعليمات وُجــهــت للصحف والمــواقــع  لــجــهــاز الاســتــخــبــارات 
التابعة لها بضرورة التدقيق في الموضوعات التي تنشر على المنصات المختلفة، 
ومحاولة »رفــع سقف المهنية والــجــودة«، و»الابــتــعــاد تماماً عــن أي عناوين غير 

مهنية تحمل إثارة جنسية أو دينية أو تعصباً رياضياً أو طائفياً... إلخ«.

منصات التواصل تنقلب على جيش ميانمار

أبلغ وزير الدولة الأردني لشؤون أخبار
الإعلام، علي العايد، نقابة 

الصحافيين بعدم موافقة 
الحكومة على عقد اجتماع 

هيئتها العامة وإجراء انتخابات 
مجلسها في الموعد المقرر، في 

الثاني من إبريل/نيسان المقبل، جراء 
الاحتياطات من فيروس كورونا.

قالت الشرطة البريطانية إنها لن 
تفتح تحقيقاً في مقابلة صادمة 

أجراها عام 1995 مع الأميرة ديانا 
الصحافي من »بي بي سي«، مارتن 

بشير، المتهم بتزوير وثائق. 
أجريت المقابلة لبرنامج »بانوراما«، 
وحضرها نحو 23 مليون مشاهد 

في بريطانيا.

أطلقت هيئة تنظيم المنافسة 
البريطانية تحقيقاً حول شركة 

»آبل«، سيركز على كيفية 
استخدامها متجر تطبيقاتها »آب 

ستور«،  في وقت تواجه فيه الشركة 
تحقيقاً من المفوضية الأوروبية، 

كما أنها تتابع أمام القضاء الأميركي 
معركتها ضد »إيبيك غايمز«.

أعلنت سلطات جنوب أفريقيا 
معارضتها التغييرات التي تعتزم 
خدمة »واتساب« إدخالها على 

سرية تشارك البيانات مع شركتها 
الأم »فيسبوك«، معتبرة أنها تنتهك 

القوانين المحلية. »واتساب« أجلت 
بدء العمل بالشروط الجديدة حتى 

15 مايو/أيار.

مما  والتنبيه،  والحذف  بالحظر  المقبل،  فبراير/شباط  مطلع  نفذه  انقلاب  بعد  ميانمار،  لجيش  الاجتماعي  التواصل  منصات  تتصدى 
يدفعه إلى تعزيز حضوره عبر شبكات أخرى

Saturday 6 March 2021
السبت 6 مارس/ آذار 2021 م  22  رجب 1442 هـ  ¶  العدد 2378  السنة السابعة



»أفـــضـــل«  حــفــلــة تـــوزيـــع جـــوائـــز »ســــيــــزار« لــــ
أفلامٍ فرنسية مُنتجة في العام السابق على 
»الفيلم  بـ خــاصّــة  جــائــزة  مــع  الحفلة،  مــوعــد 
 
ّ
ـــبـــث

ُ
الأجـــنـــبـــي«. حــفــلــة تـــــدوم 3 ســــاعــــات، وت

»كــانــال بلوس«  مباشرة على شاشة محطة 
ــعــلــن فــيــهــا نــتــائــج 

ُ
بــحــضــور 1700 مـــدعـــو، ت

لتهما شركة 
ّ
تصويت يتمّ على مرحلتين، حل

صصة بإشراف رجل قانون.
ّ

متخ
حــفــلــة الـــعـــام المـــاضـــي أقــيــمــت، كـــالـــعـــادة، في 
ــرايـــر/ شــــبــــاط. حــيــنــهــا، لــــم يــعــلــن  ــبـ نـــهـــايـــة فـ
رسمياً عن وصــول كــورونــا إلــى فرنسا. هذا 

العام، لا تــزال التخمينات قائمة حول إقامة 
الحفلة، المقرّر موعدها في 28 فبراير/ شباط 
آذار  مـــــارس/   12 إلــــى  تــأجــيــلــهــا  قــبــل   ،2021
الــجــاري، على أمــل وضـــوح الــرؤيــة بالنسبة 
 شيء يعتمد على 

ّ
إلى الفيروس المشاكس. كل

إغلاقاً عاماً  علن 
ُ
ت التي ربما  الحكومة،  قــرار 

ــراءات بما يمنع  ــ ــشــدّد الإجـ
ُ
فــي بــاريــس، أو ت

الحالية  الترتيبات   
ّ
أن رغــم  الحفلة،  تنظيم 

ـــخـــاذ إجــــــراءات صــحــيــة صــارمــة، 
ّ
تــتــضــمّــن ات

ــراء  ــ وإقـــامـــة الــحــفــلــة مـــن دون جــمــهــور، وإجـ
للأكاديمية،  الداخلي  النظام  على  تعديلات 

باريس ــ ندى الأزهري

ــهــــي ســـنـــة  ــتــ ــنــ ــتــ حــــــــــان الــــــــوقــــــــت لــ
للاحتفال  استثنائية،  سينمائية 
دعــم صناعةٍ  مــن  تمكّنوا  بــالــذيــن 

ها لا تزال تكافح.
ّ
تضرّرت، لكن

»أكاديمية  آذار 2021، تنوي  مــارس/  في 12 
فنون السينما وتقنياتها« الفرنسية تنظيم 
احــتــفــالــهــا الـــــــ46 لـــتـــوزيـــع جـــوائـــز »ســـيـــزار« 
ــــاع الــســيــنــمــا الـــفـــرنـــســـيـــة الــــذيــــن، 

ّ
عـــلـــى صــــن

رغـــم الـــظـــروف الــصــعــبــة لــعــام 2020، قــدّمــوا 
ــتــة 

ّ
 فــي فــتــرات مــؤق

ْ
أفــلامــهــم لــلــجــمــهــور، وإن

ومختصرة، في سنةٍ سادت فيها »الظلمة«، 
ها ليست ظلمة دور العرض، ولا العتمة 

ّ
لكن

بهجة للصالات، ولا التي 
ُ
الم المريحة الغريبة 

خرجنا من حياتنا وأنفسنا، 
ُ
ها ت

ّ
نحبّها لأن

ــا؛ بــــــل »ظــــلــــمــــة ضــــــــوء مـــنـــطـــفـــئ،  ــنــ ــعــ ــمــ وتــــجــ
علن 

ُ
ت كما  فائتة«،  ومواعيد  مغلقة،  وأبـــواب 

الأكاديمية نفسها.
ــة ـ الــتــي تــضــمّ 4959 

ّ
هـــذه المــؤسّــســة المــســتــقــل

ــام فــنــيــة وتــقــنــيــة  ـــلـــون 10 أقــــســ
ّ
عـــضـــواً يـــمـــث

ــة، تــســاهــم فـــي صــنــاعــة الــســيــنــمــا ـ  ــيـ وإعـــلامـ
ــم فـــي فـــرنـــســـا، ســـنـــويـــاً، مــنــذ 46 عــامــاً، 

ّ
تــنــظ

تساعد الشوكولا على 
حماية البشرة من الأشعة 

فوق البنفسجيةّ

احتفال بأفلام أنجزها 
سينمائيون عديدون في 

مرحلة صعبة

تغير اسم مسلسل »أمن 
قومي« لأحمد عز ليصبح 

»هجمة مرتدة«

2223
منوعات

لغى 
ُ
»إنترنت«، وت  يتمّ التصويت عبر الـ

ْ
كأن

ختصر ترشيحات 
ُ
حين، وت

ّ
المقابلات مع المرش

 فئة من 7 إلى 5.
ّ

كل
ــقــامــة فــي مسرح 

ُ
يــتــرّأس حفلة هــذا الــعــام، الم

»أولمبيا«، الممثل الفرنسي رشدي زيم. سيُكرّم 
المــمــثــل الــفــرنــســي الــــراحــــل مــيــشــال بــيــكــولــي 
لحفلة  الــدعــائــي  المــلــصــق   

ّ
أن عــلــمــاً   ،)2020(

ة من 
ّ
هذا  العام تحتوي على صورته المستل

 )1970( الحياة«  »أشــيــاء  في  المتميّز  تمثيله 
لكلود سوتيه. في قائمة ترشيحات »سيزار 
ــقــال، الأشــيــاء 

ُ
2021«، يــبــرز »الأشـــيـــاء الــتــي ت

فعل« لإيمانويل موري، الحاصل على 
ُ
التي ت

أكـــثـــر الــتــرشــيــحــات، فـــي 13 فـــئـــة، مــنــهــا تلك 
عدّ الأهم: أفضل فيلم وإخراج وتمثيل 

ُ
التي ت

ــالـــي )نِـــل  ــا( ورجـ نــســائــي )كــامــيــلــيــا جــــوردانــ
شنايدر(. ينهل الفيلم من الكلمات الساحرة 
والمشاعر المتضاربة والمواقف المربكة، لخلق 
ــال، تمرّ في  عــلاقــات عاطفية بــين نساء ورجـ
حــبّ وتــواصــل، مع نفور وبُــعــد. يليه »وداعــاً 
على  الحاصل  دوبــونــتِــل،  لألبير  للمغفلين«، 
12 تــرشــيــحــاً، أبــرزهــا فــي فــئــات أفــضــل فيلم 
وإخـــــراج وتــمــثــيــل نــســائــي )فــرجــيــنــي إفــيــرا( 
اجتماعي  هجاء  دوبونتِل(:  )ألبير  ورجالي 
 غـــيـــر مـــعـــقـــول يــتــمــيــز بــهــمــا 

ٌ
ــر، وهَــــــــزل ســــاخــ

ــل، عـــن امـــــرأة فـــي الأربــعــيــنــيــات من  ــتِـ ــونـ دوبـ
ـــهـــا مُــصــابــة بــمــرض خــطــر، 

ّ
عــمــرهــا، تــعــلــم أن

جــبــرت على 
ُ
أ الــذي  البحث عــن طفلها  قرّر 

ُ
فت

ي عنه عندما كان عمرها 15 عاماً.
ّ
التخل

لــفــرنــســوا  »صــيــف 85«،  لـــ 12 تــرشــيــحــاً آخـــر 
أوزون، أبرزها في فئات أفضل فيلم وإخراج، 
ــيْن بــنــجــامــان 

َ
وأفـــضـــل أمــــل رجـــالـــي )لــلــمــمــثِــل

عن  عاطفية  قصّة  لوفيفر(:  وفِليكس  ـــوَازن 
ُ
ف

فــتــرة المــراهــقــة والــحــبّ الأول، وعــن الصداقة 
ــاد والمــشــاعــر  واكـــتـــشـــاف الـــعـــلاقـــات والأجــــســ
في  »أنطوانيت  الغامضة بين شابين. وجــاء 
جــبــال ســيــفِــن«، لــكــارولــين فينيال، فــي المركز 
الـــرابـــع مــع 8 تــرشــيــحــات، منها أفــضــل فيلم 
أوقاتاً  ليهب  كَــلامِــي(،  )لــور  وتمثيل نسائي 
تمضي  في طبيعة ساحرة،  ومرحة،  ممتعة 
في  النظر  لتعيد  عطلتها،  أنــطــوانــيــت  فيها 
ــل مــــتــــزوّج،  ــ ــة عــاطــفــيــة شـــائـــكـــة مــــع رجـ عـــلاقـ
سم 

ّ
يت المــآســي، وخفيف  مــن  بــأســلــوب يخلو 

بالظرافة والمواقف الطريفة.
ــا »مــــراهــــقــــات«، لــســبــاســتــيــان لــيــفــشــيــتــز،  ــ أمـ
فئتي  6 ترشيحات، منها في  الحاصل على 
أفضل فيلم وإخراج، فله المركز الخامس، يليه 
ست مــع 5 

ُ
»الــزوجــة الصالحة« لمــارتــان بروف

ترشيحات، وADN لمايوين مع 4 ترشيحات 
)مــنــهــا فــي فــئــة أفــضــل إخــــراج، لفيلم يبحث 
عــن الــهــويــة والانــتــمــاء(. 4 ترشيحات أخــرى 
ي، منها في 

ّ
نالها »اثنتان« لفيليبو مينيغيت

فئتي أفضل فيلم أول وأفضل تمثيل نسائي 
)باربارة سوكوا ومارتين شوفالييه(: علاقة 

هوى بين عجوزتين.
فــي فــئــة التمثيل الــرجــالــي، وبــالإضــافــة إلــى 
ــح لامبرت ويلسون عن 

ّ
المذكورين أعــلاه، رُش

الــســيــرة  »ديــغــول« لغابريال  دوره فــي فيلم 
ــن »بــيــك  ــو عــجــيــلــة عــ ــامــــي بــ ــان، وســ ــومــ ــوبــ لــ

نعيش )ابن(« لمهدي برصاوي.
أن »أريكة في تونس«، للفرنسية  يُذكر أيضاً 
ـــح لــجــائــزة 

ّ
الــتــونــســيــة مــنــال الــعــبــيــدي، مُـــرش

ــفــــات« لمــيــمــونــة  ــريــ أفـــضـــل فــيــلــم أول، مــــع »ظــ
ــل بـــســـاطـــة أســـــــود« لـــجـــان ـ  ــكــ ــه، و»بــ ــ ــــوريــ دوكــ
بــاســكــال زيـــدي، و»اثــنــتــان«، و»صــبــي خِــرْقــة« 
الأجنبي،  الفيلم  فئة  فــي  أمــا  مـــوري.  لنيكولا 
مـــانـــدس،  ســــام  لــلــبــريــطــانــي   »1917« فــهــنــاك 
و»مياه  كوماسا،  يــان  للبولوني  و»المــنــاولــة« 
داكـــنـــة« لــلأمــيــركــي تــــود هــايــنــس، و»الــثــمــل« 
لـــلـــدنـــمـــاركـــي تــــومــــاس فـــنـــتـــربـــيـــرغ، و»عـــــــذراء 
ــاس تـــرويـــبـــا.  ــ ــونـ ــ ــطــــس« لـــإســـبـــانـــي خـ أغــــســ
انــتــقــادات مختلفة، فــور  الــتــرشــيــحــات  ــارت  أثــ
 عبّر 

ْ
إذ إعلانها في 12 فبراير/ شباط 2021، 

ــديــــدون عـــن المـــــــرارة لــغــيــابــهــم عن  فـــنـــانـــون عــ
في  التي ظهرت  اللائحة، كجولييت بينوش، 
لعدم  عــن دهشتها  فيه  أعــربــت  فيديو ساخر 
ترشيحها عن دورها في »الزوجة الصالحة« 
ـــــح مــشــاركــون 

ِّ
لمـــارتـــن بـــروفـــوســـت، بــيــنــمــا رُش

مــعــهــا فــي الــفــيــلــم نــفــســه لــجــوائــز أفــضــل عمل 
 المخرج جــان ـ بول 

َ
نسائي ورجــالــي. وتــأسّــف

سالومي لغياب إيزابيل أوبير عن ترشيحات 
 La أفضل ممثلة، عن دورها في فيلمه الأخير
Daronne، زعيمة تهريب المخدّرات في أوساط 

عربية في باريس.

قــررت محكمة الاستئناف في باريس إعــادة 
صــلاحــيــة الــنــظــر فـــي قــضــيــة اتـــهـــام المــغــنــي 
المــغــربــي ســعــد لمــجــرد بــاغــتــصــاب شــابــة في 
الجنايات  محكمة  إلــى   2016 عــام  العشرين 
ــن مــحــكــمــة الـــجـــنـــح، إذ اعـــتـــبـــرت أن  بــــــدلًا مــ
الجنسي«  »الاعــتــداء  لا  الاغتصاب  توصيف 
أفــاد مصدر قضائي  ينطبق عليها، على ما 
ــداً لمـــعـــلـــومـــات نــشــرتــهــا صــحــيــفــة »لـــو  ــيـ ــأكـ تـ
ــت الـــقـــضـــيـــة أحـــيـــلـــت فــي  ــانــ ــان«. وكــ ــ ــزيـ ــ ــاريـ ــ بـ
الــجــنــح  إلــــى مــحــكــمــة  أبـــريـــل/نـــيـــســـان 2019 
بـــــقـــــرار مـــــن قــــاضــــي تـــحـــقـــيـــق خــــفــــف الـــتـــهـــم 
الموجهة إلى الفنان المغربي، معيداً تصنيفها 
و»العنف  الجنسي«  »الاعـــتـــداء  خــانــة  ضمن 
 غــرفــة 

ّ
مـــع أســـبـــاب مـــشـــددة لــلــعــقــوبــة«. لـــكـــن

التحقيق في محكمة الاستئناف نقضت هذا 
فــي يناير/كانون  أولــى  القضائي مــرة  الأمــر 
كافية  »تــهــمــاً  ثــمــة  أن  الـــثـــانـــي2020، معتبرة 
لتوصيف الــوقــائــع بــأنــهــا اغــتــصــاب«، وهــي 
جريمة تقع صلاحية النظر فيها على عاتق 
محكمة الجنايات. ثم جاءت محكمة التمييز 

خــمــس مــلاعــق مــن مــعــجــون الــطــمــاطــم يومياً 
كــانــوا محميين بنسبة 33 فــي المــئــة أكــثــر من 
المفرط لأشعة  التعرض  الناتجة عن  الحروق 
ــا الــســبــب وراء أهــمــيــة الــبــنــدورة  الــشــمــس. أمـ
المطهوة بشكل خاص لنضارة البشرة، فيعود 
إلــــى كــــون طــهــو الــطــمــاطــم يــســاعــد عــلــى رفــع 
معدلات الليكوبين فيها. لذلك تؤمن صلصة 
وفوائد  إضافية  حماية  بأنواعها  الــبــنــدورة 
أهمية  الــســيــاق، لا تقتصر  كــبــرى. وفـــي ذات 
نبات الكركم على دوره في مكافحة السرطان 
أو الحد من الآلام الناتجة عن مشاكل معينة. 
للبشرة  كبرى  أهمية  الهندية  التوابل  فلهذه 
أيضاً وحمايتها من العوامل المؤذية. يحتوي 
الـــكـــركـــم عــلــى مـــضـــاد أكـــســـدة يــعــتــبــر الأكــثــر 
والــجــذريــات  الالتهابات  مكافحة  فــي  فاعلية 
ــهــــرت إحــــــدى الـــــدراســـــات أن  الــــحــــرة. كـــمـــا أظــ
التخلص من  عــلــى  يــســاعــد  أن  الــكــركــم يمكن 
البشرة، أو على الأقــل تفتيح  التصبغات في 
البقع المرتبطة بالتقدم بالسن أو بخلل  لون 
هرموني أو بالتعرض المفرط لأشعة الشمس، 
بحيث يــســاعــد عــلــى جعلها أقـــل بــــروزاً. هــذا 
العسل  مع  الكركم  من  قناع  تحضير  ويمكن 

للاستفادة من ميزاته بمعدل أقصى.
الــبــابــايــا الاســتــوائــيــة بغناها  وتــمــتــاز فاكهة 
بــــالأنــــزيــــمــــات الــــتــــي تـــســـاعـــد عـــلـــى الــــحــــد مــن 

كارين إليان ضاهر

قـــد لا تــكــون الــكــريــمــات دائـــمـــاً الــحــل الــوحــيــد 
نــضــرة وصحية. مما لا شك  بــشــرة  لاكتساب 
مهماً  دوراً  تلعب  عــوامــل جينية  ثمة  أن  فيه، 
هــنــا، وتــتــرك أثـــراً واضــحــاً على البشرة سلباً 
أو إيــجــابــاً أحــيــانــاً. مــن جهة أخـــرى، للعادات 
المــتــبــعــة فــي نــمــط الــحــيــاة تــأثــيــر مــهــم وأكــيــد، 
بحسب الدراسات، ولا يمكن الاستخفاف به، 
ما يسمح بالتركيز على تلك العادات الفضلى 
الــتــي يمكن أن تــؤمــن بــشــرة نــضــرة وصحية 
ــــات، بــغــض الــنــظــر عــمــا يتم  فــي مختلف الأوقـ
ومن  التجميل.  مستحضرات  مــن  استخدامه 
 إلــى اتباع نمط 

ً
أســرار هــذه النضارة، إضــافــة

حــيــاة صــحــي بــشــكــل عــــام، الــتــغــذيــة السليمة 
الــتــي تــرتــكــز عــلــى الأطــعــمــة الــفــضــلــى الغنية 
ــة الــتــي  ــ ــراقـ ــ بـــمـــكـــونـــات يــمــكــن أن تـــؤمـــن الإشـ
تبحثين عــنــهــا. وأظــهــرت دراســــات عــديــدة أن 
التركيز على أطعمة صحية معينة وتناولها 
مشاكل  مكافحة  على  يساعد  روتيني  بشكل 
عديدة في البشرة والالتهابات التي تسببها. 
وهــــنــــاك أطـــعـــمـــة مــعــيــنــة يـــكـــمـــن فـــيـــهـــا الــســر 
لاكــتــســاب هـــذه الــبــشــرة الــنــضــرة فــي مختلف 
يــهــا بــالــدرجــة الأولــــى ثم 

ّ
ــات كــونــهــا تــغــذ الأوقــ

تؤمن فيها إشراقة لافتة.
ــال، يـــســـاعـــد الــلــيــكــوبــين المــــوجــــود فــي  ــ ــحـ ــ والـ
الـــبـــنـــدورة والــــــذي يــعــطــيــهــا لــونــهــا الأحـــمـــر، 
الـــذي يحافظ  الــكــولاجــين  إنــتــاج  على تحفيز 
البشرة ونضارتها، وأيضاً على  على شباب 
مــكــافــحــة الآثــــــار الــســلــبــيــة لــلأشــعــة مـــا فــوق 
الحرة  الجذريات  إزالــة  البنفسجية من خلال 
المــســبــبــة لــشــيــخــوخــة الـــبـــشـــرة. تـــبـــينِّ دراســــة 
الــذيــن تناولوا  أن الأشــخــاص  ا 

ً
نــشــرت حديث

ــرار الاســتــئــنــاف لــعــيــب شــكــلــي فيه  لــتــبــطــل قــ
عليه.  الغرفة  رئــيــس  توقيع  عــدم  فــي  يتمثل 
قبل أن تعود القضية إلى محكمة الاستئناف 
ــاء بــمــحــاكــمــة  ــ ــــلاثـ ــثـ ــ الــــتــــي أمــــــــرت مـــــجـــــدداً الـ
الــجــنــايــات بتهمة  أمـــام محكمة  سعد لمــجــرد 
»الاغــتــصــاب مــع أســبــاب مــشــددة للعقوبة«، 
وفقاً لطلبات النيابة العامة، بحسب المصدر 
الـــقـــضـــائـــي. ويــــواجــــه المـــغـــنـــي الــــــذي لا يــــزال 
بــإمــكــانــه مــراجــعــة مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز عــقــوبــة 
بالسجن لمدة 20 عاماً في حال إدانته. وكيل 
المدعية المحامي جان مارك ديكوبيس رحب 
فرانس  لوكالة  تصريح  في  معتبراً  بالقرار، 
بــــرس أن »مــحــكــمــة الــجــنــايــات هـــي الــســلــطــة 
الــقــضــائــيــة المــنــاســبــة للحكم فــي الــواقــعــات« 

التي كانت موكلته »ضحية لها«.
وفي شكواها، أكــدت الشابة لــورا ب. أن هذه 
الــوقــائــع حــصــلــت فــي غــرفــة المــغــنــي فــي أحــد 
ــاريـــس فـــي أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول  ــادق بـ ــنـ فـ
2016، قــبــل أيــــام مــن حــفــلــة لــه فــي العاصمة 
ــنـــاول المــغــنــي الــكــحــول  الــفــرنــســيــة، بــعــدمــا تـ
إثر  السجن  لمــجــرد  وأودع سعد  والمـــخـــدرات. 
ذلـــك قــبــل إطــــلاق ســراحــه فــي نــيــســان/أبــريــل 
2017 مع إرغامه على وضع سوار إلكتروني 

لمراقبة تحركاته.
وفي موضع آخر في الملف القضائي عينه، 
وجــهــت إلـــى المــغــنــي الــبــالــغ 35 عــامــاً تهمة 
أبــريــل/نــيــســان 2017 على  فـــي  الاغــتــصــاب 
خلفية وقائع أوردتها شابة فرنسية مغربية 
تـــؤكـــد فــيــهــا تــعــرضــهــا لـــلاعـــتـــداء الــجــنــســي 
والضرب على يد المغني في الــدار البيضاء 
العام 2015. وقد انسحبت المدعية لاحقاً من 
القضية وقـــرر الــقــضــاء رد الــدعــوى فــي هذا 
الــجــزء مــن المــلــف. كــذلــك وُجــهــت إلـــى المغني 

تــهــمــة الاغـــتـــصـــاب فـــي أغـــســـطـــس/آب 2018 
إثـــر شــكــوى مـــن شــابــة عــلــى خــلــفــيــة حــادثــة 
مــفــتــرضــة وقــعــت فـــي مــديــنــة ســــان تــروبــيــه 
الساحلية جنوب شرق فرنسا. وأودع لمجرد 
السجن لشهرين ونصف الشهر قبل إطلاق 
ســـراحـــه وإبـــقـــائـــه قــيــد المـــراقـــبـــة الــقــضــائــيــة 

وإرغامه على الإقامة في باريس طوال مدة 
أبريل/ فــي  مــولــود  لمجرد  التحقيق. وسعد 
نــيــســان 1985 فـــي المـــغـــرب فـــي كــنــف عــائــلــة 
فنية، وبدأ نجمه يسطع في العام 2007 إثر 
مشاركته في برنامج المواهب »سوبر ستار« 
في لبنان. ويبدو أن الشعبية الكاسحة لهذا 

التطورات  الفنان في المغرب لم تتأثر بهذه 
إذ إن الأغنيات الأخيرة التي أصدرها لمجرد 
الإعــلام  في وسائل  كبيرا  استحسانا  نالت 
المغربية وواظبت القنوات الإذاعية على بث 

أعماله.
)فرانس برس(

ــابـــات المــســبــبــة لمـــشـــاكـــل الـــبـــشـــرة. كــمــا  ــهـ ــتـ الالـ
تــســاعــد عــلــى الــحــد مــن الــتــصــبــغــات الجلدية 
والــبــثــور أيــضــاً لـــدى اســتــخــدامــهــا موضعياً 
فــي الأمـــاكـــن الــتــي تــظــهــر فــيــهــا هـــذه المــشــاكــل، 
كــونــهــا تــســاعــد عــلــى الــتــخــلــص مـــن الـــدهـــون 
المسببة لانسداد المسام وعلى تنظيف البشرة 
أيــضــاً. لــهــذا تعتبر مــن أفــضــل الأطــعــمــة التي 
يمكن التركيز عليها لاكتساب بشرة مشرقة. 
ـــا نــظــراً لــغــنــاه 

ً
ولــصــفــار الــبــيــض فـــوائـــد أيـــض

الخلايا،  لوظائف  الــضــروريــة  بالفيتامينات 
إضـــافـــة إلــــى غـــنـــاه بــالــبــيــوتــين بــشــكــل خــاص 
الـــــذي يــعــتــبــر »فــيــتــامــين الـــجـــمـــال« بــامــتــيــاز. 
لطالما كان معروفاً عن الفيتامين »ب« أنه من 
الشعر  نــمــو  عــلــى  تــســاعــد  الــتــي  الفيتامينات 
الــدراســات أن له  وتقوية الأظــافــر، لكن أثبتت 
دورا مهما أيضاً في حماية البشرة من البثور 
والــطــفــرات والــجــفــاف. كــمــا تــســاعــد مــضــادات 
الأكسدة في الشوكولا على حماية البشرة من 
الأشعة ما فوق البنفسجية ومكافحة علامات 
الاستفادة  كالتجاعيد. ويمكن  بالسن  التقدم 
مــن مــزايــا جـــوز الــهــنــد الــعــديــدة لــلــصــحــة. أمــا 
على  الهند  جــوز  فيساعد  للبشرة،  بالنسبة 
ونعومتها  شبابها  على  فيحافظ  ترطيبها 
ــاً. ويـــمـــكـــن الـــتـــركـــيـــز عــلــى  ــنـ وتــــبــــدو أصـــغـــر سـ
الفاكهة  الأفوكادو للاستفادة من أهمية هذه 
الأحــاديــة  الدهنية  بالأحماض  غناها  بسبب 
غير المشبعة. فهي تساعد على ترطيب البشرة 
وجعلها أكثر نضارة فيما تخفف خطر ظهور 
علامات التقدم بالسن المبكرة نتيجة التعرض 
الدهون  أن  البنفسجية. كما  فــوق  للأشعة ما 
الفيتامينات  امــتــصــاص  عــلــى  تــســاعــد  فــيــهــا 
للبشرة  يشكل حماية  ما  الدهون  في  الذائبة 

من أضرار التعرض لأشعة الشمس.

سعد لمجرد أمام محكمة الجنايات الفرنسية مجدداًمكونات الجمال في مطبخك: فاكهة وشوكولا وكركم
عادت قضية سعد لمجرد 

إلى الواجهة بعد إحالتها 
إلى محكمة الجنايات 

بدلاً من محكمة الجنح، 
إذ اعتبرت أن توصيف 
الاغتصاب لا الاعتداء 

الجنسي ينطبق عليها

القاهرة ــ مروة عبد الفضيل

التليفزيونية  الأعـــمـــال  عــلــى  الــقــائــمــين  بــعــض  قـــام 
المــصــريــة، المــقــرر عرضها فــي شهر رمــضــان الــقــادم، 
بــتــغــيــيــر أســــمــــاء مــســلــســلاتــهــم بـــعـــد أن أوشــــكــــوا 
عــلــى الانــتــهــاء مــن تــصــويــرهــا. فبعد إعـــلان الفنان 
الكوميدي، علي ربيع، التعاقد على بطولة مسلسل 
مــحــمــد  تـــألـــيـــف  مــــن  قـــصـــة  عــــن   The Good Father
ــراج مــعــتــز الــتــونــي،  ــ المــحــمــدي وأحـــمـــد مــحــيــي وإخــ
ـــ 15 حــلــقــة،  ــة الــ ــيـ ــو مـــن نــوعــيــة الأعــــمــــال الـــدرامـ وهــ
تــمّ تغيير الاســم إلــى »الأب المــثــالــي«. ولكن بعد أن 
أوشــــك الــتــصــويــر عــلــى الانـــتـــهـــاء، أصــبــح الــعــنــوان 
له  الدعائي  الملصق  أب« وتــم طــرح  الأخير »أحسن 
بهذا الاسم. وبعد أن أعلنت الشركة المنتجة »العدل 
جــروب« عن »وضــع طيران« كاسم للمسلسل الذي 
تقدمه الفنانة نيللي كريم في شهر رمضان القادم، 
تــم تغيير الاســـم إلـــى »ضـــد الــكــســر«. وقـــد تـــردد أن 
هــذا الاســـم ليس أيــضــاً الأخــيــر، ومــن المــقــرر أن يتم 
الــكــســر« من  الــثــالــثــة. مسلسل »ضــد  للمرة  تغييره 
الــدالــي، وبطولة  إخــراج أحمد خالد وتأليف عمرو 
نيللي كريم، ومحمد فراج، وتارا عماد، ومصطفى 
ــــدت الــفــنــانــة يــســرا أن اســـم مسلسل  ــــش. وأكـ درويــ
»حرب أهلية« الذي تقوم بتصويره حالياً، سيتم 
تغييره إلى اسم آخر لم يتم الاستقرار عليه بعد. 
والسوري  يسرا،  الفنانين  من  كل  بطولة  المسلسل 
عـــوض، وسينتيا خليفة،  خــيــاط، وجميلة  بــاســل 

والقصة من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد 
الــعــزيــز. وتجسد يــســرا فــي أحـــداث المسلسل دوراً 
متزوجة  من خــلال طبيبة تجميل،  عليها،  جديداً 
ولديها بنت، وتدخل في مشاكل مع زوجها الذي 

يتزوج عليها، وذلك في إطار اجتماعي مشوق.
وقد تغير أيضاً اسم مسلسل »أمن قومي« الذي يقوم 
»هجمة  ليصبح  صبري  وهند  عــز  أحمد  ببطولته 
الجديد  أن الاســم  القائمون عليه   وجــد 

ْ
إذ مــرتــدة«، 

أنــســب للعمل المـــأخـــوذ عــن أحـــد مــلــفــات المــخــابــرات 
 يــجــســد خــلالــه »عــــز« شــخــصــيــة شــاب 

ْ
المــصــريــة، إذ

تــحــاول إحــــدى الــــدول الأجــنــبــيــة تــجــنــيــده، وتنجح 
ــول لـــه وتــجــنــيــده،  المـــخـــابـــرات المـــصـــريـــة فـــي الــــوصــ
لــيــنــفــذ مــجــمــوعــة مـــن الــعــمــلــيــات ضـــد هــــذه الـــدولـــة. 
يـــشـــارك فـــي بــطــولــة الــعــمــل أيــضــاً الــفــنــانــون هــشــام 
سليم، وصــلاح عبدالله، ونضال الشافعي، وإنجي 
المقدم، السيناريو والحوار لباهر دويدار، والإخراج 
لأحمد عــلاء. وبعدما بــدأ الفنان محمد عــادل إمــام 
اسمه  تغير  »المــلــك«،  مسلسل  مشاهد  أول  تصوير 

إلى »النمر«، وهو عن قصة من تأليف محمد صلاح 
العزب، وإخراج شيرين عادل. يجسد إمام في العمل 
شخصية رجل بإحدى المناطق الشعبية في القاهرة، 
اسم  ر  تغيَّ كما  »النمر«.  لقب  الجميع  عليه  ويطلق 
تــقــوم ببطولته  الــــذي  الــحــســاب«  »مــوســم  مسلسل 
الفنانة غــادة عبد الـــرازق مرتين، الأولـــى كــان اسمه 
»دم الغزال« ثم تغير مرة أخــرى إلى »لحم الغزال«. 
وتـــم الاســتــقــرار بشكل نــهــائــي عــلــى الاســــم الأخــيــر، 
وتــجــسّــد غــــادة شــخــصــيــة »غــــــزال« الــتــي تــعــمــل في 
لمواقف  الثنائي  ويتعرض  وشقيقتها،  هــي  المــذبــح 
غــزال  أن تقرر  إلــى  تقلب حياتهما رأس على عقب، 
الـــزواج من كبير السوق لكي تصبح صاحبة كلمة 
البطولة  في  الأحـــداث. ويشارك  مسموعة، وتتوالى 
بــجــوار غـــادة كــل مــن الفنانين وفـــاء عــامــر، وشريف 
سلامة، وعمرو عبد الجليل، ومي سليم، والقصة من 

تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد سلامة.
الفنانين عمرو سعد ومصطفى  وبناء على رغبة 
شعبان، تغير اسم مسلسلهما من »عش الدبابير« 
العمل  في بطولة  الجدعنة«، ويشارك  »ملوك  إلــى 
بــجــوارهــمــا، عــمــرو عبد الجليل، وحــنــان مــطــاوع، 
ــيـــف عــبــيــر  ــألـ ويــــاســــمــــين رئــــيــــس، والــــقــــصــــة مــــن تـ
سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى. وعلى الرغم 
أن مسلسل »فوبيا« الذي تغير إلى »رهبة« أوشك 
عــلــى الانــتــهــاء مـــن تــصــويــر آخـــر مــشــاهــده، إلا أن 
هناك اسما ثالثا لم يتم الاستقرار عليه بعد، ومن 

المفترض أن يتم الإعلان عنه قريباً.

أفلام تتحدّى كورونا وسينمائيون يغيبون عن اللائحة

وجّهت له كذلك تهمة اغتصاب عام 2018 )فتحي بلعيد/فرانس برس(

أكّدت يسرا أن 
اسم مسلسل 
»حرب أهلية« 
)Getty( تغير

)Getty( تساعد الأفوكادو على ترطيب البشرة وجعلها أكثر نضارة

إيمانويل موري: 13 ترشيحاً لـ»سيزار« عن »أشياء تُقال وأخرى تُفْعل« )برتران غَيْ/ فرانس برس(

في 12 مارس 2021، تعُلن »أكاديمية فنون السينما وتقنياتها« في باريس جوائز النسخة الـ46 
لـ»سيزار« لأفضل إنتاجات عام 2020، المُصاب بوباء كورونا

ترشيحات »سيزار« الـ46

مسلسلاتٌ تغيرّت أسماؤها

فنون وكوكتيل
جوائز

رصد

متابعةلايف ستايل

عام 1975، أسّس جورج 
كْرافِن، الصحافي والمنتج 

الفرنسي )1914 ـ 2009(، 
»أكاديمية فنون السينما 
وتقنياتها«، المعروفة 

بـ»أكاديمية سيزار«، نسبةً إلى 
الجوائز الممنوحة لصناعة 

الفرنسية. أما »سيزار«، 
فهو النحّات الفرنسي سيزار 
بالداتشيني )1921 ـ 1998(، 

صانع »الكأس البرونزية« 
الممنوحة للفائزين. 

وتُعتَبر »ثاني أكبر أكاديمية 
للسينما في العالم«، بعد 
»أكاديمية فنون الصورة 

المتحركّة وعلومها« في 
هوليوود، مانحة جوائز 

»أوسكار«.

الأكاديمية
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ذلك  يفعل  القطيعة.  الــعــزلــة هــي لحظة  هــذه 
من جعل من الكتابة الروائية هاجسه الأوّل، 
وبــالــتــالــي ســتــصــبــح الــصــحــافــة فـــي الــصــف 
الــثــانــي مــن الانــشــغــالات، حتى لــو كــانــت هي 

مصدر الرزق الأساسي.
ل 

ّ
كــثــيــرون وهـــو يحل رأيَ جلبير  يــوافــق  قــد 

أولـــويـــات مــاركــيــز، لــكــن لـــم يــوافــقــه كــثــيــرون 
حــن أراد إيــقــاف المــشــروع عند زمــن مــا قبل 
 الـــنـــاشـــريـــن - 

ّ
ــل ــعـ ــام مــــن الــــعــــزلــــة«. لـ ــ ــة عـ ــئـ »مـ

من  أوّل   - الكتاب  صناعة  منظومة  ومجمل 
تــصــدّى لــهــذا الــطــرح فــبــعــد »نـــوبـــل«، أصبح 
رج أو يخرج من قلم ماركيز مثل 

َ
أي شيء خ

منجم ذهب جرى اكتشافه في أرض أميركا 
اللاتينية.

ماركيز  لـ  الصحافي«  »المنجز  جمع  تواصل 
المــــشــــروع من  حــتــى 1995. جــــرى اســتــكــمــال 
ثمّ  ومــن  عندها جلبير،  ــف 

ّ
تــوق التي  النقطة 

صار يتابع كل ما يَنشره ماركيز في جرائد 
الـــعـــالـــم، وقــــد زاد الــطــلــب عــلــى آرائـــــه فـــي كل 
شؤون الحياة. كما ضمّت المجموعة كتاباته 
السِيَرية التي ظهرت في عمل مستقل لاحقاً 
الــحــصــيــلــة: تسعة  »عــشــتُ لأروي«.  بــعــنــوان 

دات كبيرة! 
ّ
مجل

مــا لــم نــرَ هــذه المــدوّنــة الضخمة فــي سلسلة 
كتب تملأ وحــدهــا رفــاً فــي مكتبة لــن نعرف 
ــيــــز،  ــاركــ ــة فـــــي مـــــشـــــوار مــ ــافــ ــة الــــصــــحــ ــانــ ــكــ مــ
ستكون - مثلما ذهب جاك جلبير في بداية 
قبل  تمهيدية  مرحلة  مــجــرّد   - الثمانينيات 
التخييل.  الــدخــول في غابة  الأكــبــر؛  المغامرة 
على المستوى الكمّي، تظهر مدوّنة الصحافة 
الضخامة  الأدب، وهـــذه  مـــدوّنـــة  مــن  أضــخــم 
تــشــيــر إلـــى أن الــكــتــابــة الــصــحــافــيــة مــشــروع 
حياة. مع ماركيز، نفهم أنه ليس بالضرورة 

أن يكون للمرء مشروع حياة وحيد.
ما الذي جعل ماركيز يكتب كل ذلك »المنجز 
بــات فــي غنى عنه بعد أن  الصحافي«، وقــد 
في  يكاتبه«  مــن  للكولونيل  »لــيــس  وضعته 
ــيّ مـــن مــشــهــد الأدب الــلاتــيــنــو- مـــوقـــع أمــــامــ

لــه »مئة عام  ثــم ضمنت  أميركي منذ 1961، 
من العزلة« حيازة مكان مريح في »بانثيون« 

الأدب العالمي وهو في الأربعن من عمره؟
ى من 

ّ
أدبــه يتغذ أن  قــد فهم  أن ماركيز  يبدو 

الــصــحــافــة بــمــا تــتــيــحــه مـــن احـــتـــكـــاك يــومــيّ 
بــالــعــالــم يــشــحــذ انــتــبــاهــه - بــاســتــمــرار - إلــى 
أن  الوجيه  الــعــابــرون. من  يراها  لن  تفاصيل 
نشير إلى أن الكتابة الصحافية عند الروائي 
ـــق فــاعــلــيــتــهــا بـــالـــتـــحـــرّك 

ّ
ــق ــبـــي تـــحـ ــكـــولـــومـ الـ

المــتــواصــل ضــمــن طــيــف واســــع مــن الأجــنــاس 
الريبورتاج،  إلى  الــرأي  مقال  الصحافية؛ من 
مــروراً بــالــحــوارات وعــروض الكتب ومتابعة 
صياغة  حتى  والثقافية.  السياسية  الحياة 

ياً.
ّ
أخبار من بضعة سطور كان تمريناً مسل

 عام 1948 - بعد تخليه 
ً
منذ أن دخلها صُدفة

عن دراسة القانون بسبب التقلبات السياسية 
في بلاده - لم يعد ماركيز يفكّر في الانفصال 
عن الصحافة، ولا حتى في أخذ مسافة ثابتة 
التنشيط  ذلــك  أن يخسر  يريد  لــم يكن  منها. 
الدائمة  الفسحة  تلك  دماغه.  لخلايا  المتجدّد 
ــاع  ــفــ ــاكــــات، وارتــ ــبــ ــتــ مــــن الاهـــتـــمـــامـــات والاشــ
مــنــســوب الأدريـــنـــالـــن فـــي الــــدم مـــن حـــن إلــى 

شوقي بن حسن

الفرنسي  الــبــاحــث  بـــدأ   ،1981 فــي 
الأدب  تـــــاريـــــخ  فـــــي  المــــتــــخــــصّــــص 
المكتوب بالإسبانية، جاك جلبير، 
ـــ غــابــريــيــل  فـــي جــمــع »المــنــجــز الــصــحــافــي« لـ
غارثيا ماركيز. كان ذلك قبل سنة من تتويج 
صــاحــب »خــريــف الــبــطــريــق« بــجــائــزة »نوبل 
للأدب« التي ستجعل منه أحد أشهر روائيي 
ليبدأ  الإطـــلاق،  على  أشهرهم  وربما  العالم، 
الجميع في نسيان الوجه الصحافي لماركيز، 

ذلك الذي رافقه لعقود. 
شرت 

ُ
كان جلبير قد جمع كل المقالات التي ن

بــن عــامــي 1948 و1966، وقــد أتــت فــي ثلاث 
صــفــحــة   1600 ــة  ــ ــرابــ ــ )قــ ضـــخـــمـــة  ــــدات 

ّ
مــــجــــل

مــجــتــمــعــة(. يـــرى الــبــاحــث الــفــرنــســي أن هــذه 
الـــفـــتـــرة هـــي »زمـــــن الـــصـــحـــافـــة« فـــي مــســيــرة 
ماركيز، أو بتعبير أكثر دقة هي مرحلة كانت 
والانــهــمــاك  الاهــتــمــام  مــجــال  الصحافة  فيها 
الأساسي لماركيز. كان يرى نفسه كصحافي 

يقدّم محاولات في الأدب.
ــام مــن  ــ عــ ــئــــة  مـــاركـــيـــز »مــ فــــي 1967، أصـــــــدر 
الموعد  فــي  م مخطوطها 

ّ
يسل وكــي  الــعــزلــة«، 

المقرّر خاض عزلة استمرّت 18 شهراً، مكرّساً 
كل وقته للكتابة الإبداعية. يعتبر جلبير أن 

الجزائر ـ مليكة ياسين

ـــراً، 
َّ

ــمُ الــــذي كــشــفــت عــنــه، مـــؤخ ــرقـ لـــم يــكُــن الـ
للبناء«  التقنية  للرقابة  الوطنية  »الهيئة 
بالانهيار  المهدّدة  البنايات  بعدد   

ُ
ق

ِّ
تعل

ُ
والم

في حيّ القصبة العتيق بالجزائر العاصمة، 
 الوضع المتردّي لتلك 

َّ
مُفاجِئاً، بالنظر إلى أن

 سقوط 
َّ
أن ســـرّاً، خصوصاً  ليس  الــبــنــايــات 

بعضٍ منهما بات أمــراً متكرّر الحدوث في 
السنوات الأخــيــرة، وكثيراً ما أدّى ذلــك إلى 

سقوط قتلى من ساكنيها.
 الرقم الذي يُشير 

َّ
وعلى الرغم مِن ذلك، فإن

بالمئة من  ثمانون  ما نسبته  إلــى تصنيف 
المجال العمراني في الحيّ التاريخي ضمن 
البنايات   

َّ
أن التي تعني  الحمراء«،  »الخانة 

ــة لـــحـــظـــة، يُــثــيــر  ــ  بـــالانـــهـــيـــار فــــي أيـ
ٌ
ــدّدة ــ ــهـ ــ مـ

قته مشاريع ترميم الحيّ 
ّ
تساؤلاتٍ عمّا حق

 
ً
التي خصّصت لها الدولة موازناتٍ ضخمة

أمّـــا الإجــابــة  على مـــدار العقدَين المــاضــيَــن. 
فتكمُن في الرقم نفسه. 

ــريــــت دراســـــــات الـــخـــبـــرة الــتــقــنــيــة خــلال  جــ
ُ
أ

الفترة الممتدّة بن حزيران/ يونيو وأيلول/ 
سبتمبر من العام الماضي. وبحسب رئيس 
 ذلـــك أتــى 

َّ
بــلــديــة الــقــصــبــة، عــمــر زتــيــلــي، فـــإن

عــات بشكلٍ  انــهــيــارات وتــصــدُّ بعد تسجيل 
يــومــيّ فــي بــنــايــات الــحــيّ، خصوصاً خلال 
ــار، مــشــيــراً فـــي تــصــريــحــات  ــطــ ـــل الأمــ

ُ
تـــهـــاط

بترحيل  قامت  السلطات   
َّ
أن إلــى  صحافية 

أكثر من عائلة من القصبة منذ سنة 2018.
ط الدائم لحفظ 

ّ
 »المخط

َّ
ولفت المتحدّث إلى أن

القصبة«  في  المحفوظ  القطاع  واستصلاح 
ــل فـــي عــمــلــيــات  ـ

ُّ
ــتـــدخ يــمــنــع الــبــلــديــة مِــــن الـ

ترميم البنايات، والتي هي معظمها أملاكٌ 
 قليلة منها هي أوقاف، 

ٌ
خاصّة بينما نسبة

الــبــلــديــة يــنــحــصــر في   دور 
َّ
إلــــى أن مُــشــيــراً 

لة.  المسجَّ بالانهيارات  الثقافة  وزارة  إعــلام 

غابة اختفى فيها الصحـافي

تُثير الأرقام المعلنة 
عن عدد المباني 

المهدّدة بالانهيار 
في حيّ القصبة تساؤلات 

عمّا حقّقته مشاريع 
الترميم الضخمة 

على مدار العقدَين 
الماضيَين

تستعيد هذه الزاوية 
شخصية ثقافية بمناسبة 

ذكرى ميلادها، في 
محاولة لإضاءة جوانب 
أخرى من شخصيتّها أو 
من عوالمها الإبداعية. 

يصادف اليوم ذكرى 
ميلاد الروائي الكولومبي 

)1927 - 2014( الذي أتت 
شهرته الأدبية على 

حساب مسار طويل كرسّ 
له حياته في الصحافة

لطالما أثار عبور 
المترجم من لغُةٍ إلى 
أخرى دهشةَ متلقّي 

عمله، الذين كانوا 
يعتقدون أنهّ يجيء 

بفِعلٍ خارق، من 
الثقافات القديمة 

إلى أيامنا

آثار القصبة ما لم يتمّ ترميمه

صلات قديمة مع الغيب

غابرييل غارثيا ماركيز المسار الطويل مع »المهنة الأجمل في العالم«

أخفى انتماءُ أدبه 
إلى الواقعية السحرية 

علاقته بالصحافة

معظم بنايات حي 
القصبة التاريخي أملاكٌ 
خاصّة والبقية أوقاف

اكتفى الجاحظ 
بموقفه باستحالة 

ترجمة كُتُب الدين

فتح هامشاً من 
الحريات بالتحرّك بين 

التخييل والواقع

الصحافية  أعماله  أن جمع  إلى  إضافة 
الأوّل  المجلدّ  غلاف  )الصورة:  الكاملة 
منها(، يشير إلى أن تلك المدوّنة أضخم 
نقول  أن  يمكن  الأدبــيــة،  مدوّنته  من 
غير  بخيط  أشبه  كانت  الصحافة  ــأن  ب
بكونها  تميزّت  التي  رواياته  يعبرُ  مرئي 
لعبة  قواعد  وضــع  فقد  تتشابه،  لا 
يقترحه.  أدبــي  عمل  كل  في  جديدة 
لعلّ سر هذه القدرة على التنويع يكمن 
يهجرها  لم  التي  للصحافة  وفائه  في 
أضــواء  عليه  تسلطّت  أن  بعد  حتى 

النجومية الأدبية.

خيط غير مرئي

2425
ثقافة

ذكرى ميلاد

متابعة

إطلالة

فعاليات

آخر.  ما يُخفي حبل السُرّة الذي لا ينقطع بن 
الأخير  انــتــمــاء  هــو  والأدب  الصحافة  حقليْ 
إلى »الواقعية السحرية«. أية علاقة يمكن أن 
نربطها بن الصحافة بحرصها على ملامسة 
ــم تـــبـــدو مــخــتــلــقــة تــمــامــاً،  الــــواقــــع وبــــن عـــوالـ
بأسماء شخصياتها وأماكنها وأحداثها. لم 
نر صحافياً واحداً في »ماكوندو«، وكيف لنا 

وتمنع القوانن الجزائرية ساكني البنايات 
فة ضمن التراث العالمي منذ عام 1992 

َّ
المصن

بترخيص   
ّ

إلا عليها  تــعــديــلاتٍ  إجــــراء  مِـــن 
لهم بصيانتها 

ُّ
مسبَق، كما تنصُّ على تكف

بشكل دوري. 
 أصــحــاب الــبــنــايــات لا 

َّ
 زتيلي يــقــول إن

َّ
لــكــن

يلتزمون بذلك في الغالب، داعياً إلى إعادة 
ــمــة لــهــذا الــقــطــاع، 

ّ
الــنــظــر فــي الــقــوانــن المــنــظ

وأيــضــاً إلـــى اســتــرجــاع الــبــيــوتــات القديمة 
كها بهدف »إنــقــاذهــا مــن الضياع«، 

ّ
مــن ملا

»قـــــــــراراً  ـــب 
ّ
تـــتـــطـــل ــا  ــهـ ــتـ ــايـ ــمـ حـ  

َّ
أن مـــعـــتـــبـــراً 

سياسياً«.
خــــــــرى، كـــشـــف مـــحـــافـــظ الـــتـــراث 

ُ
مِـــــن جـــهـــة أ

للقطاعات  الوطنية  »الــوكــالــة  فــي  الثقافي 
 هيئته شرعت 

َّ
المحفوظة«، بلال إيرمولي، أن

في دراسة ملفات لإعادة تأهيل وترميم 32 
قديمة  بنايات  جــانــب  إلــى  تاريخياً  معلماً 
خــــرى؛ مــن بينها مسجد ســيــدي بــن علي، 

ُ
أ

ومــســجــد ســيــدي امــحــمــد شــريــف، ومسجد 
سيدي عبد الله.

ــراح تــصــنــيــف قــصــبــة  ــتــ ــــرى اقــ ــــه جـ يُــــذكــــر أنـ
تــراثــاً وطنياً سنة 1973، وهــو ما  الــجــزائــر 
أن يجري تصنيفها  ق عام 1991، قبل 

ّ
تحق

ضمن قائمة »التراث الإنساني العالمي« من 
طرف اليونسكو سنة 1992. 

وتـــحـــديـــد  ــداث  ــحــ ــتــ اســ جــــــرى   ،2005 وفــــــي 
الـــقـــطـــاع المـــحـــفـــوظ فــيــهــا، لــتــنــطــلــق أشــغــال 
الــتــرمــيــم »الاســتــعــجــالــيــة« عـــام 2008، وفــي 
الدائم  ط 

َّ
2012 جرت المصادقة على »المخط

لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ«.

؟ هــل يمكن 
ً
أن نـــراه ولــيــس هــنــاك واقـــع أصـــلا

بــذلــك أن نــجــزم بـــأن »مــئــة عـــام مــن الــعــزلــة« - 
ونصوص مثلها اتخذت من ماكوندو إطاراً 
مكانياً تجري فيه أحداثها - في قطيعة تامة 
مـــع الــصــحــافــة. ربّـــمـــا لـــم تــحــضــر الــصــحــافــة، 
لــكــن مــاركــيــز أحــضــر الــكــثــيــر مـــن شخصيته 
الصحافية. لكي نلمس ذلك، علينا أن نفارق 
الظاهر من العوالم العجائبية التي تقترحها 

رواياته. 
 ،

ً
الأثر الصحافي ثاو في تربة التخييل. مثلا

عـــام من  فــي »مــئــة  المتشعّبة  الــحــكــايــات  وراء 
العزلة« هناك بناء دقيق للخلفية التاريخية. 
شــخــصــيــات الــكــولــونــيــل المــتــنــاثــرة فـــي كثير 
الحرب  الواقعية؛  مرجعيّتها  لها  أعماله  من 
الأهلية في كولومبيا. يمكن في أحيان كثيرة 
ف عن القراءة ونتثبّت من معلومات 

ّ
أن نتوق

يذكرها ماركيز مثل تاريخ بناء سكك الحديد 
دقيقة،  أنها  فنجد  الضحايا  إحصائيات  أو 
كأنه يتوجّه إلى قارئ الصحافة الذي يربطه 

به عقد معنوي بأن يكون أميناً للواقع.
أمــــا الـــحـــضـــور الأطـــغـــى لــلــصــحــافــة فـــي أدب 
مــاركــيــز فــكــان فـــي »حــكــايــة غـــريـــق« )1970(. 

له من دون مقدّمة كتبها  ن 
ّ
نتفط لن  حضور 

مــاركــيــز وأكّـــد أن عمله هــذا إنــمــا هــو »إعـــادة 
الموت  من  نجا  بحّار  لحكاية  بناء صحافي« 
؛ 

ً
العمل روايــة أصــلا بالتالي ليس  بأعجوبة. 

 عم 1955. 
ً
شر متسلسلا

ُ
إنه حــوار صحافي ن

رغـــم ذلـــك، فجميع عــنــاصــر الـــروايـــة حــاضــرة 
فـــيـــه. لــقــد كـــانـــت »حـــكـــايـــة غـــريـــق« فـــي نقطة 

الوسط بالضبط بن الأدب والصحافة.
»حكاية الحكاية«،  عنوَن ماركيز ذلك التقديم بـ
وهنا يمكن أن نكتشف رؤيته للعلاقات التي 
يمكن أن تنشأ بن الأدب والصحافة. إذا كانت 
يُفترض  التي  الكبرى  الشاشة  الصحافة هي 
ــة كـــي تــكــون  ــيــ ــال الأدبــ ــمــ أن تــظــهــر فــيــهــا الأعــ
مرئية، فإن الأدب يمكن أن يلعب نفس الدور 
ف، يَنردم كل 

ّ
أحياناً. فمع التراكم الذي لا يتوق

شيء تحت طبقات من الأحداث الراهنة. يمكن 
مــا هــو جــديــر بالبقاء  أن يلتقط  لــــلأدب هــنــا 

طافياً على سطح الذاكرة.

تراث عالمي في مهبّ الريح

آلهة الترجمة

يعقد »المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات« أعمال مؤتمر العلوم الاجتماعية 
والإنسانية في دورته الثامنة على مدى ثلاثة أيام ما بين 20 و22 آذار/ مارس الجاري. 
سيجري  التي  المحاور  ومن  الدورة،  هذه  محور  هو  المعاصرة  العربية  الدولة 

تناولها: الفكر العربي وإشكالية الدولة، وأطر شرعية الدولة عربياً.

البحث العلمي في العلوم الإنسانية والاجتماعية في الوطن العربي: الرهانات 
اليوم وغداً عبر »زوم«. المؤتمر من  والمعيقات عنوان مؤتمر يعُقد افتراضياً 
تنظيم »المركز الديمقراطي العربي« )برلين - ألمانيا(، و»جامعة فلسطين الأهلية« 

)بيت لحم - فلسطين(، و»جامعة محمد الخامس« )الرباط - المغرب(.

تونس  في  كارمن«  »فضاء  ينظّم  للمرأة،  العالمي  باليوم  الاحتفالات  ضمن 
السليني  ونائلة  غرين  نهى  الباحثتان  فيها  تتحدّث  اليوم  صباح  ندوة  العاصمة 
)الصورة(، والباحث هاشمي الضاوي، كما يتحدّث الفنان التشكيلي علي الزنايدي 
الروسية  العازفة  المرأة التونسية كما يراها الفنانون التشكيليون. وتقدّم  عن 

المقيمة في تونس زيتا فرشيشي عرضاً موسيقياً على آلة البيانو.

تاريخ موجز للخزف: من الصين إلى أوروبا عنوان محاضرة ينظّمها متحف »دار 
إي ديستوار« )فرنسا( مساء اليوم تلقيها الباحثة جولي روبين، وتعود فيها إلى 
أهم المحطّات التي عرفها الخزف على مستوى تقنيات إنجازه وجمالياته، كما 

تقدّم قراءة في التُّحَف الأشهر التي باتت تعتبر أعمالاً فنية بحدّ ذاتها.

مزوار الإدريسي

 وقضاياها الفكرَ البشري 
ُ
شغلت الترجمة

منذ القديم، وارتبطتْ في بداياتها بعوالِم 
ها 

َ
وتداوُل ظهورَها   

ّ
أن فالمعلوم  الألــوهــة. 

ــلٍ إلــهــيٍّ حــاســم، 
ُّ

 بــتــدخ
َ
بــن الــبــشــر اقـــتـــرن

فتبلبلتْ  بالشتات،  إثــره  في  عليهم  حَكم 
ــمّ كــان السعي 

َ
اء ذلــك، ومــن ث هم جــرَّ

ُ
ألسنت

ــســان 
ّ
مــن قِــبَــلــهــم إلـــى اســتــعــادة وحْــــدة الــل

ثلى 
ُ
الم  

َ
الوسيلة الترجمة  فكانت  الأولـــى، 

لبلوغها.
ايْنِر، 

َ
ر الموسوعيَّ جورج سْت غير أن المفكِّ

ــابــــل«، يُـــفـــاجـــئ قــارئــه  فـــي كــتــابــه »بـــعـــد بــ
بــتــفــســيــرٍ مــخــتــلــف لــلــواقــعــة الأســطــوريــة. 
 إساءة 

ّ
ل الإلهي، وأضاف أن

ُّ
لقد أقرَّ التدخ

الفهم طــاولــتْ أســطــورة بــابــل. ففي نظره 
 البلبلة اللغوية المجنونة وُجِدت دوماً، 

ّ
أن

فـــي تشييد  عــنــد شــروعــهــم  الــبــشــر،   
ّ
وأن

الــبــرج الــشــهــيــر، صـــادفـــوا الـــسِـــرّ العظيم: 
الصمت  فــي   

ّ
إلا الحقيقي  الفهم  يُــنــال  »لا 

وحْدِه. فطفقوا يبنون من دون أن ينبسوا 
 
ّ
ب«. فكأن بكلمة: كان ذلك الخطر على الــرَّ

ه 
ّ
الــرّب ارتــاب في أمرهم لصمتهم، أو كأن

ــمْ 
َّ
ــد لــسُــقــراط الــعــبــارة الـــســـائـــرة: »تــكــل مــهَّ

ى أراك«.
ّ
حت

 الـــتـــرجـــمـــة 
َ
هــــكــــذا نــــــرى بــــجــــلاء ارتــــــبــــــاط

غ الانتقال  ل نفسه، ممّا سوَّ بالخالِق الأوَّ
إلى تقديس ممارسِها لاحقاً. فمنذ القديم 
أيـــضـــاً، أثـــــار الـــعـــبـــورُ الـــســـريـــعُ لــلــمــتــرجــم 
 
َ
ــة ــةٍ إلـــــــى أخـــــــــرى دهــــشــ ــ ــغـ ــ الـــــــفـــــــوريّ مـــــن لـ
ي كلامِه، الذين كانوا 

ِّ
ق

َ
الحاضرين من مُتل

هن 
ِّ
يستغربون ذلك الانتقال الفجائيَّ للذ

ه 
ّ
البشري من لغةٍ إلى أخرى، فيعتقدون أن

صاله بالآلهة، 
ّ
يجيء بفِعلٍ خارقٍ بسبب ات

ولم يتردّدوا في خلع صفة القداسة عليه.
فاليونانيّون  السلوك.  هــذا  في  غرابة  ولا 
ـــق ما 

ْ
اعــتــبــروا هِــرْمــس إلـــهَ المــتــرجِــمــن، وَف

ـــوبْـــلان فــي كــتــابــه »هــرمــس: 
ُ
ــــارْل ل

ْ
أورد ش

ف  وقــد عرَّ الترجمة«.  نظرات فلسفية في 
ــيـــروس فـــي ســـــردٍ شــيّــق،  بــمــأســاتــه هـــومـ
ــــوس عليه بــالــنــزول إلى  يُّ

َ
ــا حَــكــم الإلـــهُ ز

ّ
لم

بــالــبــشــر، و»بــالــعــمــل  والاتــــصــــال  الأرض 
وسيطاً بن الآلهة والناس، أي مترجماً«، 
جزاءً له على طمعه في »أكثر من حصّتِه 

]...[؛ حصّةِ الآخر«. 
بهوميروس،   

َ
نيط

ُ
أ الذي  العمل،  رنا  ويُذكِّ

ســـنـــدتْ مــن قِــبــل الإلـــه إلــى 
ُ
بــالمــهــمّــة الــتــي أ

الــنــبــي هـــــــارون، والـــتـــي أوردتــــهــــا الــكــتــب 

عُهِد بها إلى 72 حَبراً يهودياً استقدمهم 
 246  -  309 أو   308( الــثــانــي  بــطــلــيــمــوس 
ة،  ق.م(، لِترجمة التوراة إلى اللغة الكُويْنِيَّ
ـــهـــم في 

َ
ــيّـــة، وأســـكـــن ــامّـ أي الإغـــريـــقـــيـــة الـــعـ

صال في ما بينهم. 
ّ
ات غرف فرديّة دونما 

الناس، بعد إنجازهم  هم خرجوا إلى 
َّ
لكن

سخ تتطابق 
ُ
دة، بن لمهمّتهم في المدّة المحدَّ

حرفياً في ما بينها، أي بنسخة واحــدة، 
عــلــى الــرغــم مــن انــفــصــالــهــم عــن بعضهم، 
ر لولا   خارق لا يُمكن أن يُتصوَّ

ٌ
وهو فعل

الإرادة الإلهية. 
ــل الـــرب فــي لحظة ترجمية 

ُّ
ر تــدخ ويــتــكــرَّ

تــاريــخــيــة أخــــرى، تــلــك الــتــي ســاهــم فيها، 
بحسب أندريه ليفيڤير وسوزان باسنيت، 

ــقـــديـــس  ــيـــمـــوس )الـ ــيـــرونـ يـــوزيـــبـــيـــوس هـ
جيروم(، الذي كان »يؤمن إيماناً راسخاً، 
 
ّ
مع أسلافه ومن ينتقصون من قدْره، بأن

ســـة الــتــي يُــتــرجِــمــونــهــا كــان  الــكــتــب المـــقـــدَّ
موحىً بها من الإله نفسه«. 

واللافت هو غياب أيّ طرح ضمن الثقافة 
الـــعـــربـــيـــة الإســـلامـــيـــة الـــقـــديـــمـــة لمـــوضـــوع 
أ إليّ  الترجمة في علاقته بالألوهة. يتهيَّ
ا تحاشى 

ّ
 الجاحظ كان حكيماً للغاية لم

ّ
أن

الـــحـــديـــث عــــن تـــرجـــمـــة الـــــقـــــرآن، واكــتــفــى 
ب 

ُ
بموقفه الذاهب إلى استحالة ترجمة كُت

ا 
ّ
ـــه كــان فــي منتهى الــذكــاء لم

ّ
الــديــن. بــل إن

ه »لا بدّ للترجمان من أن يكون 
ّ
ألح إلى أن

علمه،  وزن  في  الترجمة،  نفس  في  ه 
ُ
بيان

أعلم  أن يكون  المعرفة، وينبغي  في نفس 
ــغــة المــنــقــولــة والمــنــقــول إليها، 

ّ
الــنــاس بــالــل

«. إذ لا 
ً
حــتــى يــكــون فيهما ســــواءً وغـــايـــة

 تتوافرْ في المترجِم 
ْ
 إن

ُ
ها شرائط

ّ
يخفى أن

 مــنــه إلــهــاً أو شــريــكــاً لـــإلـــه، وهـــذا 
ْ

ــجــعــل
َ
ت

ــف »الــبــخــلاء« بالعبقرية 
ِّ
ــه مــؤل

َ
مــا أســقــط

المعهودة فيه.
)أكاديمي ومترجم من المغرب(

سة. لقد قام هارون بالترجمة  الدينية المقدَّ
عــن أخــيــه الــرســول مــوســى لإبـــلاغ خطاب 
الربّ إلى البشر، وضروريٌّ أن نستحضر 
 نوع الترجمة التي مارسها هارون 

ّ
هنا أن

ــل الـــلـــغـــة نـــفـــسِـــهـــا، لـــيُـــبـــن عــن  ــ ــانـــت داخــ كـ
ه.

َ
اسُ قول

ّ
قه الن

ْ
موسى فيَف

ويؤكد أندريه ليفيڤير وسوزان باسنيت، 
في كتابهما »بناء الثقافات«، على الصلة 
ثقافة  في  والترجمة  الآلهة  بن  الوطيدة 
ى ذلــك ــــ في 

ّ
شــعــوب الــشــرق الــقــديــم. يتجل

ز  المتميِّ الحضور  طبيعة  في  ــ  تقديرهما 
ســـة،  ــبـــوذا لـــديـــهـــم، عــبــر نــصــوصــه المـــقـــدَّ لـ
والذي وُصف بكونه »الحضور الأقصى« 
الإله  عن  اختلافاً شاسعاً  »يختلف  الــذي 
م 

َّ
]...[، فلقد تعل المسيحي في هذا الصدد 

سة في وقت  مترجمو الكتب البوذية المقدَّ
ر أن يتعايشوا مع الواقع الذي يقول  مبكِّ
ها لن 

ّ
إن ترجماتهم مِن صُنع البشر، وإن

تصل إلى الكمال بالضرورة«.
ــل الــــربّ في 

ُّ
 تــدخ

ّ
ــف

َ
والــطــريــف أن يُــســتــش

فيما  بالطبع،  حجاب  وراء  من  الترجمة، 
»الــتــرجــمــة الــســبــعــيــنــيــة«، التي  ــهِــر بـــ

ُ
اشــت
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زار أفوقاي مدن فرنسا باريس، وبوردو، وتولوز، وروان، ومن مدن هولندا 
الأمير موريس فان  التي تعرف فيها على  أمستردام، ولايدن، ولاهاي 
لجمهورية هولندا حيث  الأعلى  الحاكم  - 1625م(  )1567م  ناساو 

كان يقود حرباً للاستقلال عن التاج الإسباني

أفوقاي الأندلسي 
الموريسكي

التجول في باريس وأمستردام عام 1611

في بلاد هولندا

تيسير خلف

تــنــطــوي رحـــلـــة أفــــوقــــاي الأنــدلــســي 
المــســمــاة »رحـــلـــة الــشــهــاب إلـــى لــقــاء 
ــــاب«، عــلــى مــعــلــومــات مهمة  ــبـ ــ الأحـ
حول ترحيل الأندلسيين عن بلادهم في عهد 
المــلــك الإســبــانــي فــيــلــيــب الـــرابـــع، والــعــلاقــات 
الأوروبية،  النهضة  بداية عصر  في  الدولية 
إضـــافـــة إلـــى الأوصـــــاف الــتــي كــتــبــهــا لبعض 
في  زارهـــا  التي  والهولندية  الفرنسية  المــدن 

مهمة دبلوماسية تكللت بالنجاح.
وصــاحــب الــرحــلــة الــتــي وصــلــنــا مختصرها 
بــاســم »نــاصــر الــديــن على الــقــوم الــكــافــريــن«، 
هــــو أحـــمـــد بــــن قـــاســـم بــــن الــفــقــيــه قـــاســـم بــن 
الــشــيــخ الــحــجــري الأنـــدلـــســـي، ويــلــقــب كــذلــك 
بشهاب الدين أفوقاي بخارانو، وكان له اسم 
مسيحي حمله قبل فــراره من الأندلس وهو 

دياغو بخارانو.
ولــد شــهــاب الــديــن أفــوقــاي فــي الــعــام 1569م 
فــي أصــيــل جهة الحجر الأحــمــر، وهــي قرية 
لم يتمكن أحد من تحديدها على وجه الدقة، 
ولكنها قــرب غــرنــاطــة على مــا يــبــدو. وتعلم 
الإســبــانــيــة فـــي صـــغـــره، والــعــربــيــة حـــين بلغ 
والـــديـــه، لأنهما  أن يخبر  مــن دون  الــعــاشــرة 
كــانــا يــخــافــان عــلــيــه مــن الــعــقــوبــات الــجــائــرة 
الــتــي تحكم عــلــى مــن يــعــرف الــعــربــيــة. ومنذ 
العمر  مــن  كـــان يبلغ  عــنــدمــا  أي  ســنــة 1588، 
تــســعــة عــشــر عـــامـــا، عـــاش فـــي غــرنــاطــة وقـــرأ 
كيحل الأندلسي، الذي 

ُ
الفقيه الأ على الشيخ 

كـــان يــعــرف بــاســم إســبــانــي هــو ألــونــســو دي 
كاستيو، وعمل مترجما لمطران المدينة، ولكنه 
هـــرب إلـــى المـــغـــرب عـــام 1598م، فـــي مــغــامــرة 
خــطــيــرة مــعــقــدة، ودخــــل فـــي خــدمــة ســلــطــان 
مراكش مولاي زيدان كمترجم، وتزوج هنالك 
الأندلسية  الطائفة  رئيس  البرطال،  ابنة  من 
فــي مـــراكـــش، فــكــان لــه مــنــهــا ولــــدان وبــنــتــان. 
ويـــبـــدو أن أفـــوقـــاي اســتــقــر فـــي تــونــس بعد 
في  الموريسكيون  لها  تعرض  التي  المشاكل 
الكثير  المغرب حيث اتهموا بالخيانة، وقتل 
الحجاز وتوفي  إلــى  منهم شر مقتلة، وحــج 

في تونس في العام 1641م.
أثــنــاء إقامته فــي مــراكــش صــدر الأمـــر الملكي 
الإســـبـــانـــي بــتــرحــيــل المـــوريـــســـكـــيـــين، فــرحــل 
الكثير منهم تعرضوا  ولــكــن  المــلــيــون،  قــرابــة 
لــلــقــرصــنــة مـــن جـــانـــب الـــبـــحـــارة الــفــرنــســيــين 
الذين كانوا قد اتفقوا معهم على نقلهم إلى 
المغرب قبل أن يغدروا بهم وينهبوا أموالهم 
ومتاعهم، فكلفه مولاي زيدان بمهمة متابعة 
الــفــرنــســي بــعــد أن حصل  المــلــك  حقوقهم مــع 
على توصية خاصة من السلطان العثماني 
أحمد الأول، وهي توصية لعبت دورا حاسما 

في حل هذه القضية.
وقــــد زار أفـــوقـــاي مـــن مــــدن فــرنــســا بـــاريـــس، 
وبـــوردو، وتــولــوز، وروان، ومــن مــدن هولندا 

أمستردام، ولايدن، ولاهاي التي تعرف فيها 
عــلــى الأمــيــر مــوريــس فـــان نــاســاو )1567م - 
هولندا  لجمهورية  الأعــلــى  الــحــاكــم  1625م( 
حيث كــان يــقــود حــربــا للاستقلال عــن التاج 
ــانــــي، وكــــــان يــطــمــح لــتــأســيــس حــلــف  ــبــ الإســ
الموريسكيين  تجنيد  يتضمن  المسلمين  مــع 

للقضاء على إسبانيا.

في باريس
وصل شهاب الدين أفوقاي إلى ميناء هابري 
دي غارسي والــذي يعني ميناء البركة، كما 
يـــقـــول، وتـــوجـــه إلــــى بـــاريـــس الـــتـــي يسميها 
بريش فكتب عنها: »هي دار سلطنة الفرنج، 
أيام،  الثلاثة  وبينها وبين مدينة روان نحو 
طـــولـــهـــا خــمــســة آلاف خـــطـــوة وخــمــســمــائــة، 
وعــرضــهــا أربـــعـــة آلاف وخــمــســمــائــة خــطــوة 
وأكثر  طبقات  أربــع  أكثرها  عالية،  وبيوتها 
وأقل، وكلها عامرة من الناس، وديار الأكابر 
مبنية بالحجر المنجور إلا أنهُ بطول الزمان 
يسود لون الحجر. وتقول النصارى إن أعظم 
ثم  بـــريـــش،  ثـــم  القسطنطينية،  الــدنــيــا  مُــــدن 

أشبونة، ببلاد الأندلس«.
ويضيف معلقا: »كان حقهم أن يذكروا مصر 
وإذا  الكبيرة،  الــقــاهــرة  لها  يقولون  أنــهــم  إلا 
جــمــعــنــا مـــع مـــصـــر، مــصــر الــعــتــيــق وبــــولاق 
وقايت بــاي، لم نــدر من هي أعظم بريش أو 
أن تقدم بالشكوى  ذكــرنــا«. وبعد  مصر بما 
إلى ديوان الملك الفرنسي لويس الثالث عشر 
الـــذي يسميه أبــولــوش، وجــهــوه إلــى قاضي 
مخصص لقضايا الأندلسيين حكم بأن يأخذ 
خمس مال أغنياء الأندلسيين الذين تقطعت 
ــم الــســبــل فـــي الأراضـــــــي الــفــرنــســيــة، ولــكــن  هـ
توصية وصلت من السلطان العثماني الذي 
لا يــذكــر اســمــه، وهــو بحسب تــاريــخ الرحلة 
السلطان أحمد الأول، نفعت الأندلسيين نفعًا 
عظيما، كــمــا يــقــول. ويــحــدثــنــا شــهــاب الــديــن 
أفــوقــاي عــن حـــوار دار بينه وبــين مستشرق 
فــرنــســي يــدعــى بـــرط )إبـــــرت( تــعــلــم الــعــربــيــة 
فـــي مـــراكـــش، وكــــان يــعــمــل جــاســوســا للملك 
الفرنسي في تلك المدينة، حول كتاب القانون 
فـــي الــطــب لابـــن ســيــنــا، وكـــتـــاب إقــلــيــدس في 
الأجرومية،  النحو مثل  الهندسة، وكتب في 
والكافية، وكتب أخرى بالعربية، وكتاب فيه 
مــنــاظــرات بــين مسلم ومــســيــحــي. وقـــد تولى 
الــرد على ما ورد في كتاب المناظرة  أفوقاي 

من أفكار مغلوطة عن الإسلام، كما يقول.

في مدينة بوردو
ــن بــعــد ذلــــك إلــــى مــديــنــة  ــديـ تـــوجـــه شـــهـــاب الـ
بوردو التي يسميها برضيوش، فلم يجد دار 
القاضي، وأخبروه أنه في مدينة سان جون 
دي لوز التي يسميها شان جوان ذلز، فوصل 
إليها عام عشرين وألف )1611م(، وكان فيها 
ــر لـــه أحــد  ــ آخــــر مـــن خــــرج مـــن الأنــــدلــــس، وذكـ
الديوان  كتاب  أن  ــلِــش، 

ُ
ق ويدعى  الأندلسيين 

السلطاني فــي مــدريــد ذكــر أن عــدد الــذيــن تم 
وبعد  أندلسي.  ألف  ثمانمائة  بلغ  ترحيلهم 
أن أنجز أعماله مع القاضي الفرنسي الموكل 
بــأمــور الأنــدلــســيــين، عـــاد إلـــى مــديــنــة بـــوردو 
وأعاد أغراض الأندلسيين المنهوبة من جانب 
الفرنسيين لكل من وكله بذلك من الأندلسيين.
ومن بوردو توجه أفوقاي إلى مدينة تولوز 
التي يسميها طولوث، ويقول فيها: »هي من 
دن العظام بفرنجة، على شاطئ نهر عظيم، 

ُ
الم

الــذي يجوز على برضيوش )بـــوردو(،  وهــو 
النهر،  فــي  أيــام  الثلاثة  المدينتين نحو  وبــين 
وعزمتُ على أن نمشي في قارب )..( وركبتُ 
ــان عــامــراً بــالــرجــال، وبينهم  فــي الـــقـــارب، وكـ
قسيسان مترهبان، فعرفني واحدٌ من الذين 
كـــانـــوا بـــالـــقـــارب، وكـــنـــتُ كــمــا تــقــدم مـــن حين 
ــا )روان( لــبــســتُ لــبــاس الــفــرنــج،  دخــلــتُ روانــ
وذكرني للقسيس، فناداني، وقال لي: اجلس 
أنت مُسلم؟ قلتُ:  بإزائي، فجلستُ، فقال لي: 
مسلم الــحــمــد لــلــه، وكـــان يتكلم بــلــســان أهــل 
الطاليان، وهو قريب جدًا من لسان أهل بلاد 
الأندلس العجمي، قال لي: لقيت في البندقية 
بعضا من أهل دينكم، ورأيتهم يعملون شيئا 
كــأنــه عــبــث، لا أصــل لــه فــي الــديــن، قــلــت: مــاذا 
أو بول  نــزلــت نجاسة  إذا  قـــال:  رأيـــت منهم؟ 
في حوائجهم يغسلونه بماء، وسألتهم عن 
ذلك السبب الموجب لغسله، ولم نجد عندهم 
خبر، قلت: السبب في ذلك أن كل مسلم عليه 
فرض أن يصلي كل يوم خمس صلوات، كل 
صلاة في وقتها ما بين الليل والنهار، ومن 
فــرائــض الــصــلاة أن يــكــون طــاهــراً فــي جسده 

ولباسه«.

26

يخبرنا أفــوقــاي أنــه رأى فــي بــاريــس امــرأتــن 
تــركــيــتــن مــــن إســـطـــنـــبـــول إحــــداهــــن عـــجـــوز، 
خرى في نحو الأربعن من عمرها، ويبدو 

ُ
والأ

أنها كانت تجيد الرسم على القماش، وتعمل 
عند ملكة فرنسا التي كانت تعطيها كل يوم 
 أجــرة لعملها. وقــد أخبرته أنها خطفت 

ً
ريــالا

ــرى مـــن قــبــل الــبــنــادقــة عندما  ــ ــرأة الأخـ ــ مـــع المـ
بالبحر،  المكرمة  إلى مكة  الحج  كانت قاصدة 
ــــى مــلــك فــرنــســا بــأن  وأن خــاطــفــهــمــا كــتــب إل
ويقول  الــثــيــاب.  رقــم  تــجــيــدان  تركيتن  لديهم 
الملكة،  إنها اعتنقت المسيحية بناء على طلب 
لكي  لــهــا طــريــقــة  يــدبــر  أن  مــنــه  ولكنها طلبت 
لها خطة مع  فدبر  المسلمن،  ديــار  إلــى  تعود 
أمير هولندا موريس نجحت فيها بالهرب من 

باريس، والعودة إلى إسطنبول.
ومــن بــاريــس تــوجــه شــهــاب الــديــن إلــى مدينة 

روان، ثم منها إلى مرسى البركة، وركب البحر إلى بلاد فلنضس التي وصلها في أربعة 
أيام، وقال إن اسمهم عند المسلمن فلمنك، حيث كان توجههم جهة القطب الشمالي، كما 
يقول وفرنجة عن يمينهم وبلاد الأنجلز عن يسارهم، وقد رأى البرين في بعض المواضع.

امرأتان تركيتان في باريس
ــاي إلـــى  ــ ــوقــ ــ بـــعـــد ذلــــــك ســــافــــر أفــ
ــة،  ــايـ ــهـ لـ

َ
لاهــــــاي الـــتـــي يــســمــيــهــا ا

الأمـــــيـــــر  دار  فــــيــــهــــا  إن  وقــــــــــــال 
والــديــوان، والتقى هناك برسول 
الأمير، وكــان يعرفه من مراكش. 
ــــى  ــه إلـ ــ ــ ــدومـ ــ ــ ــــب قـ ــبـ ــ ــح سـ ــ ــ ــــوضـ ــ ويـ
مراكش أن أهل هولندا سيطروا 
على ثلاث سفن حربية إسبانية 
ــا مـــلـــك إســـبـــانـــيـــا لــقــمــع  ــهــ ــلــ أرســ
تــمــرد الــهــولــنــديــين، وكـــان عليها 
ثــلاثــمــائــة مـــن المــســلــمــين، ومــشــى 
الــرســول الهولندي بهم إلى  هــذا 
لسلطان  هــديــة  وقدمهم  مــراكــش 
ــغـــرب، وبــقــي فـــي مـــراكـــش لمــدة  المـ
عــامــين، وحــصــلــت مشكلة سجن 
الدين  شــهــاب  فساعده  بسببها، 

على الخروج من السجن.
ويقول إن هذا الرسول اصطحبه 
إلـــــى أمـــيـــر الـــهـــولـــنـــديـــين واســـمـــه 
ــلـــس  مــــــورســــــي )مـــــــــوريـــــــــس(، وجـ
ــال لــــه في  ــ ــع جـــلـــســـات، قـ ــ مــعــه أربــ
إحــداهــا: مــاذا تعرف مــن الألسن؟ 
ــعــــرف الــعــربــيــة  ــه يــ ــأنــ فــــأخــــبــــره بــ
والإســبــانــيــة والــبــرتــغــالــيــة، وأنـــه 
يــفــهــم الــفــرنــســيــة ولا يــتــكــلــمــهــا. 
الهولندي  الأمــيــر  فكان  وتفاهما 
يحدثه بالفرنسية، وشهاب الدين 
أفـــوقـــاي يــــرد عــلــيــه بــالإســبــانــيــة. 
ومــن الأفــكــار التي طرحها الأمير 
أن يتفق مع  يــريــد  أنــه  الهولندي 
كــبــراء الأنــدلــســيــين المسلمين بــأن 
تزودهم هولندا بسفن يهاجمون 
ــنـــود الــهــولــنــديــين  ــع الـــجـ فــيــهــا مــ
أفــوقــاي بأن  إســبــانــيــا. ورد عليه 
الأنـــدلـــســـيـــين لا يــســتــطــيــعــون أن 
يــفــعــلــوا ذلـــــك إلا بــــــإذن ســلاطــين 
ــلــــدان الــــتــــي يـــعـــيـــشـــون فــيــهــا.  ــبــ الــ
لــــو يــســتــطــيــع أن يتفق  لــــه  ــقـــال  فـ
مــــع ســـلـــطـــان مــــراكــــش عـــلـــى مــلــك 
ــذوا  ــ ــ ــا، لـــظـــفـــروا بــــه وأخـ ــيـ ــانـ ــبـ إسـ
بـــــلاده، واتـــفـــق مـــع شــهــاب الــديــن 
والمكاتبة  التواصل  على  أفــوقــاي 
حـــول هـــذا المـــوضـــوع. وبــنــاء على 
طلبه أعطاه الأمير رسالة توصية 
لــكــي يــعــيــده إلــى  لــربــان السفينة 

.
ً
مراكش سالما، وهو ما كان فعلا

مع موريس 
حاكم هولندا

يــشــرح أفـــوقـــاي ســبــب تــوجــهــه إلــــى هــولــنــدا 
بــأنــه كــــان يــخــشــى مـــن الـــبـــحـــارة الــفــرنــســيــين 
الـــذيـــن كـــانـــوا يــعــتــدون عــلــى المــســلــمــين، وأن 
المسلمين.  إلــى  يحسنون  كــانــوا  الهولنديين 
وحـــــــول مـــديـــنـــة أمــــســــتــــردام الــــتــــي يــســمــيــهــا 
العجب في زينتها  مسترضام يقول: »رأيــتُ 
تكون  أن  تكاد  مخلوقاتها،  وكــثــرة  ونقائها 
العمارة مثل مدينة بريش بفرنجة. ولم  في 
السفن  بكثرة  مزينة  الــدنــيــا  فــي  مدينة  تكن 
مثلها. قيل إن فيها في جميع سفنها، كباراً 
وصغاراً، ستة آلاف سفينة. وأمــا الديار، كل 
ــدة مــرســومــة، ومـــزوقـــة مـــن أعـــلاهـــا إلــى  ــ واحـ
شبه واحدة 

ُ
أسفلها بالألوان العجيبة، ولم ت

خـــــرى فـــي صــنــع رقــمــهــا، والأزقــــــة بــالــحــجــر 
ُ
أ

نبتة«.
ُ
الم

وأشار إلى أنه التقى أناسا من بلاد المشرق، 
وبـــلاد الصقالبة، ورومــــة، وغــيــرهــا مــن بلاد 
الدنيا  له ليس هناك بلد في  الدنيا، وقــالــوا 

الــذيــن حـــذروا الــنــاس مــن البب أن لا يكرهوا 
ــســلــمــين، لأنــهــم ســـوط الــلــه عــلــى الــنــصــارى 

ُ
الم

الكفار عندهم، أصحاب البب، عباد الأصنام، 
وبسبب ذلك لهم ميل إلى المسلمين«.

وفي مدينة لايدن وجد شهاب الدين أفوقاي 
 كان 

ً
ة الــعــلــوم، وصـــادف رجـــلا مـــدارس لــقــراء

يــعــرفــه مــن بــاريــس دعـــاه إلـــى بيته وأكــرمــه، 
وكــــان يتكلم مــعــه بــالــعــربــيــة. والــتــقــى أيضا 
بـــرجـــل حــكــيــم مـــشـــهـــور فــــي الـــطـــب والـــعـــلـــوم 
ــاك، وأخــــبــــره بــــوجــــود نــســخــة مــتــرجــمــة  ــنــ هــ
بينهم  ودارت  باللاتينية  الكريم  الــقــرآن  مــن 

مباحث دينية في المسيحية والإسلام.

مدينة تولوز
وصل أفوقاي إلى تولوز عند المغرب فخرج 
مـــن الـــقـــارب إلــــى دار بـــجـــوار الـــــــوادي، ونـــزل 
للقسيس شيئا  الــعــلــوي، وبــعــث  الطابق  فــي 
ــبــز مــعــجــونــا بــســكــر وبــيــض، فــنــاداه 

ُ
مــن الــخ

كــلــهــا مــثــل أمـــســـتـــردام فـــي زيــنــتــهــا. وأكــــد أن 
الــهــولــنــديــين أقـــوى مــن جميع الــنــصــارى في 
البحر بالسفن. وحول هذا البلد يقول: »اعلم 
أن هــذه فلنضس )هــولــنــدا( هــي سبع عشرة 
إشبانية  لسلطان  جميعها  وكــانــت  جــزيــرة، 
)إســبــانــيــا(، أعــنــي بـــلاد الأنـــدلـــس. وبــعــد أن 
ظهر فــي الــنــصــارى فــي تلك الــبــلاد الجوفية 
رجل عالم يُسمى لطر )مارتن لوثر(، ثم عالم 
آخــــر نــصــرانــي أيـــضـــا يُــســمــى قــلــن )يــوحــنــا 
كــالــفــن(، وكــتــب كــل واحـــد منهما مــا ظهر له 
فــي ديــن الــنــصــارى مــن التحريف، والــخــروج 
عن دين المسيح، والإنجيل، وأن البب )البابا( 
ــام،  ــنـ ــنـــاس بـــعـــبـــادة الأصـ ــة يُـــضـــلـــون الـ ــرومـ بـ
وبما يزيدون وينقصون، وبمنع القسيسين 
والرهبان من التزويج، وغير ذلك كثير، دخل 
في هذا المذهب أهل فلنضس )هولندا(، أعني 
الـــجـــزر الــســبــعــة ، وأيـــضـــا ســلــطــنــة الأنــجــلــز، 
وكــثــيــر مــنــهــم بــفــرنــجــة، وذكــــر لــهــم الــعــلــمــاء 

القسيس، وقال له: أنا هذه الأيام صائم، وهذا 
الذي بعثت لي فيه بيض، ولا نأكُلها في أيام 
ــا، ولا 

ً
صــيــامــنــا، وذكـــر لــه أنـــه لا يلبس كــتــان

يأخذ دراهم في يده، ولا يأكل كثيراً، ولا ينامُ 
كثيراً. وبعد ذلك دار نقاش بين الرجلين حول 
تحريم الخمر في الإسلام وأسبابه، ثم يلفت 
الأنظار إلى أن الأوروبيين يسمون المسلمين 
أتراكا، إذ اعترضه أحدهم وقال كيف دخلت 
له كتاب  فأبرز  التركي،  أيها  البلاد  إلى هذه 

ملك فرنسا فصمت.
ويقول إنه حين أنهى أعماله ببوردو عاد إلى 
فيها  الفلك  علماء  أكبر  هنا  والتقى  بــاريــس 
والذي قال له: »هذا العلم لم نر له نتيجة أبداً 
في الأحكام، وقد جربت كثيراً من الاختبارات، 
ولم يصدق فيها واحد، مع الانتصاب وأخد 
الارتفاع للبرج في الطالع، فلم نصنع في ذلك 
شيئا مما قال المؤلفون، وعندي أكثر من مائة 

تأليف في الفن المذكور ونفهم ما فيها«.

رسم لأمستردام 
في القرن الثامن 
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رياضة

تتجه الأنظار إلى 
الدوري الإنكليزي 
الممتاز، حين 
يلتقي ليفربول 
نظيره تشلسي 
في الجولة 
التاسعة 
والعشرين على 
ملعب أنفيلد 
رود. ويتطلع 
الفريقان لحصد 
النقاط الثلاث 
من أجل الإبقاء 
على آمالهما 
في التأهل 
لدوري أبطال 
أوروبا، حيث 
سيبتعد الخاسر 
عن المركز الرابع. 
وكان آخر انتصار 
لتشلسي على 
ليفربول في 
ملعب الأخير عام 
2014 بنتيجة 2-1.

)Getty/الفريقان يسعيان للتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل )لورنس غريفذيس

قمّة إنكلترا
عاد النجم الأرجنتيني، كارلوس تيفيز إلى 

تدريبات فريقه بوكا جونيورز بعد غيابه لمدة 
ثمانية أيام بسبب وفاة والده بالتبني سيغوندو 

تيفيز. وقال الدولي السابق عبر شبكات 
التواصل الاجتماعي: »سأحاول أن أصبح قويا 

جسديا وعقليا. أود أن أشكر زملائي في الفريق، 
وأشكرهم على الدعم غير المشروط الذي قدموه 

لي هذه الأيام. شكراً )للمدرب( ميغيل روسو على 
فهم هذا الوضع برمته منذ البداية«.

تلقى »أسطورة البرازيل« بيليه الجرعة الأولى من 
اللقاح المضاد لفيروس كورونا، واحتفى باليوم 

الذي وصفه بأنه »لا يُنسى« بصورة نشرها عبر 
حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي. وقال 

بيليه في رسالة عبر حساباته على )فيسبوك( 
و)إنستغرام(: »كان يوما لا يُنسى. تلقيت اللقاح، 
لكن الوباء لم ينته بعد. نحتاج إلى الحفاظ على 

الانضباط للحفاظ على الأرواح بينما لم يتم 
تحصين الكثير من الناس بعد«.

أكد لاعب كرة السلة باو غاسول أنه يتمنى 
الرجوع لإسبانيا للانضمام إلى برشلونة الذي 
عاد لصفوفه بعد 20 عاما. وكتب على »تويتر«: 

»أتمنى العودة لبيتي للبدء في التدريب مع 
برشلونة. شكرا لمن جعلوا عودتي حقيقية«. ولم 
يلعب الجناح الإسباني )40 عاما(، منذ مارس/ 

آذار 2019 بسبب إصابة في القدم اليسرى، ووقع 
ه 

ّ
عقداً حتى 30 يونيو/ حزيران 2021، مع العلم أن

مثل النادي الكتالوني بين 1999 و2001.

كارلوس تيفيز 
يعود لتدريبات بوكا 

بعد 8 أيام حدادٍ

بيليه يتلقى اللقاح 
المضاد لكورونا: 

لحظة لا تُنسى

غاسول: أتمنى 
العودة لبيتي للبدء في 

التدريب مع البارسا

Thursday 4 March 2021
الخميس 4 مارس/ آذار 2021 م  20  رجب 1442 هـ  ¶  العدد 2376  السنة السابعة



القاهرة ــ مجدي طايل

الــعــربــيــة سلسلة  تـــدخـــل الأنـــديـــة 
بينها  من  الصعبة،  المباريات  من 
ــثـــا عـــــن 3  مــــواجــــهــــات كــــبــــرى بـــحـ
التأهل  نقاط، وخطوة صوب حسم بطاقات 
إلى الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال 

أفريقيا لكرة القدم لموسم 2021-2020.
ــام مــرحــلــة  ــتـ ــام الـــجـــولـــة الـــثـــالـــثـــة فــــي خـ ــقــ وتــ
الـــذهـــاب فـــي المــجــمــوعــات الأربـــــع، إذ تنتظر 
الأنــديــة الــعــربــيــة لــقــاءات تــرفــع خــالــهــا لــواء 
الفوز، وحصد الانتصار، سواء لدعم موقفها 

في الجدول الترتيب.
وفـــي المــجــمــوعــة الأولـــــى، تــتــجــه الأنـــظـــار إلــى 

2829
رياضة

تقرير

لقاء  لمتابعة   « القاهرة   « المصرية  العاصمة 
مهم يجمع بين النادي الأهلي المصري حامل 

اللقب، ونظيره فيتا كلوب الكونغولي.
ويدخل الأهلي اللقاء »جريحا« بعد أن خسر 
مباراته الأخيرة أمام سيمبا التنزاني بهدف 
دون رد، وتــجــمّــد رصــيــده عند 3 نــقــاط فقط 
في الوصافة، مقابل 3 نقاط لفيتا كلوب الذي 
يعيش حــالــة فنية جــيــدة بــعــد الــفــوز خــارج 
السوداني بأربعة أهداف  المريخ  ملعبه على 

مقابل هدف.
ويــراهــن الأهــلــي على قوته الــضــاربــة، ممثلة 
ــارس المـــرمـــى، وبـــدر  فـــي مــحــمــد الــشــنــاوي حــ
بانون ومحمد هاني وياسر إبراهيم وأيمن 
ــانـــغ وعــمــرو  ــو ديـ ــيـ أشـــــرف فـــي الــــدفــــاع ، وإلـ

الـــســـولـــيـــة ومـــحـــمـــد مـــجـــدي قــفــشــة وحــســين 
 « » طاهر محمد  أغــايــي  الشحات وغونيور 
فــي الــوســط ووالــتــر بــوالــيــا »محمد شريف« 

في الهجوم .
ويـــفـــتـــقـــد الأهــــلــــي خــــدمــــات نـــجـــمـــه مــحــمــود 
عبدالمنعم كهربا بعد إيقافه لمدة شهر واحد، 
بعد  ألـــف جنيه   200 مــالــيــا  تغريمه  بــخــاف 
الفني بيتسو موسيماني  مــديــره  مــع  أزمــتــه 

قبل اللقاء بأيام.
ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في ظل إقامة 
المباراة على ملعبه، وبفارق جيد من الأهداف 
يخدم الفريق في حال تعثره أمام فيتا كلوب 
فـــي لـــقـــاء الـــجـــولـــة الـــرابـــعـــة، والـــتـــســـاوي في 
النقاط، نهاية دور المجموعات، التي ستلعب 
المــبــاشــرة بــين الفريقين في  المــواجــهــات  فيها 
تــحــديــد هـــويـــة المـــتـــصـــدر أو عــلــى الأقـــــل في 
الـــوصـــافـــة وبــطــاقــة الــعــبــور إلــــى الـــــدور ربــع 

النهائي.
مـــن جــانــبــه أكـــد بــيــتــســو مــوســيــمــانــي المــديــر 

الفني للأهلي في تصريحات إعامبة أهمية 
المباراة بالنسبة له، ولاعبيه لتدشين بداية 
جديدة له في المجموعة ومصالحة الجماهير 
بعد الخسارة الأخيرة أمام سيمبا التنزاني.

وقـــــال »مــــبــــاراة فــيــتــا كـــلـــوب مــهــمــة لــلــغــايــة، 
لابــديــل ســوى الــفــوز، نــريــد 3 نــقــاط، وتقديم 
اللقاء  في  التوفيق  يحالفنا  لم  عــرض جيد، 
البحث  علينا  التنزاني،  أمــام سيمبا  الأخير 

عن ردّة فعل كبيرة مستقباً«.
للتعامل  جاهز  »الأهلي  الفني  المدير  وأكمل 
مــع الــغــيــابــات فــي صــفــوفــه، لــديــنــا مجموعة 

الأهلي يسعى لتحقيق 
الفوز رغم بعض الغياب 

في صفوفه

سجل محمد صلاح 
هذا الموسم 24 هدفاً 

في 37 مباراة

 المـــراكـــز، أتمنى 
ّ

مــمــيــزة مــن الــاعــبــين فــي كـــل
الاعبين في أرض  التوفيق حليف  أن يكون 
المــلــعــب والــتــســجــيــل بــشــكــل مــكــثــف، سنلعب 
 شيء عن 

ّ
ونحاول فرض أسلوبنا وأعلم كل

فيتا كلوب وهو فريق منظم للغاية«.
المريخ  نــادي  يلتقي  نفسها،  المجموعة  وفــي 
الــســودانــي مــع سيمبا الــتــنــزانــي فــي مــبــاراة 
فــي سباق  »الأمـــل الأخــيــر« بالنسبة للمريخ 
المــنــافــســة عــلــى أي مــن بــطــاقــتــي الــتــأهــل إلــى 

الدور ربع النهائي.
ولا يملك المريخ أية نقاط في جعبته، وخسر 
مباراتي الأهلي وفيتا كلوب، واهتزت شباكه 
7 مـــرات مــقــابــل تسجيل هـــدف وحــيــد، فيما 
ويتصدر  فــوزيــن  مــن  نــقــاط   6 يملك سيمبا 

جدول ترتيب المجموعة.
المــــريــــخ عـــلـــى عـــنـــصـــر الأرض فــي  ويـــعـــتـــمـــد 
تحقيق المفاجأة وإيقاف مسلسل انتصارات 
نتائجه  مع تحسن  التنزاني خاصة  سيمبا 
مــحــلــيــا، وتحقيقه الــفــوز فــي آخـــر مــبــاريــاتــه 

ليفربول ــ العربي الجديد

كــشــفــت الــصــحــف الــريــاضــيــة الــعــالمــيــة، أمـــس، 
عن احتمال وجــود أزمــة بين المهاجم المصري 
محمد صاح، والمدرب الألماني يورغن كلوب، 
فــي فــريــق لــيــفــربــول، وكــل هــذا فــي ظــل ظــروف 
ــــادي الإنـــكـــلـــيـــزي،  ــنـ ــ صــعــبــة جـــــداً يــعــيــشــهــا الـ
خـــصـــوصـــا بـــعـــد تـــعـــرضـــه لـــخـــســـارة جـــديـــدة 
أمــام فريق تشلسي في  »أنفيلد«  على ملعبه 

منافسات »البريميرليغ«.
وفي التفاصيل، استبدل المدير الفني لليفربول 
يــورغــن كــلــوب الــنــجــم المــصــري محمد صــاح 
فــي الــدقــيــقــة 61 مــن عــمــر الــلــقــاء الــــذي جمعه 
مباريات  ضمن  تشلسي  الــقــوي  منافسه  مــع 
والذي  »البريميرليغ«،  بطولة  من   29 الجولة 
انتهى بخسارة الريدز بهدف نظيف. وأفادت 

ــاً: »أنـــــا حــقــا مــنــدهــش من  ــائــ ســـبـــورتـــس«، قــ
خــــــروج صــــــاح. هــــو نــفــســه لا يـــبـــدو ســعــيــداً 
ومحمد  هــدف،  إلــى  بحاجة  ليفربول  للغاية. 

صاح أفضل هدافي الدوري الإنكليزي«.
ولم ينتهِ الأمر عند هذا الحد، فسرعان ما نشر 
وكــيــل صــــاح، رامــــي عــبــاس، رســالــة غامضة 
عــلــى حــســابــه الــرســمــي فــي »تــويــتــر« واضــعــا 
»نقطة« دون كتابة كلمة واحدة، ما أثار جدلًا 

واسعا حول مستقبل الجناح الدولي.
تجدر الإشارة إلى أن هداف الدوري الإنكليزي 
الذي  و2019-2018،   2018-2017 موسمي  في 
يمتد عقده مع ليفربول حتى عام 2023، محط 
اهتمام الأندية الكبرى في أوروبا، ومن بينها 

ريال مدريد وبرشلونة وبايرن ميونخ.
وكان صاح قد تحدث في مقابلة مع صحيفة 
الأول  ديــــســــمــــبــــر/كــــانــــون  شـــهـــر  ــــي  فـ »آس«، 
إلى  الماضي، رداً على ســؤال بشأن الانضمام 
أحــد عمالقة الـــدوري الإســبــانــي، ريـــال مدريد 
أو برشلونة، بالقول »من يدري ما قد يحدث 
ــاً؟«، لـــيـــتـــرك الــــبــــاب مـــفـــتـــوحـــا أمــــام  ــبـ ــقـ ــتـ مـــسـ

إمكانية رحيله.

كلوب يكشف سبب الاستبدال
كـــشـــف يــــورغــــن كــــلــــوب، المــــديــــر الـــفـــنـــي لــفــريــق 
لـــيـــفـــربـــول، ســبــب اســـتـــبـــدالـــه الــنــجــم المــصــري 
ــاراة الـــتـــي خــســرهــا  ــبــ مــحــمــد صــــاح خــــال المــ
لــيــفــربــول أمــــام تــشــلــســي بــهــدف نــظــيــف على 
مــلــعــب »أنــفــيــلــد«، فــي إطــــار الــجــولــة الـــــ29 من 

الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.
وخال مقابلة مع شبكة »سكاي سبورتس«، 
قــال كــلــوب حــول تغيير النجم المــصــري: »بــدا 
صاح وكأنه يعاني بدنيا بعدما لعب الكثير 
ــان بــإمــكــانــي ســحــب ســاديــو  مــن المـــبـــاريـــات. كـ
أن  رأيـــت  اللحظة  تلك  فــي  ولــكــن  أو فيرمينو، 

أسحب محمد صاح«.
وفــي مقابلة أخــرى مــع شبكة »بــي بــي ســي«، 
قال كلوب: »في تلك اللحظة بدا وكأنه يشعر 
بالتعب، ولم أرغب في المخاطرة به. كل شيء 
ــا أتــخــذ قـــــرارات أعــتــقــد أنــهــا  ــرام، أنـ ــ عــلــى مـــا يـ

مناسبة في الوقت الحالي«.
ومع سعي ليفربول لتحقيق هدف التعادل 
في الشوط الثاني، اتخذ كلوب قراره المفاجئ 
بــاســتــبــدال صـــاح بــديــيــغــو جــوتــا بــعــد 61 
الواضح أن صاح  البداية، ومــن  دقيقة من 
لــم يــكــن راضــيــا عــن هـــذا الـــقـــرار. مــن جهته، 
كــشــف مــراســل قــنــوات »بـــي إن ســبــورتــس« 
القطرية في ملعب »الأنفيلد«، أن صاح لم 
بخمس  وقبلها  استبداله،  عن  راضيا  يكن 
الخلف  إلــى  العودة  دقائق طلب كلوب منه 
الاعب  لكن  الدفاعية،  بـــالأدوار  والمساعدة 

لــم ينفذ الأمـــر، مــا جعل المـــدرب يتخذ قــرار 
تغييره بعد مناقشة مع مساعده.

ليفربول في أزمة كبيرة
ــــاح الُمــحــتــمــل،  ــراع كـــلـــوب وصـ ــ بــعــيــداً عـــن صـ
يُــعــانــي فــريــق لــيــفــربــول مــن أزمـــة كــبــيــرة على 
الــصــعــيــد المــحــلــي بــعــد ســقــوطــه مـــجـــدداً على 
مــلــعــبــه »أنــفــيــلــد« ضـــد تــشــلــســي، الأمــــر الـــذي 
أسقط هيبة ملعب »أنفيلد« التي كانت تُرعب 
الجميع فــي الــســنــوات الــســابــقــة، مــا يعني أن 
غياب الجماهير عن المدرجات أثر كثيراً على 

أداء »الريدز«.
ــم يُــحــقــق فــريــق لــيــفــربــول أي فـــوز فــي آخــر  ولـ
»أنــفــيــلــد«، في  مــبــاريــات لعبها على ملعب   7
إحــصــائــيــة كـــارثـــيـــة لـــم يــشــهــد لــهــا »الــــريــــدز« 
مــثــيــاً مــنــذ ســـنـــوات طــويــلــة، إذ تـــعـــادل بطل 
خسارته  مقابل  مباراتين  في  الماضي  الموسم 
في 5 لقاءات متتالية لأول مرة منذ تأسيس 

النادي قبل 129 سنة.
وبعد تعادل فريق ليفربول ضد كل من ويست 
بروميتش )1 - 1( ثم مانشستر يونايتد بدون 
أهــداف، لم يعرف رجــال المــدرب يورغن كلوب 
الفوز على أرض ملعب »أنفيلد«، في إحصائية 
سيئة جــداً، إذ خسر 5 مباريات متتالية، من 
بــيــنــهــا أمــــام ثــاثــة مـــن أبــــرز المــنــافــســين، مثل 

مانشستر سيتي وإيفرتون وتشلسي.
ــام 2021، ســقــط لــيــفــربــول أمـــام  وفـــي بـــدايـــة عـ
بــيــرنــلــي بــهــدف نــظــيــف، ثـــم خــســر بالنتيجة 
نفسها أمام فريق برايتون، وبعد ذلك تعرض 
لـــخـــســـارة قــاســيــة أمـــــام المـــتـــصـــدر مــانــشــســتــر 
جعلته  الــتــي  النتيجة  وهـــي   ،)1  -  4( ســيــتــي 
يتراجع إلى المركز السادس في الترتيب، الأمر 
الــذي أفــقــده الكثير مــن حظوظه فــي المنافسة 

على اللقب هذا الموسم.
وبعد الخسارة أمام »سيتي«، سقط ليفربول 
ــدة بـــعـــد خــســارتــه  ــديــ ــلـــد« مـــــرة جــ ــيـ ــفـ فــــي »أنـ
بــهــدفــين نــظــيــفــين أمـــــام فـــريـــق إيـــفـــرتـــون، ثم 
تعرض لخسارة خامسة أمام فريق تشلسي، 
كان  متتالية  نقطة   15 ليفربول  فريق  ليفقد 
لعبها  التي  المباريات  من  تحقيقها  بإمكانه 
على أرضــه، وكــان بإمكان »الريدز« أن يكون 
ــكـــون وصــيــف  ــيـــده حــالــيــا 58 نــقــطــة، ويـ رصـ
مــانــشــســتــر ســيــتــي. ويــحــتــل فــريــق لــيــفــربــول 
المركز السابع حاليا برصيد 43 نقطة بعدما 
حقق 12 فوزاً و7 تعادلات و8 خسارات، وفي 
حال تعثره في المباراة القادمة وفوز منافسه 
تــوتــنــهــام، ســيــتــراجــع »الــــريــــدز« إلــــى المــركــز 
الثامن، لتتراجع حظوظه للتأهل إلى دوري 
أبطال أوروبا أو بطولة الدوري الأوروبي في 

الموسم القادم.

سقوط ليفربول يتواصل... أزمة بين صلاح وكلوب؟
في ظل الأزمة الكبيرة 

التي يعيشها فريق 
ليفربول نظراً للنتائج 

السلبية والسقوط 
المتواصل على ملعب 

»أنفيلد«، برزت إلى 
الواجهة مشكلة جديدة 

بين المدرب الألماني 
يورغن كلوب، وهدافه 

المصري محمد صلاح

قمة عربية بين الترجي والزمالك في إعادة لقمة المواجهات الثلاثية بين الفريقين في 2020 )فتحي بلعيد/فرانس برس(

)Getty( كلوب أخرج صلاح من المباراة مع تشلسي

أبطال  دوري  بطولة  في  المشاركة  العربية  الأندية  تتطلع 
إيجابية في جولة جديدة مهمة،  نتائج  لتحقيق  أفريقيا 

وذلك في سبيل وضع قدمٍ في ربع النهائي

بــــالــــدوري الـــســـودانـــي. ويــنــتــظــر أن يــخــوض 
ــة،  ــاربــ ــخ المــــــبــــــاراة بـــكـــامـــل قــــوتــــه الــــضــ ــ ــريـ ــ المـ
وبكري  كمال  وأمــيــر  تيري  يتصدرها سيف 
وأحمد  الصاوي  والسماني  وتمبش  المدينة 
الــتــش بــطــريــقــة لــعــب هــجــومــيــة 4-3-3 الــتــي 
يميل لــهــا نــصــر الــديــن الــنــابــي المــديــر الفني 

الساعي للهروب من شبح الإقالة.
وقال نصر الدين النابي »خضنا 4 تدريبات 
فقط لاستعداد لمباراة سيمبا بعد الفوز على 
هال الساحل، وعشنا أوضاعا صعبة بسبب 
غــيــاب لاعــبــي الـــوســـط، فـــي مــقــدمــتــهــم ضــيــاء 
الـــديـــن مـــحـــجـــوب، واشـــتـــكـــى أمـــيـــر كـــمـــال من 
التهابات في الحلق كانت سببًا في غيابه عن 
 

ّ
الفريق وكانت الإصابات عديدة، سنلعب بكل

قــوة ولا خيارات أمامنا ســوى الفوز وتــدارك 
الدفاعية، وفــي مواجهة فريق جيد  الأخــطــاء 
حقق الفوز في أول جولتين«. وأضــاف المدير 
في  بــالأمــل  يتمسك  أنــه  بالتأكيد على  الفني 
إلــى  الــتــأهــل  الــفــوز عــلــى سيمبا ســعــيــا وراء 

الدور ربع النهائي لأخر جولة.
وفــــي المــجــمــوعــة الــثــانــيــة، يــلــتــقــي مــازيــمــبــي 
ــــن داونــــــز  ــــع مــــامــــيــــلــــودي صـ ــولـــي مـ ــغـ ــونـ ــكـ الـ
الــجــنــوب أفــريــقــي فـــي مــلــعــب الأول فـــي قمة 

الجولة الثالثة.
وفــــي المــجــمــوعــة الــثــالــثــة، يــســتــضــيــف نـــادي 
في  الغيني  حــورويــا  نظيره  المغربي  الـــوداد 
لــقــاء مــهــم، ويــمــثــل صــدامــا لحسم الــصــدارة، 
المركز  الـــوداد في جعبته 6 نقاط في  ويملك 
لــــحــــورويــــا. ويــســعــى  ــقـــاط  نـ  4 مـــقـــابـــل  الأول 
الــوداد لاستغال عنصر الأرض في تحقيق 
الـــفـــوز الــثــالــث عــلــى الـــتـــوالـــي، وزيــــــادة فـــارق 
النقاط التي تفصله عن حورويا إلى 5 نقاط.

وفي المجموعة نفسها، يلتقي بترو أتلتيكو 
الأنغولي مع كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، 
بحثا عن أول فوز لأيا منهما على أمل التقدم 
لسباق المنافسة على المركز الثاني على الأقل 
ــزر تــشــيــفــز نــقــطــة مــقــابــل  ــايـ فـــي الــــجــــدول، وكـ

رصيد خال لبترو أتلتيكو.
وفي المجموعة الرابعة، تتجه الأنظار صوب 
ــــذي يــجــمــع بين  الـــديـــربـــي الــعــربــي الــكــبــيــر الـ
ــك المـــصـــري في  ــالـ ــزمـ الـــتـــرجـــي الــتــونــســي والـ
إعــادة لثاثية المواجهات المباشرة في 2020 

الشهيرة بين الناديين.
ويملك الترجي في جعبته 4 نقاط، متصدراً 
مـــقـــابـــل نــقــطــتــين لـــلـــزمـــالـــك، ويـــســـعـــى » بـــاب 
سويقة« لاستغال عنصر الأرض في تحقيق 
الفوز الثاني له تحت قيادة معين الشعباني 

والاقتراب خطوة من الدور ربع النهائي.
فــي المــقــابــل يــدخــل الــزمــالــك الــلــقــاء فــي أجــواء 
صعبة بعد التمرد الذي شهده الفريق بسبب 
مــســتــحــقــات الــاعــبــين المــالــيــة، وتــســبــبــت في 
التعادل بدون أهداف مع وادي دجلة في آخر 
بــالــدوري المــصــري، بــالإضــافــة إلى  مبارياته 
غياب أكثر من لاعب مثل محمود عبدالرازق 

شيكابالا وحازم إمام الصغير.
على  الفني  المدير  باتشيكو  غايمي  ويركز 
استغال قــدرات أشرف بن شرقي ويوسف 
أوبــامــا وفرجاني ساسي وزيــزو ومحمود 
ــارق حــامــد فــي الــعــودة مــن تونس  عــاء وطـ

بنتيجة طيبة.

السنغالي في لقاء صعب، يسعى  الجزائر مع تونغيث  يلتقي مولودية 
خلاله لتحقيق أول فوز له. ويملك المولودية نقطتين من تعادلين مقابل 
المولودية  ويضع  لتونغيث.  نقطة 
ممثلة  اللعب،  مفاتيح  على  آماله 
ساحة  بن  وبــلال  فريوي  سامي  في 
الدين  الصالحي وشمس  وعبدالقادر 
والثنائي  بن علجية،  حراق ومهدي 
إلى  رحلته  في  للفريق  انضما  الأخير 
عبدالقادر  بقرار  غياب  بعد  السنغال 

عمراني المدير الفني.

مولودية الجزائر ومهمة صعبة

وجــود  بــاحــتــمــال  الإســبــانــيــة  »آس«  صحيفة 
أزمــــة بــين صـــاح وكـــلـــوب، حــيــث بـــدا المــهــاجــم 
استبداله،  عن  راض  غير  سنة(،   28( المصري 
وهو أمر غير معتاد بالنسبة إليه، وسار أمام 
مــدربــه بــوجــه غــاضــب، وجــلــس فــي المــدرجــات 

بينما كان يقوم بإيماءات ساخطة.
ــة، تــحــدث أســطــورة  وعـــن احــتــمــال نــشــوب أزمــ
ــكـــاي  ــفـــربـــول جـــيـــمـــي كـــــاراغـــــر لــشــبــكــة »سـ ــيـ لـ

عرب شمال 
أفريقيا

محاولة طرق أبواب ربع 
نهائي الأبطال

ســجّــل نــجــم فــريــق مــيــلــووكــي بــاكــس غــرو 
ثانيتين من  قبل  »قــاتــلــة«  هــولــيــداي سلة 
الفوز لفريقه أمام  النهاية منحت  صافرة 
مــمــفــيــس غــريــزلــيــز بـــفـــارق نــقــطــة )112 – 
111(، في إطار منافسات دوري كرة السلة 
الأمـــيـــركـــي لــلــمــحــتــرفــين. تــــقــــدّم غــريــزلــيــز 
النهاية  مــن  ثــــوانٍ   7,5 قــبــل   )110  –  111(
بفضل سلة من لاعبه جا مورانت، غير أن 
الصراع الشرس على أرض الملعب، والذي 
شــهــد تــبــدل هــويــة الــفــريــق المــتــقــدم خمس 
مــرات في خــال الدقيقة الأخــيــرة من عمر 
المباراة، انتهى بتسجيل هوليداي وفشل 
لاعــــب غــريــزلــيــز الــنــاشــئ ديـــزمـــونـــد بــايــن 
بالرد عليه عبر رميته الثاثية مع إطاق 

صافرة النهاية.

قبل ثانيتين و»دانك«
الــذي عبّر عن مشاعره بعد  قــال هوليداي 
ــــت مــتــحــمــس وتـــنـــظـــر إلـــى  ســـلـــة الــــفــــوز »أنــ
النهاية  ثانيتين من صافرة  وقبل  الساعة 
وبطريقة مــا، دانـــك )صـــوت الــســلــة(، والآن 
عــلــيــك أن تــتــوقــف مــــرة جـــديـــدة. بــالــتــأكــيــد 
ولكن  المشاعر،  وببعض  بالحماس  تشعر 
أنــــا، أحــــاول الاحــتــفــاظ بــذلــك نــوعــا مــا ولا 
أتحمس كثيراً لأنــي أعــرف أنــه في غضون 
شــــــيء«.  أي  يـــحـــصـــل  أن  يـــمـــكـــن  ثـــانـــيـــتـــين 
وتواجد أنتيتوكومبو على أرضية الملعب 
الرغم من أنه يستعد لخوض مباراة  على 
»كـــــل الــــنــــجــــوم« الأحــــــد فــــي أتــــانــــتــــا، عــلــى 
غــــرار الــعــديــد مـــن الــنــجــوم امـــثـــال ستيفن 
كــــوري )غـــولـــدن ســتــايــت ووريــــــرز( وزيـــون 
ولـــيـــامـــســـون )نـــيـــو أورلـــيـــانـــز بــيــلــيــكــانــز(، 
ــــاف كــريــس مــيــدلــتــون 22 نــقــطــة و10  وأضـ
الفوز  وهــولــيــداي صــاحــب سلة  متابعات، 
وبات كونوتون 15 نقطة لكل منهما. وبرز 
في صفوف الخاسر مورانت مع 35 نقطة، 
سجل 28 منها في الشوط الثاني. وانتفض 
وعادلوا  سيئة  بداية  بعد  غريزليز  لاعبو 
النتيجة )84 – 84( قبل بداية الربع الرابع 
فتراته تقدم  الــذي شهد في بعض  الأخير 
مــمــفــيــس بـــفـــارق 7 نـــقـــاط. فـــي المــقــابــل قــال 
فترة  عــن  بودنهولتزر  مايك  باكس  مــدرب 
الــتــوقــف تــحــضــيــراً لمـــبـــاراة »كـــل الــنــجــوم«: 
على  للحصول  رائــعــة  طريقة  أنها  »أعتقد 
فترة راحــة، وتحقيق فــوز قــوي مثل هــذا«، 

ــعــــور مــخــتــلــف  ــــو شــ ــع هـ ــبـ ــطـ ــالـ مـــضـــيـــفـــا »بـ
لإيجاد طريقة للفوز بشيء صعب«.

بيل المنقذ عند ويزاردز
فــي واشــنــطــن، وعــلــى غـــرار مــا حــصــل على 
مــلــعــب »فــيــديــكــس فـــــــوروم« فـــي مــمــفــيــس، 
حــســم فــريــق ويـــــزاردز فــــوزه عــلــى منافسه 
لوس أنجليس كليبرز بشق الأنفس )119 
– 117( وثــأر مــن خسارته أمــامــه الأسبوع 
الماضي، وتألق في صفوف الفائز الثنائي 
ــبـــروك، فسجل  ــتـ ــل وسـ ــ بــــرادلــــي بــيــل وراســ
الأول 33 نقطة وحقق الثاني »دابل - دابل« 
مع 27 نقطة و9 متابعات و11 تمريرة و4 

سرقات.
تقدّم كليبرز )106 – 102( قبل 4,32 دقائق 
مــــن الـــنـــهـــايـــة، لــيــســجــل الـــاتـــفـــي دافـــيـــس 
بيرتانز والألماني موريتس فاغنر ثاثيتين 
لكل منهما قلبتا المعادلة ومنحتا ويزاردز 
بــيــل بتسجيله  يــنــتــفــض  أن  قــبــل  الـــتـــقـــدم، 
الــربــع الأخير،  سلة أكــدت تفوق فريقه فــي 
ليُحقق سلسلة من 11 نقطة تواليا مقابل 
صـــفـــر لــكــلــيــبــرز. غـــيـــر أن ثـــاثـــيـــة كـــواهـــي 
لينارد أعادت كليبرز إلى أجواء المباراة مع 
تقلص الفارق إلى نقطة قبل 15,7 ثانية من 
مــرة جــديــدة دور  لعب  بيل  أن  إلا  النهاية، 

المنقذ بتسجيله رميتين حرتين. 
وأضــــاف الــيــابــانــي روي هــاشــيــمــورا رمية 
حــرة أخــرى أبقت فريق واشنطن ويــزاردز 
في المقدمة، قبل أن يتألق وستبروك دفاعيا 
ــرة مــــرتــــدة قـــضـــت عـــلـــى آمــــال  ــ بــالــتــقــاطــه كـ
أجــواء  إلــى  للعودة  أخــيــرة  كليبرز بفرصة 

ــرز فـــي صـــفـــوف الــخــاســر الـــذي  ــ الـــلـــقـــاء، وبـ
ــــورج بــعــدمــا  لــعــب مـــن دون نــجــمــه بــــول جـ
شعر بوعكة صحية قبيل انطاق المباراة، 
ــأفـــضـــل مـــســـجـــل مــــع 22 نــقــطــة.  لـــيـــنـــارد كـ
ترايل بايزرز على ضيفه  وفــاز بورتاند 
بفضل   )119  –  123( كينغز  ســاكــرامــنــتــو 
نــجــمــه دامـــيـــان لـــيـــارد صــاحــب 44 نقطة، 

منها 15 في الربع الأخير.
وأضاف التركي إنيس كانتر 22 نقطة و21 
لاعب  ساهم  فيما  الــفــائــز،  للفريق  متابعة 
الاحــتــيــاط المــخــضــرم كــارمــيــلــو أنــتــونــي بـ 
أبــرز المسجلين في كينغز  16 نقطة، وكــان 
نــقــطــة،   32 مــــع  فـــوكـــس  آرون  دي  الــــاعــــب 
وقد نجح في تسجيل ثنائية من الرميات 
واحــدة  نقطة  إلــى  الــفــارق  قلصت  البعيدة 
يتسلم  أن  قبل  النهاية،  مــن  ثـــوانٍ   6,6 قبل 
لاعــبــو بــورتــانــد زمـــام الأمـــور ويحسمون 

اللقاء لصالحهم.

باتلر يشُعل هيت
عـــاد نــجــم مــيــامــي هــيــت جــيــمــي بــاتــلــر إلــى 
ــا غــــــاب لمــــبــــاراتــــين بــســبــب  ــدمـ ــعـ ــــب بـ ــــاعـ المـ
اليمني، وقاد  الركبة  إصابته بالتهاب في 
بيليكانز  أورليانز  نيو  على  للفوز  فريقه 
)103 – 93(، ورد باتلر على عــدم اختياره 
لــخــوض مـــبـــاراة »كـــل الــنــجــوم« بتسجيله 
تــمــريــرات حاسمة  إلـــى جــانــب 9  29 نقطة 
و3 ســرقــات. ولــم يتأثر هيت كثيراً بغياب 
بفارق 17 نقطة  فتقدم  أديبايو  بــام  نجمه 
التهديفية  نجاعته  أن  إلا  الأول،  الربع  في 
تراجعت فــي الــربــع الــثــالــث، فــي حــين نجح 

إلــى  منافسه  تــقــدم  تقليص  فــي  بيليكانز 
نقطتين قبل 6,26 دقائق من النهاية، ولكن 
كــان ذلــك قبل أن يقود باتلر حملة العودة 

مع 16 نقطة لفريقه مقابل 8 للمنافس.
ــتـــرويـــت  ــلـــى ديـ ــورك نـــيـــكـــس عـ ــويــ ــيــ وفـــــــاز نــ
نيكس  وخـــــاض   ،)104  –  114( بــيــســتــونــز 
الغائب  روز  ديــريــك  نجمه  دون  مــن  الــلــقــاء 
لــلــمــبــاراة الــثــانــيــة تــوالــيــا بــســبــب إصــابــتــه 
ــيــــروس كــــــورونــــــا، كـــمـــا افـــتـــقـــد لــجــهــود  ــفــ بــ
روبــســون  وميتشل  غيبسون  تــاج  الثنائي 
بسبب الإصــابــة. ولــكــن مــع دفـــاع قــوي و27 
نقطة و16 متابعة لجوليوس راندل المشارك 
ــجـــوم«، أســـقـــط نيكس  ــنـ ــبــــاراة »كــــل الـ فـــي مــ

بيستونز متذيل ترتيب المنطقة الشرقية.
في المقابل وفي مباريات أخــرى، فاز فريق 
فــيــنــيــكــس صــــانــــز عـــلـــى مـــنـــافـــســـه غـــولـــدن 
ستايت ووريرز )120 – 98(، وتعقدت مهمة 
تأهل وويورز إلى الأدوار الإقصائية كثيراً، 
التاسع  المــركــز  الــيــوم  أنــه يحتل  خصوصا 
في ترتيب المنطقة الغربية، ومتأخر بفارق 
مــركــز واحـــد عــن آخـــر المــقــاعــد المــؤهــلــة إلــى 

الأدوار الإقصائية )المركز الثامن(.
هـــذا وشـــهـــدت هـــذه الــجــولــة تــفــوق فــريــق 
ــلـــــى مـــنـــافـــســـه  ــلــــتــــيــــكــــس عـــ بـــــوســـــطـــــن ســ
تورونتو رابتورز )132 – 125(، في وقت 
تـــعـــرض فـــريـــق ســـــان أنـــطـــونـــيـــو ســبــيــرز 
لخسارة مثيرة في الدقائق الأخيرة أمام 
أوكاهوما سيتي ثاندر )107 – 102(، كما 
وفاز فريق إنديانا بايسرز أمام منافسه 

دينفر ناغتس )113 – 103(.
)فرانس برس(

السلة الأميركية: فوز قاتل لباكس على غريزليز
خطف فريق ميلووكي 

باكس فوزاً قاتلاً على 
منافسه ممفيس غريزليز، 

ليحُقق انتصاراً جديداً 
في منافسات الدوري 

الأميركي لكرة السلة

)Getty( فوز مهم ومثير لفريق ميلووكي باكس
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رياض الترك

ــار جــمــاهــيــر كـــرة  ــظــ ســتــتــوجــه أنــ
ــكـــروي  ــوم الـــســـبـــت الـ ــ ــقــــدم فــــي يـ الــ
المــمــتــاز إلـــى عـــدة مــبــاريــات مهمة 
فـــــي مـــخـــتـــلـــف الـــــــدوريـــــــات الأوروبــــــــيــــــــة، مــن 
والألماني  الإيطالي  بالدوري  مــروراً  »الليغا« 
والإنــكــلــيــزي. وســبــتــحــث بــعــض الأنـــديـــة عن 
انــتــصــارات تبقيهم عــلــى مــســافــة قــريــبــة من 

المقاعد الجيدة في الترتيب العام.

برشلونة من أجل »الليغا«
يـــخـــوض فـــريـــق بــرشــلــونــة مـــبـــاراة فـــي غــايــة 
الأهــمــيــة ضــد مــنــافــســه أوســاســونــا صاحب 
الــنــادي  الــــ12 خـــارج الأرض، وعــلــى  الترتيب 
»الكتالوني« متابعة سلسلة النتائج المحلية 
الــجــيــدة، خــصــوصــا بــعــد تــأهــلــه إلـــى نهائي 
»ريمونتادا«  إثــر  إسبانيا  ملك  كــأس  بطولة 
المنافسة  عزمه  ليؤكد  إشبيلية،  على  كبيرة 

على لقبين محليا.
الفنية  المــقــومــات  كــل  برشلونة  فريق  ويملك 
التي تجعله قادراً على تخطي عقبة منافسه 
ــا أن  أوســــاســــونــــا فــــي المــــواجــــهــــة، خـــصـــوصـ
»الليغا«  في  يخسر  لم  »الكتالوني«  الــنــادي 
 .2020 عــام  الأول/ديسمبر  كانون  شهر  منذ 

الدوريات الأوروبية
مواجهات حاسمة

تُعتبر  والتي  الكبيرة  للأندية  مهمة  مباريات  الأوروبية  الدوريات  تشهد 
بمثابة نقطة تحول مهمة في الموسم الكروي الحالي، خصوصاً فريق 
مواصلة  أجل  من  شكل  بأي  أوساسونا  على  للفوز  يحتاج  الذي  برشلونة 

مشوار الضغط على أتلتيكو مدريد

3031
رياضة

متابعة

فـــي حـــين أن أوســـاســـونـــا تــحــســن فـــي الــفــتــرة 
الأخيرة، لكن يبدو من الصعب مجاراة قوة 

منافسه الُمنتعش حاليا.
ــال فــــوز بــرشــلــونــة ســيــرفــع رصــيــده  وفــــي حــ
ــارق  ــفـ ــثــــانــــي بـ ــز الــ ــ ــركـ ــ ــــي المـ إلــــــى 56 نـــقـــطـــة فـ
نــقــطــتــين عـــن أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد ومــتــقــدمــا عن 
ــا يــعــنــي أن  ــاط، مـ ــقـ ــارق 3 نـ ــفـ ــد بـ ــدريـ ريـــــال مـ
ــد الأحــــــد ســتُــحــدد  ــدريــ نــتــيــجــة »ديـــــربـــــي« مــ
إذ إن  المنافسة هــذا الموسم،  الكثير من شكل 
أن  أتلتيكو سيعني  فوز برشلونة وخسارة 
إلــى نقطتين فقط مــع مباراة  الــفــارق سينزل 
ــذي لـــو فــاز  مــؤجــلــة »لــلــروخــيــبــانــكــوس«، الــ
فيها سيكون الفارق 5 نقاط وهو فارق يعني 
أن المنافسة ستستمر حتى الأيام الأخيرة من 

البطولة حتما.
كومان،  رونــالــد  الهولندي،  المـــدرب  يريد  ولا 
فــي هــذه  كــثــيــراً، لأن أي تعثر  تعقيد الأمــــور 

المـــرحـــلـــة مـــن المـــوســـم ســيــعــنــي نــهــايــة فــرص 
فــريــق بــرشــلــونــة بــالــتــتــويــج بــلــقــب »الــلــيــغــا« 
هذا الموسم، بعد عودة من بعيد إثر تحقيقه 
كـــان أخــرهــا ضــد فريق  انــتــصــارات متتالية 

إشبيلية خارج الأرض بهدفين نظيفين.

كلاسيكو »البوندسليغا«
يستقبل بايرن ميونخ بوروسيا دورتموند 
اليوم في كاسيكو ألماني جديد، وذلك ضمن 
منافسات الجولة الـ24 من الدوري إذ يسعى 
النادي »البافاري« للحفاظ على صدارته مع 
وجـــود لايــبــزيــغ خلفه مــبــاشــرة فــي الترتيب 

على بعد نقطتين فقط.
وقــبــل مــواجــهــة الــكــاســيــكــو بــثــاث ســاعــات، 
فــرايــبــورغ وحــال  سيحل لايبزيغ ضيفا على 
لــلــصــدارة مؤقتا، الأمــر  الــفــوز سيصعد  حقق 
ــــذي ســيــضــع بــــايــــرن مـــيـــونـــخ تـــحـــت ضــغــط  الــ
ــد. مــن  ــونــ ــمــ ــنــــاء مـــواجـــهـــة بـــوروســـيـــا دورتــ أثــ
جانبه، يسعى هذا الأخير الذي يحتل المرتبة 
المسافة  لتقليص  نقطة   39 برصيد  الخامسة 
والوصول للمراكز المؤهلة للتشامبيونز ليغ 
والتي يبتعد عنها بثاث نقاط. وسواء بايرن 
إلــى الكاسيكو  أو دورتــمــونــد، كاهما يصل 
فبالنسبة  إيجابية،  نتائج  بسلسلة  مدفوعا 
ــــود فــســتــفــالــيــا، فـــإنـــهـــم مـــنـــذ الــــفــــوز عــلــى  لأســ
إشبيلية في دوري الأبطال الأوروبي يحققون 
انتصارا تلو الآخر، ويمكن قول نفس الشيء 
بالنسبة لبطل أوروبا منذ فوزه على لاتسيو 
 52 ميونخ  بــايــرن  ويملك  المسابقة.  نفس  فــي 
نقطة في الصدارة بفارق نقطتين عن لايبزيغ 
ــال خـــســـارتـــه  ــ ــــي حــ ــقـــطـــة، وفــ صــــاحــــب الـــــــــ50 نـ
لكاسيكو دورتــمــونــد ســيــتــراجــع إلـــى المــركــز 
الثاني، ويتلقى خسارته الرابعة هذا الموسم، 
في حصيلة خسارات هي الأعلى لبطل أوروبا 

خال المواسم الأخيرة على الصعيد المحلي.
في المقابل يحتاج فريق دورتموند لهذا الفوز 
لسببين: الأول معنوي لدخول مواجهة دوري 
أبطال أوروبا يوم الثاثاء القادم بشخصية 
أفضل مــن مــبــاراة الــذهــاب، كما أنــه سيتقدم 
إلــــى المـــركـــز الـــرابـــع فـــي الــتــرتــيــب ويستعيد 
فرص المنافسة على مقعد مؤهل إلى بطولة 

دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

قمة إيطالية
رغم أن كا من يوفنتوس ولاتسيو يعيشان 
فترة سيئة هذا الموسم على الصعيد المحلي، 
إلا أن مــبــاراتــهــمــا دائــمــا مــا يــكــون لــهــا طعم 
خــــاص، خــصــوصــا خـــال الــســنــوات الأخــيــرة 
من المنافسات، كما أن مواجهة اليوم بينهما 
لها أهمية كبيرة بغية تحسين الترتيب بعد 

مرور 26 جولة.
ويــلــتــقــي يــوفــنــتــوس عــلــى أرضــــه فـــي ملعب 
»أليانز أرينا« مع منافسه القوي لاتسيو في 
»البيانكونيري«  ويبحث  مصيرية،  مــبــاراة 
ــن أجـــــل رفـــع  ــم مــ ــذ المــــوســ ــن فــــــوزه الــــــــ15 هــ عــ

كلاسيكو ألماني بين 
بايرن ميونخ وبوروسيا 

دورتموند

بنفيكا إلى نهائي كأس البرتغال
بلغ فريق بنفيكا نهائي بطولة كأس البرتغال لكرة القدم إثر فوزه بهدفين نظيفين في 
إياب نصف النهائي على اشتوريل، الذي كان فاز عليه ذهابا أيضاً )3 - 1(. سجل هدفي 
»النسور« كل من جونكالو راموس )د.43( ولوكا فالدشميدت )د.90( على ملعب النور. 
الــذي يمكن  الوحيد  قــد يكون  اللقب  أن هــذا  ويعي بنفيكا ومــدربــه جــورجــي جيسوس 
المحلي،  بــالــدوري  الترتيب  الموسم، حيث يحل بنفيكا رابعا في جــدول  أن يحرزوه هــذا 
لقاء  - 2( في   3( بورتو  فــاز على  الــذي  براغا  النهائي سبورتنغ  بنفيكا في  وسيواجه 

العودة، بعد التعادل ذهاباً )1 - 1(.

أثلتيك بلباو يطُيح بليفانتي ويتأهل لمواجهة برشلونة 
في نهائي الكأس

انــتــصــاراً ثميناً )2 - 1(  بــلــبــاو  أثــلــتــيــك  اقــتــنــص 
أمــام مضيفه  فالنسيا  دي  ملعب سيوتات  على 
لــيــفــانــتــي، فـــي إيـــــاب نــصــف نــهــائــي كــــأس ملك 
القدم. وبهذا الانتصار نجح بلباو  إسبانيا لكرة 
أن يحرز  يمكن  إذ  البطولة،  لنهائي  الصعود  في 
لــقــبــين مــتــتــالــيــين لــلــبــطــولــة، شــــرط تــخــطــي عقبة 
بــرشــلــونــة. وســيــصــطــدم بــلــبــاو بــبــرشــلــونــة الــذي 
ــه بــالــفــوز  ــ حــقــق »ريـــمـــونـــتـــادا« رائـــعـــة عــلــى أرضـ
بثلاثة أهداف نظيفة على إشبيلية، ليبلغ النهائي 
ــم،  ــذا المـــوسـ ــ ــتــطــلــع لــتــحــقــيــق لـــقـــب هـ ويــــواصــــل ال
بهدفين  الأنــدلــس  إقليم  فــي  ذهــابــاً  بعد خسارته 
للفوز  لبلباو  مؤاتية  الفرصة  وستكون  نظيفين. 
بلقب الكأس في آخر نسختين، إذ لم يخض بعد 
نــهــائــي المــوســم المــاضــي أمــــام ريــــال ســوســيــيــداد 
بسبب ظروف فيروس كورونا، يُذكر أن بلباو تُوج بلقب كأس السوبر بفوزه على ريال 

مدريد وبرشلونة.

روبين أموريم يجدد عقده كمدرب لسبورتينغ 
لشبونة حتى 2024

جدد مدرب سبورتينغ لشبونة، روبن أموريم، عقده حتى شهر حزيران/يونيو عام 2024 
مع النادي الذي قاده لتصدر الدوري البرتغالي. وجاء التوقيع عملياً بعد عام من وصول 
المدير الفني لتولي الفريق الذي يتصدر البطولة في موسم لم يخسر فيه أي مباراة. وصل 
أموريم البالغ من العمر 36 سنة إلى النادي في 5 آذار/مــارس عام 2020، وفي موسمه 
الأول قاد الأسود ليكون من بين المنافسين على اللقب الذي ذهب إلى بورتو، لكنه ينفرد 
هذا الموسم بالصدارة وليتفوق حاليا بفارق تسع نقاط عن منافسهم المباشر سبورتينغ 
براغا. ويُعتبر سبورتينغ ثالث فريق يدربه أموريم، والــذي كان مسؤولًا عن كاسا بيا 
وسبورتينغ براغا الرديف، وكلاهما في الفئات الدنيا، قبل أن يقفز إلى فريق براغا الأول 

ويجذب انتباه كبار الدرجة الأولى.

فيرنر: لم أواجه معدلاً تهديفياً سيئاً مثل هذا من قبل
الألماني، تيمو فيرنر، لاعب فريق  الدولي  اعترف 
تشيلسي، بأنه لم يواجه من قبل معدلًا تهديفياً 
ــــذي يــمــر بــه حــالــيــاً مــع الــنــادي  ســيــئــاً مــثــل هـــذا ال
الإنكليزي. وسجل فيرنر، الذي سيواجه أتلتيكو 
ــاب دور الــــــ16 من  ــ مـــدريـــد بــعــد 13 يـــومـــاً فـــي إيـ
منافسات دوري أبطال أوروبا، 5 أهداف فقط في 
25 مباراة خاضها مع تشيلسي الذي وصل إلى 
صفوفه الصيف الماضي قادماً من فريق لايبزيغ 
الألماني. وقال فيرنر في مقابلة مع )بي بي سي( 
»لم يحدث لي ذلك مطلقاً في مسيرتي. يمكنك دائماً التعلم من المواقف السيئة مثل هذه. 
لقد تعلمت أن أثق بنفسي، وأن أبذل قصارى جهدي في الملعب، وليس التفكير فقط في 

الأهداف، بل في القتال من أجل الفريق«.

سيارة فريق »هاس« الأميركي تتشح 
بالعلم الروسي لتقديم شوماخر ومازيبين

الــتــي سيظهر فيها لأول مرة  قــدم فــريــق »هـــاس« الأمــيــركــي كــســوة جــديــدة للسيارة 
تسود  مازيبين، حيث  نيكيتا  والروسي  مايك شوماخر  الألماني  الجديدان،  سائقاها 
الرغم من  أوراكالي. وعلى  الرئيسي  لراعيها  إيماءة واضحة  الروسي في  العلم  ألــوان 
أنه لم يتم الكشف عن الشكل النهائي للسيارة، إلا أن الفريق تخلى عن اللون الرمادي 
 Gene« التي ولد منها الفريق والمملوكة لشركة »Haas Automation« المعتاد لشركة
Haas«. وعوضاً عن ذلك، تم استخدام خلفية بيضاء مع خطوط زرقاء وحمراء تذكر 
أوراكــالــي، وهــي شركة  الرئيسي،  الاقتصادي  للداعم  تمجيدا  وذلــك  الــروســي،  بالعلم 

الأسمدة التي يملكها ديمتري مازيبين، والد نيكيتا.

وأمــســت لاعبة محترفة فــي عــام 2008، ويُــدربــهــا آلان ما 
وغوران توسيتش، وحققت أرباحاً مالية قدرها 3 ملايين 
»الــفــردي«،  ألــف دولار أميركي. وفــي منافسات فئة  و884 
ــوزاً مــقــابــل 221 خـــســـارة بنسبة  فــ الــلاعــبــة 316  حــقــقــت 
الـــ48 في  المركز  اليوم  انتصارات بلغت 58%، وهي تحتل 

تصنيف فئة »الفردي«.
»الـــفـــردي«، خرجت  »الــغــرانــد ســـلام« فئة  وفــي منافسات 
اللاعبة من الدور الثاني في بطولة أستراليا المفتوحة عامي 
2016 و2020، ومن الدور الأول في بطولة فرنسا المفتوحة 
من  وكذلك  و2019(،   2018  ،2017  ،2016  ،2015( أعــوام 
الدور الثاني في بطولة »ويمبلدون« عام 2018، ومن الدور 
 ،2016  ،2014( أعـــوام  المفتوحة  أميركا  بطولة  فــي  الثاني 
ــازت الــلاعــبــة  ــــزوجــــي«، فــ ــي مــنــافــســات فــئــة »ال 2017(. وفـ
ــوزاً مــقــابــل 153 خـــســـارة بــنــســبــة انــتــصــارات  فـــي 217 فــ

التصنيف  الـــ27 في  المركز  اليوم  بلغت 58%، وهــي تحتل 
الــعــالمــي. وفــي منافسات »الــغــرانــد ســـلام« فئة »الــزوجــي«، 
ــــدور نــصــف الــنــهــائــي في  خــرجــت الــلاعــبــة الصينية مــن ال
نسختي 2013 و2016، ووصلت إلى نهائي بطولة فرنسا 
الــدور الثالث في بطولة  المفتوحة عام 2019، وخرجت من 
»ويمبلدون« عام 2019، ومن الدور ربع النهائي في بطولة 

أميركا المفتوحة في نفس العام.
المختلط«،  »الــزوجــي  »الــغــرانــد ســلام« فئة  وفــي منافسات 
الثاني في بطولة أستراليا  الــدور  خرجت ســاي ســاي من 
ــي بــطــولــة  ــالـــث فــ ــثـ الـ الـــــــدور  المـــفـــتـــوحـــة عـــــام 2017، ومـــــن 
»ويمبلدون« عام 2019، ومن الدور الأول في بطولة أميركا 
منافسات  في  الصينية  تُشارك  ولم   .2013 عام  المفتوحة 

الألعاب الأولمبية أبداً.
)العربي الجديد(

ولدت لاعبة التنس الصينية، زهينغ ساي ساي، في الرابع 
ألقاب  بعدة  وتــوجــت   ،1994 عــام  مــن شهر شباط/فبراير 
نــهــائــي بطولة  إلـــى  الــريــاضــيــة، ووصــلــت  خـــلال مسيرتها 
فرنسا المفتوحة عام 2019، في فئة »الزوجي«، ولعبت إلى 
جانب زميلتها، دوان يينغينغ. كما وتُوجت اللاعبة بثلاثة 
ألقاب في منافسات فئة الـــ125 )الفردي( ولقبين في نفس 
الفئة )الزوجي(، كما وحصدت خلال مسيرتها 9 ألقاب في 
بطولات فئة »الفردي« و9 ألقاب في بطولات فئة »الزوحي«.

الثاني من شهر آذار/مـــارس عام 2020، وصلت إلى  وفي 
ــــفــــردي«، كما  المــركــز الـــــ34 فــي التصنيف الــعــالمــي لــفــئــة »ال
ووصلت إلى المركز الـــ15 في تصنيف فئة »الزوجي«. هذا 
وشاركت ساي ساي مع منتخب الصين ومثلته في بطولة 

»فيد كاب«، وحققت 11 فوزاً مقابل 6 خسارات.
سنتيمتراً  و70  متر  حــوالــي  الصينية  الــلاعــبــة  طــول  يبلغ 

زهينغ ساي ساي

على هامش الحدث

لاعبة تنس صينية 
تحتل المركز الـ48 

في التصنيف 
العالمي للسيدات

برشلونة يسعى 
لتقليص فارق 
النقاط مع 
أتلتيكو إلى 
)Getty( نقطتين

بعد  محلياً  السلبية  النتائج  سلسلة  لتعويض  سيتي  ليستر  فريق  يسعى 
تعثرين متتاليين، وتحقيق فوز مهم على منافسه برايتون يحُافظ به 
على مركزه الثالث في الترتيب، ويتجنب انقضاض فريق تشلسي الذي 
هذا  مرة  لأول  منه  الثالث  المركز  سيخطف  الأحد  مباراته  في  فاز  إذا 
الموسم. وفي مباراة أخرى سيحُاول فريق أرسنال تحقيق فوز مهم 
حجز  ومحاولة  الترتب  في  أكثر  التقدم  بهدف  بيرنلي،  منافسه  على 

مقعد مؤهل إلى بطولة الدوري الأوروبي.

ليستر للتعويض

وجه رياضي

رصـــيـــده إلـــى 52 نــقــطــة ويُــقــلــص الـــفـــارق مع 
مــيــان إلـــى نقطة فــقــط مــتــقــدمــا بــمــبــاراة عن 

»الروسونيري«.
في المقابل فإن فريق لاتسيو يبحث عن فوزه 
الـــــ14 هـــذا المــوســم لــرفــع رصــيــده مــن الــنــقــاط 
التأهل  إلــى 46 والمحافظة على حظوظه في 
إلى الأبطال في الموسم المقبل. ويعيش فريق 

9 ســنــوات متتالية ويــرفــع الــكــأس. هـــذا ولــم 
تــضــع إدارة فــريــق يــوفــنــتــوس الــضــغــط على 
المدرب الإيطالي، أندريا بيرلو، خصوصا أنه 
في موسمه الأول ويحتاج لبعض الوقت من 
أجل تحسين الأمور أكثر والعودة للمنافسة 
فــي السنوات  الألــقــاب كما كــان يحصل  على 
الماضية. ويُعاني فريق يوفنتوس من مشكلة 

يــوفــنــتــوس فــتــرة مُــتــذبــذبــة بــســبــب سلسلة 
الــنــتــائــج الُمـــتـــرنـــحـــة عــلــى الــصــعــيــد المــحــلــي، 
والتي جعلته يبتعد بفارق كبير عن المتصدر 
إنــتــر مــيــان الــــذي أمــســى أقــــرب مــن أي وقــت 
مضى من تحقيق لقب الدوري الإيطالي بعد 
غياب 11 سنة تقريبا، وهو الذي سيكون أول 
فريق يُنهي هيمنة يوفنتوس الُمستمرة منذ 

هـــجـــومـــيـــة تــتــعــلــق بـــضـــعـــف فــاعــلــيــتــه أمــــام 
المرمى، وربما المهاجم البرتغالي كريستيانو 
رونــالــدو هــو الوحيد الـــذي يُسجل الأهـــداف 
ويُـــســـاعـــد فــريــقــه عــلــى تــخــطــي الــصــعــوبــات 
التي يواجهها في الفترة الأخيرة، فهل يفوز 
»الــبــيــانــكــونــيــري« عــلــى مــنــافــســه لاتــســيــو« 

ويستعيد قوته في الدوري؟

لم يُسدد البولندي، روبيرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق بايرن ميونخ، الضرائب حتى 
عام 2016 من أربــاح الإعلانات التي تقدر بالملايين ســواء في بــلاده أو في ألمانيا، وذلك 
وفقاً لما كشفت عنه صحيفة )دير شبيغل(. ولجأ ليفاندوفسكي منذ سنوات لما أسمته 
»الحيل المشبوهة«، وذلك بعد فحص »مئات الوثائق«. وكان محامي  الصحافة الألمانية بـ
المهاجم البولندي، كميل جورزلنيك، اختار نوعاً من الصيغة القانونية للشركة التي تمتلك 
المــنــاورات الخاصة بالإبداع المالي  حقوق بيع صــورة اللاعب، وهو ما سمح بالعديد من 

بسبب الثغرات المتواجدة في القانون البولندي.

صورة في خبر

ليفاندوفسكي والتهرب الضريبي
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تميزاً،  بشرتها وترى فيها  لون  تدرجات  باتت تحب  أنها  إلا  البهاق.  العشرينية غادة غابري مرضها،  التونسية  تتقبل  لم  بداية، 
متحدية تنمر المجتمع

هوامش

رشا عمران

نحن في بداية شهر مارس/ آذار، شهر الثورة السورية 
التي بدأت قبل عشر سنوات، بكل ألقها واستثنائيتها، 
وبكل فيض الحب الذي كان يغمر السوريين الثائرين 
عــام 2011. في كل عــام وأنــا أستعيد ما كتبته على 
صــفــحــة فــيــســبــوك فــي هـــذه الأيـــــام، أصــــاب بــحــزنٍ لا 
إليه  أستطيع توصيفه، حــزن وقــهــر وعــجــز مــضــاف 
إحساس بالذنب، ووخز في الضمير لمغادرتي سورية 
لمغادرتنا جميعا  ربما  أو  الأولـــى،  الــثــورة  نهاية سنة 
ــوت، أو بــحــثــا عن  ــ ــة، خــوفــا مـــن الاعــتــقــال والمــ ســـوريـ
الأمان، بدل الاستمرار في محاولة الحصول، ولو على 
مطلبٍ وحيد من مطالب الثورة. لكنني أستعيد لاحقا 
تدويناتٍ كتبتها أو كتبها أصدقاء سوريون، توثق ما 
ما  بالتواريخ  الماضية، وتسجّل  السنوات  حــدث خــال 
تعرّض له السوريون من عنف وإجــرام غير مسبوق، 
وصـــولا إلـــى وقــتــنــا الــحــالــي، حــيــث يعيش الــســوريــون 
داخل سورية )في مناطق النظام وفي المناطق الخارجة 
فــي كارثةٍ  الــجــوار(  عــن سيطرته، وفــي مخيمات دول 
إنسانية لا مثيل لها، حيث الجوع والعوز وانعدام أدنى 
شـــروط الــحــيــاة الإنــســانــيــة والــكــرامــات الــبــشــريــة )الــتــي 
سفكت وانتهكت بكل الأساليب، ومن جميع المتسلطين 
فــأقــول لنفسي، وأنـــا أستعيد ذلــك كله:  فــي ســوريــة(، 

ربــمــا لصالح أجــيــال ســوريــة قــادمــة أن خــرج كثيرون 
إنــســانــيــتــهــم وحقوقهم  تــحــتــرم  قــاصــديــن دولا  مــنــهــا 
البشرية، وتصون كراماتهم التي أهدرت عقودا طويلة. 
 بعيدة عن الحرب 

ٌ
ربما لصالح سورية أن تنشأ أجيال

وآثارها النفسية المدمرة، إذ قد يحدث أن يعود هؤلاء 
ذات يوم إلى سورية، ويعيدون بناء مجتمع جديد بعقد 
عاشوا  التي  الــدول  مجتمعات  يشبه  محترم،  إنساني 
لو  عليها،  ليحصلوا  كانوا  ما  فرصا  ومنحتهم  فيها 
لــم تــغــادر عائاتهم ســوريــة فــي وقــت الــثــورة والــحــرب؛ 
ربما سيتاح لهذه الكوادر، ذات الأصل السوري، أن ترى 
ســوريــة بشكل مختلف فــي يــوم مــا مــن الــزمــن المقبل، 
المعمّم  ــرام  الإجــ الـــذي يخلفه  الأثـــر  مــن  فة 

ّ
المتخف وهــي 

على الأرواح، ويختزنه العقل الباطن، ليظهر على شكل 
غضبٍ وعنفٍ وتشبّه بالجاد في رفض الرأي المخالف، 
بوصفها  فرضها  ومحاولة  الفردية  الــرؤيــة  وشمولية 
من  جثة  فــي  افتراضيا،  والتمثيل،  الــوحــيــدة،  الحقيقة 
يــعــتــرض عــلــى ســيــاق يــريــده بعضهم عــامــا، بــذريــعــة 

محاربة اليأس والتمسك بالأمل.
نمتلك جميعا هذا الغضب السلبي المدمّر، نحن الأجيال 
من  ينج  ولــم  السابقة،  العشر  السنوات  عاصرت  التي 
ذلــك حتى الجيل الــشــاب الــذي كبُر مــع ســنــوات الثورة 
إذ يحمل هذا  إلى مجتمعاتٍ معافاة،  والحرب، وخــرج 
آبائه، ومــا تعرّض  له جيل  الجيل معه ثقل ما تعرّض 

ــذي لا يــزيــحــه الإحــســاس  ــ لـــه هـــو نــفــســه، هـــذا الــثــقــل ال
بالأمان ولا بالكرامة. سيبقى مثل حدبة ثقيلة تحني 
ق معجزة ما، ويُحاسب من 

ّ
ظهر حاملها، إلى أن تتحق

 لا يبدو تحقيقه واردا 
ٌ

تسبب بكل ما حــدث، وهو أمــل
العدالة  حاكمت  أن  يصدف  لم  إذ  القريب،  المنظور  في 
الدولية مجرما متهما بارتكاب جرائم حرب ودولة، بعد 
والتي  النازية،  جرائم  مرتكبي  طاولت  التي  المحاكمات 
كان وراءها ضغط كبير من اللوبي اليهودي في أوروبا 
قضاياه،  يخص  بما  جــدا  والفاعل  المتكاتف  وأميركا، 
وهو ما لا يتوفر للسوريين الذين تعرّضوا لإجرام نظام 
الأسد وحلفائه، ولإجرام الكتائب الإسامية الراديكالية، 
وحتى تلك التي تعتبر معتدلة. نحن نمتلك فقط القدرة 

على الخاف على أصغر القضايا وعلى أكبرها، حتى 
اختافنا يتحوّل إلى خاف شائك، نعدم فيه بعضنا 
بعضا. كما نمتلك القدرة على تهشيم وتشويه سمعة 
وصورة وتاريخ كل من يخالفنا الرأي. لم نستطع تقديم 
صـــورة نبيلة عــن الــثــورة، ولا عــن أنفسنا لــأســف. لا 
كيانات المعارضة قدّمت هذه الصورة للمجتمع الدولي، 
والقانونية  والفكرية  والثقافية  السياسية  النخب  ولا 
فعلت هــذا، ربما هــذا هــو فقط مــا يجمعنا بعد عشر 
بدءا  الجميع  وتدمير  الثورة: سهولة شتم  من  سنوات 
من المجتمع الدولي وانتهاء بأصغر كاتب رأي مختلف 
ليس فقط  الأزرق. في كل حــال،  العالم  على صفحات 
الدولي لا يأخذنا على محمل الجد، بحيث  أن المجتمع 
ن من تشكيل ضغط لتحقيق ما نصبو إليه، بل 

ّ
نتمك

النظام  ينوي محاسبة  المجتمع  هــذا  أن  يبدو  أيضا، لا 
الـــســـوري، أو حــتــى إزاحـــتـــه عــن حــكــم ســـوريـــة، بــل ما 
يحدث هو محاولات لإعادة تدويره، وترتيب أوراقه من 
السوريين وكراماتهم وحاضرهم  جديد، على حساب 
الاعــتــراف  الــســوريــين  مــن  أحـــد  يــريــد  ومستقبلهم. لا 
الموالون  ولا  الــثــورة،  ومــؤيــدو  المعارضون  لا  بالهزيمة، 
ومؤيدو النظام، بينما الواقع، بعد مرور عشر سنوات 
تاريخ  أن تكون استثنائية في  كــادت  التي  الثورة  على 
البشرية: هزمنا جميعا، وأفضل ما نفعله هو الاعتراف 

بهذا، بدل رطانة شعاراتٍ لا معنى لها.

لا أحد يريد الاعتراف بالهزيمة

وأخيراً

لا يريد أحد من السوريين 
الاعتراف بالهزيمة، لا 

المعارضون ومؤيدو الثورة، 
ولا الموالون ومؤيدو النظام
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ســعر النســخة: مصــر جنيهــان، تونــس 900 مليــم، لبنــان 1000 ليــرة، قطــر 3 ريــالات، الســعودية 3 ريــالات، الكويــت 200 فلــس، الإمــارات 3 دراهــم، عمــان 300 بيــزة، البحريــن 300 فلــس، الأردن 400 فلــس، العــراق 500 دينــار، المغــرب 4 دراهــم، الجزائــر دينــاران، 
UK £ 1.20, Austria € 2.20, Belgium € 2.20, France € 2.20, Germany € 2.30, Holland € 2.30,  Italy € 2.10, Spain € 2.20, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 ريالاً، ســورية 25 ليرة، الســودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية   □

 Turkey TL 5.00, USA $ 2.00

غادة غابري
البهاق زادها جمالاً رغم تنمّر المجتمع

تونس ــ مريم الناصري

في منطقة المكناسي في محافظة 
ســيــدي بــوزيــد فــي وســـط تــونــس، 
تعيش الشابة غــادة غــابــري، وقد 
تآلفت مع مرضها، البهاق، الذي باتت ترى 
فيه جمالًا وتميّزاً. اليوم، تتحدّى من خلال 
بشرتها ذات الألوان المختلفة تنمّر مجتمع 
مــا زال يــحــدّد مقاييس الــجــمــال فــي صفاء 
ــوّه مـــن أي عــيــوب،  ــلــ الـــوجـــه وبـــيـــاضـــه وخــ

بحسب معاييره. 
صيبت بمرض البهاق 

ُ
ها أ

ّ
تقول غابري إن

مــنــذ كــانــت فــي الــســادســة مــن عــمــرهــا. في 
ذلك الوقت، لم تفهم طبيعة مرضها وذلك 
التغير الذي تراه في وجهها ويديها. ولم 
تــكــن قــــادرة عــلــى مــواجــهــة الــتــنــمّــر نتيجة 
البقع  تلك  رأيــت  ما 

ّ
»كل تضيف:  مرضها. 

تزيد في جسدي ووجــهــي، لاحظت تغيّر 
نظرة من حولي إليّ بسبب شكلي، وبات 
الإصــابــة  مخافة  عني  يبتعدون  كــثــيــرون 
 غالبية الناس لا يعرفون 

ّ
بالعدوى، إذ إن

أنــــه مــــرض غــيــر مــعــد. ولــــم أكــــن أستطيع 
ــرد عـــلـــى مــــا أســـمـــعـــه مــــن كــلــمــات  ــ حـــتـــى الــ

وتصرفات جارحة«. 
والــبــهــاق مـــرض يــســبّــب ظــهــور بــقــع يفقد 

باتت تحبّ وجهها وترى فيه تميزاً )العربي الجديد(

فيها الــجــلــد لــونــه. وعــــادة مــا يــزيــد حجم 
هــذه البقع فــاقــدة الــلــون مــع الــوقــت، التي 
يــمــكــن أن تــصــيــب الــجــلــد فــي أي جـــزء من 
الــجــســم. ويـــحـــدث الــبــهــاق عــنــدمــا تــمــوت 
ــدّد  ــفــــرز المــــيــــلانــــن )يــــحــ ــتــــي تــ الــــخــــلايــــا الــ
لــون الشعر والــجــلــد(، أو يتوقف عــن أداء 
وظــيــفــتــه. ويــمــكــن أن يــصــيــب الــبــهــاق أي 
بــشــرة، لكنه قــد يكون أكثر وضــوحــا لدى 

الأشخاص ذوي البشرة الداكنة. 
ــــي  ــه مـــــرض غـــيـــر وراثـ ــ ــلـــى الــــرغــــم مــــن أنـ وعـ
 الــعــديــد مــمــن أصــيــبــوا 

ّ
وغــيــر مــعــد، إلا أن

بهذا المرض يعانون من التنمر في مجتمع 
لا يــتــقــبّــل كـــل مـــن هـــو مــخــتــلــف عــنــه. كــانــت 
ــادة تــتــعــرض لــلــتــنــمّــر مـــن قــبــل زمــلائــهــا  ــ غـ
في المدرسة وحتى في الشارع. تقول: »في 
البداية، لم أتقبل تغيّر شكلي ولم أستطع 
تجاوز سخرية الناس بسبب لون بشرتي. 
ما عدت إلى غرفتي، وأصبحت 

ّ
كنت أبكي كل

ــفــضــل الــعــزلــة عـــن عـــامّـــة الـــنـــاس أو 
ُ
فـــتـــاة ت

ــاكـــن الــعــامــة. لـــم يــكــن من  الـــوجـــود فـــي الأمـ
السهل تقبّل الأمر. أصابني البهاق في عمر 
صغير. بداية، لاحظت نقطة بيضاء تحت 
سع في مناطق أخرى من وجهي. 

ّ
عيني لتت

وصار التباين في لون بشرتي يظهر أكثر 
الــــذي جعلني أخــفــي وجهي  فــأكــثــر، الأمــــر 

مــا استطعت حتى لا يــرانــي أحــد، ولــم أعد 
أستطيع النظر في عيون الناس«.

تضيف غــادة: »تحوّل مرضي إلــى هاجس 
لدى عائلتي، التي باتت تخشى من تأثيره 
حياتي  يغيّر  أن  واحــتــمــال  نفسيتي،  على 
إلى الأســوأ. حاول والــدي البحث عن علاج 
للمرض حتى لو اقتضى الأمــر السفر إلى 
خارج البلاد. لكن محاولاته باءت بالفشل«. 
يشار إلى أنه يمكن علاج البهاق من خلال 
التي تحتوي على  الكريمات  مجموعة من 
مــــادة بــســورالــن الــنــبــاتــيــة، الــتــي تــزيــد من 
حساسية الجلد للأشعة فوق البنفسجية، 

»الضوء ب«. بالإضافة إلى العلاج بـ
وتشير غادة إلى أن مشكلة مرضها تكمن 
فــي كــونــه ظــاهــراً لــلــعــيــان، الأمـــر الـــذي كــان 
ــي لــيــســت المــصــابــة  يـــعـــرضـــهـــا لــلــتــنــمــر. هــ
ــرة.  ــيــ ــالمــــرض ولـــــن تـــكـــون الأخــ الـــوحـــيـــدة بــ
ــر، تــقــول:  لــكــن عــلــى الــرغــم مــن إدراكـــهـــا الأمــ
»حـــاولـــت الانــتــحــار مـــرتـــن، إذ لـــم أستطع 
تــقــبــل تــلــك الــتــغــيــرات الــتــي كــنــت ألاحــظــهــا 
ــون بـــشـــرتـــي، ولا نــظــرات  بــاســتــمــرار فـــي لــ
مني.  وتعليقاتهم وسخريتهم  إلي  الناس 
ـــنـــي 

ّ
ــم أتـــقـــبـــل نــــظــــرات الــشــفــقــة وكـــأن كـــمـــا لــ

مصابة بمرض خطير«.  
تتابع غادة: »عندما بلغتُ السابعة عشرة 

بتّ  نفسي.  إلــى  نظرتي  تغيّرت  العمر،  من 
 لمرضي، بل أكثر من أي يوم. وقد 

ً
أكثر تقبلا

ساعدني أن أصدقائي في ذلك العمر كانوا 
أكثر وعيا وأقل تنمراً بالمقارنة مع زملائي 
ــدأتُ أرى  ــ فـــي المـــراحـــل الـــدراســـيـــة الأولـــــى. بـ
مـــدى جــمــال وجــهــي فــي عــيــون أصــدقــائــي، 
وبــتّ أكثر قــوة. تحولت إلــى الفتاة التي لا 
تبالي بما تسمعه أو تراه في عيون الناس، 
بعدما باتت ترى نفسها جميلة ومتميزة 

عن الآخرين«.  
فـــــي تـــلـــك المــــرحــــلــــة، جـــــرّبـــــت غــــــــادة وضـــع 
أنــهــا  إلا  مـــــرة،  الــتــجــمــيــل لأول  مــســاحــيــق 
لـــم تــعــمــد إلــــى تــوحــيــد لــــون بــشــرتــهــا من 
الكثير من المصابن  خلالها كما قد يفعل 
الـــنـــاس السلبية  نــظــرة  لــتــجــنــب  بــالــبــهــاق 
إليهم. وتــقــول: »بـــدأت أحــبّ الاخــتــلاف في 
درجات لون بشرتي. وتلك البقع البيضاء 
تــعــد تزعجني  لـــم  فـــي وجــهــي  الــتــي زادت 
كما في السابق. في الوقت نفسه، فإن ذلك 
لـــم يــمــنــعــنــي مـــن وضــــع بــعــض مــســاحــيــق 
الــفــتــيــات«. وعــمــدت  التجميل كــغــيــري مــن 
إلــى نشر صورها على وسائل  صديقتها 
ــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، مـــا أثـــــار أهــتــمــام  الـ
مرضها  تقبّلت  أنها  وخصوصا  كثيرين، 
ــشــدّد على 

ُ
ت وواجــهــت تنمّر المجتمع. هنا، 

ضرورة أن يتقبّل المجتمع الاختلاف مهما 
كان، هي التي باتت ترى في مرضها جمالًا 

يميزها عن غيرها من الناس.  
فــي الــوقــت الــحــالــي، تــواصــل غــــادة دراســـة 
ــــي الــــجــــامــــعــــة، وقـــد  تـــخـــصـــص الــــقــــانــــون فـ
تــمــامــا. وهــي ليست  مــع شكلها  تصالحت 
للكثير  المــرض حافزاً  وحيدة، بعدما شكّل 
من المصابن به لتحدي المجتمع وتحقيق 

أحلامهم، حتى في عالم الموضة والأزياء.

عندما بلغتُ السابعة 
عشرة من العمر، 
تغيّرت نظرتي إلى 
نفسي. بتّ أكثر 
 لمرضي، بل 

ً
تقبا

أكثر من أي يوم. وقد 
ساعدني أن أصدقائي 
في ذلك العمر كانوا 

أكثر وعياً وأقل تنمراً 
بالمقارنة مع زمائي 
في المراحل الدراسية 
الأولى. بدأتُ أرى مدى 

جمال وجهي في 
عيون أصدقائي، وبتّ 

أكثر قوة.

 ■ ■ ■
حاولت الانتحار 

مرتين، إذ لم أستطع 
تقبل تلك التغيرات 
التي كنت ألاحظها 
باستمرار في لون 
بشرتي، ولا نظرات 

الناس إلي وتعليقاتهم 
وسخريتهم مني. 

كما لم أتقبل نظرات 
ني 

ّ
الشفقة وكأن

مصابة بمرض خطير

باختصار


